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حرب «صعدة» والجوار العربي
عبد الباري عطوان

■ تتواصــل المعارك الطاحنة في منطقة صعدة الحدودية اليمنية بين القوات 
الحكومية المعــززة بالطائرات والدبابات وحركة الحوثيــين المتمردة التي تريد 

اعادة حكم الإمامة الى اليمن.
هــذه المعارك بدأت منذ عدة ســنوات، ودخلت مرحلة حســم دموية شرســة 
في الاســابيع الاخيرة، حيث تفيد تقارير اخبارية بوقــوع مئات القتلى، وآلاف 
الجرحى، ولكن دون حدوث اي اهتمــام حقيقي من الدول العربية او المنظمات 
الدولية بهؤلاء. ولا نبالغ اذا قلنا إن هناك «مؤامرة» صمت اقليمية وعالمية، على 
هذه الحرب وضحاياها، وكأنهم ليســوا بشــرا، او كأن الحرب تقع على كوكب 

آخر.
نحن هنا لا نناقش الجوانب السياســية لهذه الحــرب، ولا ننحاز الى اي من 
وجهتي النظر، سواء الرســمية التي تتحدث عن محاولة لتشييع اليمن تدعمها 
ايــران، ولا الى بيانات المتمردين التي تنفــي ذلك، وتؤكد تورط دول الجوار في 
هــذه الحرب، الى جانب الحكومــة المركزية في صنعاء، ولكــن نجد ان واجبنا 
العروبــي والانســاني الانحيــاز الى الضحايــا الابريــاء، الذين يدفعــون ثمنا 
باهظــا مــن ارواحهم ودمائهــم في هذه الحرب، فهؤلاء بشــر واشــقاء لنا في 
الدم والعقيدة، ومن العيب ان لا نتعاطف معهم، او نلفت الانظار الى مأســاتهم 

المتفاقمة.
التقارير الصحافية شــبه المستقلة تفيد بان هناك اكثر من مئة وخمسين الف 
مواطــن محاصرين مجوعين عالقين في مناطق المعارك، ولا يســتطيعون الهرب 
بأرواحهــم الى مناطق آمنة، ومعظم هؤلاء من النســاء والاطفال، لان مناطقهم 
جبليــة وعــرة اولا، ولان الحصــار محكــم عليهــم ثانيــا، ولان المملكــة العربية 

السعودية، الجهة الوحيدة الاقرب اليهم، اغلقت الحدود في وجههم.
لا نفهم لماذا تغلق المملكة حدودها في وجه هؤلاء المواطنين العرب المســلمين 
وتحرمهــم من مــلاذ آمن مؤقت ريثما تهــدأ هذه الحرب، ويعــودون بعدها الى 
ديارهــم. فالمملكــة العربية الســعودية دولة غنيــة، كما ان مناطقهــا الجنوبية 
في جيزان ونجران هي اراض يمنية في الاســاس ضُمــت الى المملكة بمقتضى 
معاهــدة الطائف، اي ان هنــاك تواصلا قبليا، وروابط قرابــة بين اهلي صعدة 

ومواطني المناطق الحدودية السعودية المجاورة.
٭ ٭ ٭ 

المملكة العربية الســعودية فتحت حدودها امام المواطنين الكويتيين الهاربين 
مــن القــوات العراقيــة التي اجتاحــت بلادهم في آب (اغســطس) عــام 1990، 
ووفرت لهم كل مقتضيات الضيافة اللائقة بهم، فلماذا لا تفعل الشــيء نفســه 

لهؤلاء اليمنيين؟
ربما يجادل البعض بان السبب هو كون معظم هؤلاء من الزيديين الشيعة، اي 
انهم يعتنقون مذهبا مخالفا للمذهب الســني الوهابي السعودي الغالب، ولكن 
هــذا الجدل مردود عليه، فهناك ســوابق تدحض هذه المســألة، مثل اســتقبال 
الســعودية لحوالى ثلاثين الف جندي ومواطن عراقي لجأوا اليها اثناء «حرب 
تحريــر الكويت»، والغالبية الســاحقة من هؤلاء هم من ابناء المذهب الشــيعي، 
وقــد غادروا جميعا معســكر «رفحا» الصحراوي الذي اقيــم لهم خصيصا في 
الصحراء، ســواء الى العراق، او الى دول لجوء اوروبية، فلماذا لا يعامل ابناء 
اليمــن معاملة هؤلاء؟ خاصة ان اليمن مرشــح للانضمام الــى منظومة مجلس 

التعاون الخليجي وبدعم سعودي؟ 
موقف معظم الحكومات العربية من مسألة اللجوء واللاجئين غريب، واحيانا 
يُستعصى على الفهم. فسورية التي استوعبت اكثر من مليون لاجئ عراقي في 
الاعوام الخمسة الماضية، وقبلهم حوالى مئتي الف فلسطيني يعاملون معاملة 
الســوريين تماما، وفتحــت حدودها وقلوبهــا امام نصف مليــون لبناني فروا 
بأرواحهم من العدوان الاسرائيلي عام 2006، تضيق ببضعة مئات من اللاجئين 
الفلسطينيين المرابطين على حدودها مع العراق، والشيء نفسه تفعله الحكومة 
الاردنيــة. ولــم يجد هــؤلاء مهربا مــن العيش بــين الثعابين والعقارب وســط 

الصحراء الموحشة الا في ملاذات آمنة في البرازيل والدنمارك وايسلندا.
نــدرك جيدا ان اســتيعاب هؤلاء اللاجئين امر صعــب ومكلف ماديا، خاصة 
في دول فقيرة مثل الاردن وســورية، ولكن ماذا عن المملكة العربية الســعودية 
ودول الخليــج الاخرى التــي يدخل خزائنها ســنويا حوالــى 500 مليار دولار 
كعوائد نفطيــة، لماذا توصد هذه الدول ابوابها في وجه اللاجئين بهذه الطريقة 
القاســية؟ ولم نســمع انها اســتقبلت لاجئا واحدا او منحت اللجوء السياسي 

لاحد منذ محنة الاخوان المسلمين في الستينات؟
وربما يفيد التذكير بان المنظمات الدولية تتكفل بشــؤون اللاجئين، وتســهر 
علــى رعايتهــم في الحــدود الممكنــة، اي ان العــبء المالي الــذي تتحمله الدول 
المضيفة يظل بســيطا ويمكن تحملــه، خاصة اذا كان هؤلاء اللاجئون اشــقاء، 
مــن دول شــقيقة، ينتمون الــى العقيدة نفســها، ويؤمنــون بالوحــدة العربية 

ويتشوقون اليها. ام ان الوحدة والامة الواحدة مجرد شعارات؟
٭ ٭ ٭ 

تظل هناك نماذج مشــرقة لا نستطيع تجاهلها، مثل اليمن الفقير المعدم الذي 
يســتضيف حوالى 800 الف صومالي على اراضيه، ولم نســمع مطلقا انه تذمر 
او اشــتكى، بل حرص علــى ايواء كل من تقذفه امواج البحــر من مهاجرين الى 
شــواطئه رغم امكانياته المتواضعة. والشــيء نفســه يقال ايضا عن السودان 
الــذي وصل عــدد اللاجئين فيــه الى اكثر مــن اربعة ملايين لاجئ مــن اريتيريا 
وتشاد واوغندا ودول أفريقية اخرى، وتطوع مشكورا لاستيعاب مئات الاسر 

الفلسطينية العالقة على الحدود السورية ـ العراقية.
كما لا بد من الاشــارة الى الباكســتان الذي اســتقبل اربعــة ملايين افغاني، 

احتضنهم الشعب الباكستاني.
المشــكلة اننا نكرر دائما كعرب ومســلمين مدى تســامحنا، وترفعنا عن كل 
اشــكال العنصرية والطائفية، ونضرب امثالا بآيات من قرآننا الكريم، وســنة 
نبينــا محمــد (ص) تؤكد ذلــك، ولكن التطبيــق العملي مخجل بــكل المقاييس، 
فصورتنــا امام العالم اننا قســاة، عنصريون، دمويون فــي تعاملنا مع بعضنا 
البعض. فكيف يمكن ان نبرر للعالم ولأنفســنا ايضــا اغلاقنا للحدود في وجه 
اللاجئين الفارين من الموت بأطفالهم؟ وكيف نفســر إقدام قوات الامن المصرية 
علــى اطلاق النار علــى اللاجئين الافارقة الذين يريدون التســلل الى اســرائيل 
بحثا عن ظروف معيشية افضل، بينما تستقبلهم اسرائيل بالحنان، والرعاية، 
والطعام والملابس، ومعســكرات الايواء المجهزة بطريقة انســانية لائقة؟ نحن 
نقتل الافارقة بالجملة حماية لاســرائيل، وبما يشوه صورتنا عالميا، واسرائيل 
تســتقبلهم بصورة تحسّــن صورتها، وتثبــت للعالم بأننا همج ومتوحشــون، 

قساة القلوب، هل هناك سذاجة وسوء تصرف اكثر من ذلك؟
نعود الى صعــدة مجددا ونطالب بتدخل عاجل وســريع لوقف هذه الحرب 
اولا، وانقاذ ضحاياها من العسكريين والمدنيين، وبدفن الموتى بشكل لائق حتى 
لا تنهش جثثهم الذئــاب والكلاب الجائعة، وبعلاج الجرحى في مستشــفيات 
ميدانيــة، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين الفاريــن بحياتهم ثانيا، فهؤلاء ضحايا 

لعبة امم اقليمية، ولا ذنب لهم فيما يحدث.
الصمت على مأساة صعدة والوقوف بموقف المتفرج هو عار على الانسانية، 
وعلى العرب بشكل خاص، يضاف الى رصيدهم المتضخم من العارات الاخرى 

وما اكثرها.

قال ان المالكي زاره بينما كان يعذب بالكهرباء والماء البارد 

منتظر طليقا يؤكد تعرضه للتعذيب
ويحذر من «مخطط لتصفيته»

عباس يجري «تغييرات 
جوهرية» في قيادة 

اجهزة الأمن في الضفة
■ رام اللـه ـ غزة ـ «القـدس العربي» ـ من 

اشرف الهور ووليد عوض:
الرئيـس  ان  العربـي»  «القـدس  علمـت 
محمـود عبـاس اصـدر قـرارات جديـدة عين 
بموجبها مدراء جـددا لقيادة الاجهزة الامنية 
في الضفة الغربية، شـملت اجهـزة المخابرات 

والاستخبارات والامن الوقائي.
وشـملت التغييـرات لاول مـرة تنقلات في 

صفوف المسؤولين الامنيين الكبار.
عليهـا  حصلـت  التـي  المعلومـات  وتفيـد 
«القـدس العربـي» ان التغييـرات طالـت اهم 
ثلاثة اجهزة امنيـة في الضفة وهي المخابرات 
والامن الوقائي، والاسـتخبارات العسـكرية، 
اضافـة الـى تغييـرات فـي هيكليـة الاجهزة، 
ومسؤولي اداراتها، التي ستشهد هي الاخرى 

تنقلات وتعيينات جديدة.
وتفيد المعلومات انه تم بموجب التعيينات 
نقل اللواء ماجد فرج مدير الاسـتخبارات من 
منصبه الى منصـب مدير عام جهاز المخابرات 
العامـة، بـدلا مـن محمـد منصـور الـذي عين 

مستشارا امنيا لوزير الداخلية.
وكان اسـم اللواء فرج برز خلال مباحثات 
المصالحـة التي تعقدها حركتـا فتح وحماس، 
حيث شـارك ضمن الوفـد الفتحـاوي المصغر 

لهذه المباحثات.  (تفاصيل ص 5)

خطة ملحقة بمبادرة جنيف 
تحدد الترتيبات الامنية بين 
اسرائيل والدولة الفلسطينية

■ تـل ابيـب ـ ا ف ب: عـرض الثلاثـاء في 
تل ابيب مشـروع سـلام يشـكل تكملة لمبادرة 
امنيـة  ترتيبـات  تفاصيـل  ويتنـاول  جنيـف 
محتملة بـين اسـرائيل والدولة الفلسـطينية 

المقبلة.
وقـال المديـر العـام لمبـادرة جنيـف غادي 
بالديانسـكي للصحافيين «انه كتاب لصانعي 
السـلام» وذلـك لـدى عرضـه وثيقة مـن 400 
صفحة تكمل ترتيبات السـلام المقترحة اصلا 

في العام 2003.
والوثيقة التـي قدمت امس تؤكد خصوصا 
علـى ان الدولـة الفلسـطينية المقبلة سـتكون 
منزوعـة السـلاح. كمـا تشـير الى انسـحاب 
الضفـة  مـن  الاسـرائيلية  للقـوات  تدريجـي 
الغربيـة المحتلـة ومراقبـة نقاط العبـور على 
الحدود. وتقترح ترسـيما للحـدود في منطقة 
القدس ونشـر قـوة متعـددة الجنسـيات في 
الضفـة الغربية وكذلك صيغ تسـوية لمسـائل 

اساسية مختلفة.
وتدعو خصوصـا الى اقامة ممر بين الضفة 
الغربية وقطاع غزة يمر عبر اسرائيل على ان 
يكون واسـعا بما يكفي للسـماح ببناء طريق 

سكك حديد او طريق برية.
الى ذلك تقترح هذه الخطة الملحقة بمبادرة 
جنيـف تقسـيم القـدس الـى قطاعـين لتقيـم 
اسرائيل والفلسطينيون عليهما عاصمتيهما.

الامم المتحدة والصليب 
الاحمر يدعوان لاقامة ممر 

انساني في صعدة
■ جنيـف- ا ف ب: دعـت الامم المتحـدة 
واللجنـة الدوليـة للصليـب الاحمـر الثلاثاء 
الـى اقامـة ممـر انسـاني فـي منطقـة صعدة  
شـمالي اليمـن لتقـديم المسـاعدات الـى الاف 
السـكان العالقـين هناك بسـبب معـارك تدور 
بـين المتمرديـن الحوثيـين الشـيعة والقـوات 

اليمنية.
وقالت اليزابيت بيرز المتحدثة باسم مكتب 
لـلامم  التابـع  الانسـانية  الشـؤون  تنسـيق 
المتحـدة فـي جنيـف ان الامم المتحـدة «تكـرر 
المطالبـة بفتح ممـر انسـاني لان المدنيين غير 
قادريـن علـى الهرب مـن المناطق التي تشـهد 

معارك بين الطرفين».

بغداد – «القدس العربي» –

من ضياء السامرائي:
 

كشـف منتظر الزيـدي الصحافي العراقي 
الذي قذف الرئيس الأمريكي السابق جورج 
بوش بفردتي حذائه، عـن تعرضه للتعذيب 
على أيدي مسـؤولين كبـار بالعـراق، مؤكدا 

انه سيكشف عن أسمائهم في وقت لاحق.
أمـس  صبـاح  سـراحه  إطـلاق  وفـور 
الثلاثـاء بعـد اعتقال دام تسـعة أشـهر، قال 
الزيدي خلال مؤتمـر صحافي عقده في قناة 
«البغداديـة» التي عمل مراسـلا لهـا: « أردت 
بقذف بوش التعبير عن رفضي لنهب شعبي 
العراقي .. وبعد سـت سنوات من القتل يأتي 
القاتـل متبجحـا بالنصـر والحريـة لتوديع 
ضحايـاه ويريـد منـا الـورود .. كان هذا هو 

الرد».
وأضـاف : « يقـول البعـض لماذا لم أسـأل 
بوش سـؤالا محرجا بدلا من قذفـه .. وكيف 
لي ان اسـأل وقد امرنا الا نسـأله، ممنوع ان 

نسأله».
وقال الزيدي: « اذا كنت اسأت بدون قصد 

لمهنة الصحافة فأنا اعتذر عن اي اساءة «.
وتابـع : « المخابرات الامريكيـة واجهزتها 
ملاحقتـي  فـي  جهـدا  تدخـر  لـن  الاخـرى 
ومحاولـة قتلـي او تصفيتـي .. وألفـت نظر 

المقربين من الذين يحاولون الايقاع بي».
وتحدث الزيدي عن التعذيب الذي تعرض 
له بينمـا كان رئيس الحكومة العراقية يزعم 
انه يحاول حمايتـه قائلا : « في الوقت الذي 
خرج فيه رئيس الـوزراء العراقي ليقول انه 
لم ينم قبل ان يطمأن علي إني وجدت فراشـا 
وثيـرا وغطـاء، فقـد كنـت أعـذب بالكهرباء 
وضربـت بالقضبـان الحديديـة فـي الباحة 
الخلفية للمؤتمر، وانا مازلت اسـمع اصوات 
وقـد  يسـمعوني،  كانـوا  وربمـا  المؤتمريـن 
اغرقونـي فـي المـاء حتـى الفجـر ونحن في 

الشتاء «.
وقـال الزيـدي: « هـا أنـا ذا حـر ومـا زال 
الوطن أسـيراً .. أشـكر زملائي وكل من وقف 
الى جانبي في العالم الحر». وتابع «إن الذي 
حررنـي للمواجهة هو الظلم الـذي وقع على 

شـعبي وكيـف أن الاحتـلال أراد إذلال وطن 
ووضعـه تحـت جزمتـه ويسـحق شـيوخه 
لقـد خلـف الاحتـلال   .. ونسـاءه واطفالـه 
يتيـم  ملايـين  و5  شـهيد  مليـون  الأمريكـي 

وأرملة «.
وأضاف: « كنا قوما يقتسم فيه العربي مع 
التركماني والزيدي والاشوري رغيف الخبز 
ويصلـي السـني مـع الشـيعـــي ويحتفـل 
المسـلم مـع المسـيحي بميـلاد المسـيح عليـه 
السـلام .. حتـى اجتاحنـا الاحتـلال بوهـم 
التحرير ففرق بين الاخ واخيه وجعل بيوتنا 
سـرادقات عـزاء لا تنتهـي  .. انـه الاحتـلال 
الـذي يغتصـب الحرائـر ويدنـس المسـاجد 

ويدمر البيوت».
معـه  المتضامنـين  حشـود  أمـام  وتابـع 

مـن الصحافيـين والإعلاميـين: « انـا لسـت 
بطـلا ولكنني صاحـب رأي وموقـف .. الاف 
عالقـة  ظلـت  المأسـوية  والمشـاهد  الصـور 
بذهني وتشـير إلـى رفـض الباطـل .. مئات 
الصـور والفضائح كانت تبكيني .. الفلوجة، 
ابوغريـب، الحديثـة، تـل عفر .. كنـت أجول 
فـي ارضـي المحترقـة وأشـاهد آلام الضحايا 
وصرخـات الثكلـى والأيتـام وأؤدي واجبي 
المهنـي بنقل كـوارث العراقيـين اليومية وانا 
اغتسـل من بقايا دماء الضحايا العالقة على 
ثيابي واعاهدهم بالثأر وحانت الفرصة ولم 

افوتها «.
وتساءل منتظر الزيدي: « لو علم اللائمون 
كـم جعل الاحتـلال الذي قذفتـه بالحذاء من 
منازل هدمت وكم من بيوت انتهكت حرائرها 

؟». واسـتطرد: « هيهات فنحن شـعب نموت 
ولا نذل».

وأكد أنه مسـتقل وغير منتمٍ لأي حزب كما 
ذكرت التحقيقات معه.

وقـال: « سأسـخر كل جهـدي القـادم فـي 
الخدمـة الانسـانية لشـعبي وكل من بحاجة 
اليها .. سـأعمل على رعاية الارامل واليتامى 
.. رحمة لكل شهيد سقط في العراق .. وسلام 

على المعتقلين في السجون «.
واختتـم الزيـدي كلامـه بنقل رسـالة من 
عـن  السـجون  داخـل  العراقيـين  المعتقلـين 
منهـم  الاف  وخضـوع  المأسـوي  وضعهـم 
ووشـاية  سـري  مخبـر  بسـبب  للاعتقـال 
دون  لسـنوات  القضبـان  خلـف  وبقائهـم 

محاكمة.  (تاصيل ص 3)

«معاريف»: خلية تضم فلسطينيين وسوريين وسكاناً محليين عملت لمصلحة إيران أو القاعدة

الامارات تنفي تقريرا اسرائيليا حول احباط مخطط لتفجير برج بأبو ظبي

دعوات لتنحية المراقب العام للاخوان المسلمين في الاردن
ومحاولات لاقناع مشعل بالتراجع عن دعم تفكيك العلاقة

فاروق حسني يخشى من معارضة خفية
عشية بدء عمليات التصويت في اليونسكو 

دبي ـ الناصرة ـ «القدس العربي»
ـ من جمال المجايدة وزهير اندراوس:

نفـى مصدر حكومي فـي دبي تقريرا اسـرائيليا تحدث عن 
احبـاط اجهـزة الاسـتخبارات الاماراتيـة مخططـا ارهابيـا 
لتفجيـر برج دبـي. ووصف المصـدر الاماراتـي التقرير الذي 
نشـرته صحيفـة «معاريـف» الاسـرائيلية امـس بأنـه انباء 
مختلقـة وعارية عـن الصحة تمامـا وتهدف للتشـويش على 

دبي بوجه خاص ودولة الامارات عموما.
وقال المصدر الرسـمي في حكومة دبي ان مزاعم الصحيفة 
الاسـرائيلية هدفها التشويش لا اكثر ولا اقل، وكل المعلومات 

التي اوردتها كاذبة وتنعم دبي بالامن والامان.
وكانـت صحيفة «معاريف» الإسـرائيلية قالـت في عددها 
الصـادر أمـس الثلاثـاء، نقـلا عـن مصـادر أوروبيـة رفيعـة 
المسـتوى ان قوات الأمـن في اتحاد الإمـارات العربية تمكنت 

مـن إحباط مخطـط لتفجير (برج دبي)، وهـو أعلى مبنى في 
العالـم ويصل ارتفاعه الى 818 متـرا. وزادت أن العملية التي 
كان مـن المخطط لهـا ان تكون على شـاكلة الحادي عشـر من 
ايلول (سـبتمبر) لدى العرب، تمّ التخطيـط لها في العاصمة 
الايرانيـة، طهـران. وقـال محلـل شـؤون الشـرق الأوسـط 
فـي الصحيفـة، جاكـي حوغـي، إنّـه حتـى الآن تمّ اعتقـال 8 
مشبوهين، من جنسيات عربية مختلفة، وانّ حكومة أبو ظبي 
تكتمت على الخبر وعلى مجريات التحقيق في القضية، أو أي 

شيء يتعلق بهذا المخطط، على حد قوله.
وزاد حوغي قائـلاً، نقلا عن المصـادر الأوروبية عينها، إن 
الـ(ميغـا) عمليـة تمّ التخطيط لهـا من قبل الحـرس الثوري 
الإيرانـي، لافتـا إلـى أن قوات الأمـن المحلية في الامـارة التي 
قبضت على المشـبوهين عثـرت بحوزتهم على مـواد متفجرة 
بزنة عدة أطنان، وأحزمة ناسـفة، وكميات كبيرة من البنادق 
المتطـورة والأوتوماتيكية، وهذه الأسـلحة، وفـق المصادر تمّ 

إرسالها إلى الإمارة من العاصمة الإيرانية، طهران.

وتابعـت الصحيفة قائلـة إنّه من المعلومـات المتوفرة لدى 
المصـادر الأوروبيـة يتبن أيضـا أن أعضـاء المجموعة خططوا 
للهجـوم علـى معسـكر يقـع فـي الإمـارات العربيـة المتحدة، 
وزادت أنّ بـرج دبـي، مـن المقـرر أن يتم تدشـينه رسـميا في 
الثانـي مـن كانون الأول (ديسـمبر) القادم، وهو يشـمل 180 

طبقة، وسيستعمل للسكن والتجارة وأماكن للهو.
وقد تمّ تخطيطه من قبل شـركة إعمار من الإمارات العربية 
المتحـدة، بتكلفـة حوالى مليـارد دولار. وبموجـب الصحيفة 
الإسـرائيلية فـإنّ هذا المبنـى يعتبر برج بابل بالنسـبة للأمّة 
العربيـة، لافتة إلـى أن الهدف من تفجيـره كان إحباط عملية 
تدشـينه بعـد ثلاثـة أشـهر. وقـال المحلـل حوغـي أيضـاً إنّ 
المخابـرات المحليـة تمكنت من الكشـف عن المخطـط الإرهابي 
قبـل حوالـى الشـهرين، بعـد اعتقـال المشـبوهين الثمانيـة. 
واسـتطرد قائلاً أن قسماً من المشبوهين تمّ اعتقالهم في إمارة 
رأس الخيمـة، أما القسـم الآخر، فقـد تمّ اعتقالهم فـي المدينة 

الساحلية خورفقان، الواقعة في إمارة الشارقة. 

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:
  

طالب اعضاء بارزون في تنظيم الاخوان المسـلمين في الاردن 
المراقـب العام  لجماعتهم بالتنحي عـن موقعه لانه لم يعد مؤهلا 
لقيادة الجماعة وفقا لتصريحات  صدرت بعد اجتماع صاخب لم 
يصـل الى نتيجة في حـل الخلاف الجذري بـين جناحي الصقور 
والحمائم.  وخلافا للادبيات المألوفة عند التيار الاخواني طولب 
المراقـب العـام الشـيخ همـام سـعيد بالاسـتقالة بسـبب ضعف 
كفاءتـه الاداريـة وبسـبب عضويته، كمـا قال خصمـه من جناح 
المعتدلين الشـيخ احمـد كفاوين في مجالس شـورى لتنظيم آخر 
هـو حركـة حمـاس. وحصل ذلـك فيما بـدا الصراع بـين جناحي 
الصقـور والحمائـم يتخـذ طابعا شـخصانيا وغير مسـبوقا في 
حدته العلنية. فقد كشـف الشـيخ كفاوين وهـو عضو في المكتب 
التنفيذي للاخوان عن عضوية الشـيخ سعيد في مجلس شورى 

حركة حماس، الامر الـذي يورط الاخير، لو كان صحيحا، بتهمة 
الانتماء لتنظيم غير مشـروع، وقـال كفاوين في بيان احتجاجي 
ان الشـيخ سـعيد يقـود الجماعـة بعيداعـن بوصلتهـا الوطنية 

الاردنية.
ووجه كفاويـن ورفاقه في جناح الحمائـم تهمة اكثر خطورة 
امـس لمكتب المراقـب العام  تتمثل في كشـف بنية لجنـة مهمة في 
التنظيـم امام الاجهزة الرسـمية ،المقصـود الامنيـة. وجاء بيان 
قـادة الاعتـدال ليتهم الطـرف الآخر بتسـريب التقرير خصوصا 

للاجهزة الرسمية وكشف بنية التنظيم.
وصعـد الحمائميون في خطابهم بعد فشـل جلسـة مشـتركة 
عقدت امس الاول في محاولة اخيرة لوقف التصعيد وثني ثلاثة 
مـن قادة الجماعـة المعتدلين عن تقديم اسـتقالاتهم وهـم  ارحيل 

الغرايبة وممدوح المحيسن واحمد الكفاوين.
وتطـورت ادبيات الصراع على نحو مفاجىء امس بين اقطاب 
الجماعة الاخوانية  وطالت مسـتويات غير مسـبوقة من الاتهام، 
في الوقت الذي اشـارت فيه تقارير محليـة الى احتمال عقد لقاء 
بين الزعيم الاخواني زكي بني ارشـيد والزعيم السياسي لحركة 
حماس خالد مشعل في مكة، حيث غادر الاول عمان بقصد العمرة 
فـي الوقت الـذي يوجد فيـه الثاني بالسـعودية وفقـا لصحيفة 
«خبرنـي» الالكترونيـة التي تتميزعـادة بصدقيـة  اخبارها عن 

الاسلاميين .

باريس ـ 

من سيغفريد مورتوكوفيتز:

فـي ظـل المنـاخ السياسـي الراهـن، 
مـن  عاصفـة  تهـب  أن  ينبغـي  كان 
الاحتجاجـات الصريحة حيـال إمكانية 
ان يصبح سياسـي مصري ذو سجل من 
التصريحات التي اسـتقبلت على نطاق 
واسع بأنها معادية للسامية المدير العام 

القادم لليونسكو. 
لكن حكومات غربية ومنها اسـرائيل 
التزمت الصمت بشكل غير طبيعي بينما 
صار مـن المرجـح أن يحل وزيـر الثقافة 
المصـري الصريـح فاروق حسـني محل 
رئيـس  ماتسـورا  كوشـيرو  اليابانـي 
منظمـة الامم المتحـدة للثقافـة والعلوم 

والتربية. 
اولـى  الخميـس  يـوم  وسـتجرى 
المحتملـة  الخمـس  التصويـت  عمليـات 

علـى  يحصـل  لـن  أحـدا  أن  بافتـراض 
غالبيـة أصـوات أعضـاء المجلـس العام 
وعددهـم 58 عضوا في الجولات الأولى. 
ويظل حسـني (71 عاما) المرشـح الاوفر 

حظا على المرشحين الثمانية الاخرين. 
وسـيضع هـذا علـى رأس واحدة من 
أهم المؤسسات الثقافية نفوذا في العالم 
رجـلا قـال العـام الماضـي علانيـة انـه 
سـيحرق أي كتب اسرائيلية يعثر عليها 

في مكتبة الاسكندرية. 
وفضلا عن ذلك، تردد أن حسـني قال 
عام 2001 إن الثقافة الاسـرائيلية ثقافة 
ليسـت إنسـانية إنهـا ثقافـة عدوانيـة 

عنصرية وثقافة إدعاء. 
وقـال في نفس العـام لصحيفة «روز 
الاسـرائيلية  الدعايـة  ان  اليوسـف» 
تنتشـر مـن خـلال تغلغـل اليهـود فـي 

وسائل الاعلام الدولية. 
وقـد اثار المرشـح المصـري، الحاصل 
على جائزة نوبل للسـلام ايلي ويسـيل 
والفيلسوف الفرنسي بيرنارد هنري - 

ليفي ومخرج الافلام الوثائقية الفرنسي 
كلود لانزمان ودفعهم لنشر مقال غاضب 

بصحيفة «لوموند» يعارض ترشيحه. 
يقولـون  مايـو  أيـار/  فـي  وكتبـوا 
«فاروق حسـني لا يسـتحق هذا الدور، 
فـاروق حسـني رجـل يعارض السـلام 
والحوار والثقافة، فاروق حسـني رجل 

خطير». 
لكن في نفس الشهر فاجأت الحكومة 
العالـم  نتنياهـو  بزعامـة  الاسـرائيلية 
بوقف المعارضة لترشيح حسني . وعلى 
ما يبـدو فان نتنياهو أعطى هذا الالتزام 
للرئيـس المصري حسـني مبـارك عندما 
التقيا في 11 أيـار / مايو ولم تتغير هذه 

السياسة. 
تلقـاه رئيـس  الـذي  مـا  ولا يعـرف 
الـوزراء الاسـرائيلي فـي المقابـل لكـن 
وسـائل اعلام عربيـة تعتقد انه يشـمل 
وعـدا مـن مبـارك بالتحرك بشـكل اكثر 
قـوة ضـد تهريـب السـلاح مـن جانـب 

حماس. 

منتظر الزيدي بعد اطلاق سراحه امس   (ا ف ب)
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لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

داعيـة  عـن  الدفـاع  فريـق  ارسـل 
العـدل والشـورى وحقوق الإنسـان 
بالسعودية الشيخ سليمان الرشودي 
مذكـرة قانونية إلى الملـك عبدالله بن 
عبـد العزيـز احتجاجا علـى الاعتقال 
التعذيـب،  وممارسـات  التعسـفي 
وطالبوا بالإفراج الفوري عن موكلهم 
وتقديم المتورطين في انتهاكات حقوق 

الإنسان الخطيرة للعدالة.
وقالوا فـي مذكرتهـم التي حصلت 
«القـدس العربـي» على نسـخة منها، 
«ليس من المعقول أن ملك البلاد يدعو 
في الخـارج الـى الحوار وفـي الوقت 
عينه تمـارس وزارة الداخليـة القمع 
والاعتقـالات التعسـفية فهـذا يعطي 
رسـائل متناقضـة ومشـوهة للداخل 

والخارج». 
وانتقد الموقعون على المذكرة وزراة 

الداخليـة  «وزارة  وقالـوا  الداخليـة 
بطريقـة اعتقالها وتعاملها مع المجاهد 
الرشـودي  سـليمان  الشـيخ  المدنـي 
حطمت القوانين والمؤسسات العدلية 
علـى  حبـر  مجـرد  وجعلتهـا  للبلـد 
ورق وهيـاكل صورية هشـة لا تحمي 

المواطن».
لا  انهـم  مذكرتهـم  فـي  واكـدوا 
الإسـاءات  هـذه  «أن  يعتقـدون 
مـن  فرديـة  تصرفـات  والممارسـات 
قبـل بعـض السـجانين بـل سياسـة 
عليـا متبعة مـن قبـل وزارة الداخلية 
لأننـا نبهنـا عليهـا مـراراً مـن خـلال 
بيانات عديدة وهذه المعاملة السـيئة 
والمهينة ليسـت مقتصرة على الشيخ 
الرشـودي بـل هـي ظاهرة منتشـرة 
فـي السـجون الواقعة تحت إشـراف 
وزارة الداخليـة. ولعله من المؤسـف 
حقـوق  منظمـات  تقاريـر  أكدتـه  مـا 
الإنسـان الدولية مؤخرا حول تدهور 
سـجل حقوق الإنسان لدينا وانتشار 
والتعذيـب  التعسـفية  الاعتقـالات 

وانتهاكات حقوق الإنسـان الخطيرة 
في السجون».

وقالوا فـي مذكرتهم ان العلة تكمن 
فـي تبعيـة هيئـة التحقيـق والإدعاء 
العـام لـوزارة الداخلية التـي هي في 
اتخـاذ  عـن  مسـؤولة  الوقـت  نفـس 
قرارات الاعتقـال، والوضع الطبيعي 
والإدعـاء  التحقيـق  هيئـة  تتبـع  أن 
العام السلطة القضائية كما هو الحال 
فـي معظم دول العالـم لتمنحها القوة 
في تطبيق التشـريعات والاستقلالية 
والحماية من التدخلات في شـؤونها 

المتعلقة بسيادة القانون.
بـأن  الداخليـة  وزارة  وطالبـوا 
القوانـين  تطبيـق  علـى  تحـرص 
والأنظمـة التي تكفل حقوق المواطنين 
وتهدف إلـى الصالح العام وأن تتقبل 
النقد من المواطنين مثلها مثل أي وزارة 
وهي كغيرها من الـوزارات في تماس 
مباشـر مـع المواطنين وهي فـي خدمة 
المواطنـين وعلـى الخـادم إن يصغـي 

للمخدوم ليحسّن من خدماته.

حقوقيون سعوديون يرفعون للملك
مذكرة احتجاج على الاعتقالات التعسفية

■ عواصم ـ وكالات: سخر الرئيس الايراني محمود 
احمدي نجـاد امس الثلاثـاء من التهديـدات الامريكية 
بفـرض عقوبـات علـى الـواردات النفطيـة، مؤكـدا ان 
التهديدات السابقة التي استهدفت هذا القطاع الحيوي 

للاقتصاد سبق ان «تلقت صفعة».
ونقلت وكالت «فارس» عن احمدي نجاد قوله اثناء 
احتفال في وزارة النفط لتقديم الوزير الجديد مسـعود 
مركاظمي «منذ 30 عاما والعدو يتآمر ضدنا لكنه في كل 

مرة يتلقى صفعة من الصناعة النفطية الايرانية».
وورد فـي الخطـاب الـذي وجهـه لموظفـي الـوزارة 
«يريـدون فـرض العقوبـات علـى النفـط مـع ان ذلـك 
غير معقـول. عليكم ان تعملـوا لتقولوا لهـم :افعلوا ما 

تشاؤون».
وحـث الـوزارة ايضـا على تعزيـز فعاليـة محطات 
التكريـر للاسـتجابة للطلـب المتزايد علـى المحروقات. 
فبسـبب قلة محطات التكرير تضطـر ايران، وهي ثاني 
مصـدر للنفط في منظمة الـدول المصدرة للنفط (اوبك) 
الى الاعتماد على الاستيراد لتغطية 40٪ من حاجاتها 

للوقود.
وتأتي معظم واردات الوقود الايرانية من الشركتين 
والشـركة  و»غلنكـور»  «فيتـول»  السويسـريتين 

والفرنسـية  «ترافيغـورا»  الهولنديـة  السويسـرية 
«توتـال» والبريطانية «بريتيـش بتروليوم» والهندية 

«ريلاينس».
ويضغـط بعـض النـواب الامريكيـين علـى البيـت 
الابيض لفـرض عقوبات علـى الـواردات الايرانية من 
النفط ان اسـتمرت ايران بتخصيـب اليورانيوم الذي 

يستخدم من اجل تصنيع القنبلة الذرية.
وكانـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» ذكـرت في اب 
(اغسـطس) ان الولايات المتحدة ناقشت هذا الموضوع 
مع اسـرائيل. ولطالما نفت ايـران ان يكون لها اي هدف 
نـووي عسـكري وهـي ترفـض الاذعان لطلـب مجلس 
الامـن تجميـد تخصيـب اليورانيـوم علـى الرغـم مـن 

مجموعة من العقوبات الدولية المفروضة عليها.
واعلن الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف الثلاثاء 
ان العقوبات على ايران بسبب ملفها النووي «فعاليتها 

ضئيلة» ولكن «لا بد منها احيانا».
وقال مدفيديف امـام خبراء روس خلال اجتماع في 
اطار مجموعة «فالداي» ان «العقوبات فعاليتها ضئيلة 

ولكن احيانا لا بد منها».
وبهـذا يكـون مدفيديـف ابتعـد قليـلا عـن الموقـف 
الروسـي التقليدي غير المتحمـس لفرض عقوبات على 

ايـران. وكان وزيـر خارجيته سـيرغي لافـروف انتقد 
الخميـس العقوبـات التي تفكـر بعض الـدول بفرضها 

على ايران، معتبرا اياها بمثابة «حصار».
واضـاف مدفيديـف «ليـس صحيحـا القـول ان مـا 
مـن جديد فـي الاقتراحـات الجديدة» التـي تقدمت بها 

الحكومة الايرانية لحل ازمة برنامجها النووي.
وتابـع «نأمـل ان تبدي ايـران تعاونا مـع مجموعة 
5+1» المكلفة التفاوض معها لايجاد مخرج دبلوماسـي 
لأزمة ملفها النووي، معربا في الوقت نفسـه عن «قلق» 
روسـيا وعدد من الدول الشـرق اوسـطية من الاهداف 

الايرانية.
ويشـتبه الغـرب بـان ايـران تسـعى تحـت سـتار 
برنامجهـا النـووي المدنـي الى حيـازة القنبلـة الذرية 
وهـو مـا تنفيه طهـران. ورغـم سـتة اعوام مـن اعمال 
التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
فان الاخيرة لم تتمكن حتى الساعة من تأكيد ما اذا كان 

البرنامج النووي الايراني سلميا بحتا ام لا.
الـى ذلـك صـرح مسـؤول بـارز فـي الملـف النووي 
الإيراني بأن بلاده قد سـوت كافة القضايا النووية مع 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية، ومن ثـم فليس هناك 

حاجة إلى مراجعتها في محادثات مع القوى الكبرى. 

ونقلـت وكالـة أنبـاء الطلبـة الإيرانية «إسـنا» عن 
علي باقري نائب كبير مفاوضي الملف النووي الإيراني 
القـول إنـه كانت هناك بعـض القضايا العالقة سـوتها 
إيران بالفعـل مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة وأزالت 
جميع دواعي قلـق الوكالة وأكدت مجددا على الطبيعة 

السلمية للمشروعات النووية الإيرانية. 
وأكد باقري :»لم يعد هناك مشكلات تقنية أو قانونية 
متبقية فيما يتعلق بالبرنامـج النووي الإيراني .. ولن 
يكون هناك مجال للمسألة النووية على جدول الأعمال 

(الخاص بالمحادثات المرتقبة مع القوى العالمية)». 
ومن المقرر أن تبدأ إيران في الأول من تشـرين أول/
أكتوبـر المقبـل محادثـات مـع مفاوضي الملـف النووي 
الخـاص بهـا مـن كل مـن بريطانيـا والصـين وفرنسـا 

وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، ربما في تركيا. 
ورأى باقـري أن إيـران، بثقلها الإقليمـي والدولي، 
تسـعى إلى التشـاور فيما يتعلق بالقضايا العالمية مثل 
الإرهاب والسلام والبيئة والأزمة الاقتصادية والأمن. 

يأتـي هـذا بينمـا أعلـن الرئيـس الإيرانـي محمود 
أحمـدي نجاد أن إيران مسـتعدة لأي عقوبات بترولية 
محتملة في حـال رفض الجمهورية الإسـلامية المطالب 

الدولية في خلافها النووي. 

مسؤول إيراني: لا حاجة لمراجعة القضايا النووية بعد تسويتها مع الوكالة الدولية 

نجاد يقلل من اهمية التهديدات الامريكية بعقوبات نفطية.. 
ومدفيديف يؤكد ان «فعاليتها ضئيلة» 

الرياض ـ  من اولف لاسينج

تدشـن المملكة العربية السـعودية اول جامعة للتقنية العالية 
يسـمح فيهـا بالاختـلاط بـين الرجـال والنسـاء، لكـن محللـين 
يقولـون إنه مـا لم يتم التخلص من نفوذ علمـاء الدين لن ينتقل 

نظام التعليم الى العصر الحديث.
ووجـه الملك عبـد الله الدعوة لرؤسـاء دول وقيـادات بقطاع 
الاعمـال وحاصلـين على جوائـز نوبل لحضـور افتتـاح جامعة 
التكنولوجيـا الاسـبوع القـادم والتي اسـتقطبت كبـار العلماء 

والهدف منها هو إفراز علماء ومهندسين سعوديين.
وفي مواجهة تزايد سـريع للشـباب من السـكان فإن الجامعة 
جزء من خطط لتحسين تأهيل السعوديين لسوق العمل بالقطاع 
الخـاص وخفض اعتمـاد المملكة على ملايـين المغتربين وعائدات 

النفط.
وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوسـت) هي الاولى 
مـن نوعها في اكبر دولـة مصدرة للنفط في العالـم حيث لعلماء 

الدين المعارضين لتقليل حجم المناهج الدينية سيطرة كبيرة.
وسيتسـنى للرجال والنساء الاختلاط وهو تناقض مذهل مع 

الفصل الصارم بين الجنسين في الأماكن الأخرى بالمملكة.

ويقول محللون ودبلوماسـيون إن تدشـين جامعة (كاوست) 
خطـوة في الاتجـاه الصحيح لكن التعليم الحكومي سـيظل غير 

فعال ما لم تبدأ الحكومة بإجراء إصلاح جذري.
وقـال الكاتب الصحافي السـعودي عبد اللـه العلمي «نحتاج 
الـى تغيير عقليـة مفهوم التدريـس. نحتاج الـى مراجعة جميع 
ممارساتنا التعليمية... نحتاج ايضا الى أن نتسق مع احتياجات 

التعليم الحديث ومتطلبات السوق».
واتفـق غـانم نسـيبة كبير المحللـين فـي مؤسسـة بوليتيكال 
كابيتـال بدبـي مع هذا الرأي وقـال «تظل المشـكلة الاكبر التعليم 
الأساسـي». وعلـى الرغـم من المـوارد الماليـة الهائلة فـإن أبعاد 
التعليم المدرسي والجامعي بالسـعودية تحكمها قيود دينية ولا 

يسمح للنساء بدراسة الكثير من المواد.
والسـعودية حليفـة الولايات المتحدة مملكة بـلا برلمان حيث 
تحكم أسـرة آل سـعود في إطار تحالـف مع علمـاء الدين الذين 
يطبقون المذهب الوهابي في المساجد والقضاء واجزاء من قطاع 

التعليم. وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تابعة لهم.
وفي حين تتمتع جامعة (كاوست) بتمويل غير محدود تقريبا 
ومعـدات متطـورة ويديرهـا مجلـس امناء مسـتقل فـإن معظم 
المـدارس والجامعـات السـعودية تـدرس مناهج لا يـزال الدين 

مهيمنـا عليهـا علـى الرغـم من جهـود الإصـلاح التي بـدأت بعد 
هجمات 11 ايلول (سبتمبر) عام 2001.

وواجهـت السـعودية ضغوطا دولية لتقليل نفوذ مؤسسـتها 
الدينيـة حيث إن 15 مـن جملة 19 مهاجما نفـذوا الهجمات كانوا 
سـعوديين وكانوا يتحركون باسـم زعيم تنظيم القاعدة اسـامة 

بن لادن وهو سعودي ايضا.
وقـال جيمس ريف كبير الاقتصاديين بمجموعة سـامبا المالية 
السـعودية «جزء من المشـكلة يكمن في نقص التركيز على المواد 

العلمية».
واستشـهد بأرقام صـادرة عن مؤسسـة بوز الـين هاميلتون 
للاستشـارات في دراسـة عـام 2002 تشـير الى أنه فـي المرحلة 
الثانويـة تدور نسـبة 24 في المئـة من المناهج حـول الرياضيات 
والعلـوم وهـي أقل مـن نسـبتها فـي الاردن البالغة 32 فـي المئة 
او نسـبتها فـي ايـران وهـي 28 في المئـة. والتعليم محـوري في 
الإصلاحـات التـي روج لها الملـك عبد الله منذ توليـه الحكم عام 
2005 لأن البـلاد بحاجة الى اسـتيعاب مواطنيهـا البالغ عددهم 

18 مليون نسمة ومعظمهم من الشبان.
أن  الـى  تشـير  التقديـرات  «بعـض  قائـلا  ريـف  واسـتطرد 
السـعودية سـتحتاج الـى مضاعفة مسـتوى التوظيـف الحالي 

علـى مدار العقد القـادم لتلبية متطلبات المنضمين الجدد لسـوق 
العمل».

لكـن علـى الرغم من تدشـين برنامج للتعليم قيمتـه 2.4 مليار 
دولار فـإن النتائـج هزيلة فقد احتلت السـعودية المركـز الثالث 
والتسـعين مـن جملـة 129 مركـزا بعـد البانيـا والفلبـين وبيرو 
وطاجيكسـتان على مؤشـر عالمي لمنظمـة الامم المتحـدة للتربية 

والعلوم والثقافة (يونسكو) يقيم نوعية التعليم عام 2008.
وفي شـباط (فبراير) أقال الملك عبد الله عالمي دين متشددين 
في تعديل وزاري وعين نائبة لوزير التعليم هي اول امرأة تشغل 
منصبـا كهـذا لكن دبلوماسـيين يقولـون إن عليه موازنـة القوة 
من خلال اسـتيعاب علماء الدين والمحافظـين المعارضين لإجراء 
تغييـرات كبيـرة. وقال دبلوماسـي غربـي «السـعودية تعهدت 
بحـذف الفقـرات التـي تنطـوي علـى كراهيـة دينية مـن الكتب 
المدرسـية لكنهـم بحاجة للقيام بإصلاح أساسـي ضـد المتدينين 

وهو ما يبدو غير مرجح».
ويأتي افتتـاح الجامعة في وقت تبددت فيـه آمال الليبراليين 
مرارا، فقـد ألغي المهرجان السـينمائي الوحيد فـي تموز/ يوليو 
بعـد أن عبر علمـاء دين عـن معارضتهم بينما اوقفت مناسـبات 

ثقافية أخرى او قلل حجمها.

ويدعـم وزير الداخليـة الامير نايف - وهو من الشـخصيات 
المحافظـة الرئيسـية بالاسـرة الحاكمـة ورقي هذا العـام لمنصب 
النائـب الثانـي لرئيس الـوزراء ممـا يزيد احتمـالات أن يصبح 
ملـكا - هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي ترزح تحت 
ضغـط منذ توفي بعض السـعوديين اثناء احتجازهـا لهم او في 

حوادث سيارات اثناء مطاردة اعضاء الهيئة لها.
«مشـروع  يوراسـيا  مجموعـة  مـن  يونـس  رشـدي  ويقـول 
(كاوسـت) سـبب توترا بـين علماء الديـن الذين يعتبـرون هذا 
خطـوة نحـو التغريـب... بالنسـبة للعلمـاء سـيكون مـن المهم 

الحصول على الحرية الاكاديمية التي اعتادوها».
ويخشى البعض من ان تصبح جامعة (كاوست) المعدة لتكون 
واحة للحرية الاكاديمية بعيدا عن عيون علماء الدين في منطقة 
نائية الى الشـمال من جدة لن يكـون لها تأثير يذكر على المجتمع 

بوجه عام.
وقال نسـيبة المحلل المتخصص في دراسـة المخاطر السياسية 
«فـي حين سـتوفر كاوسـت آفاقـا طويلة المـدى وحوافـز اكبر... 
فإنها للانتقال الى التعليم العالي التطبيقي ربما تصبح كاوسـت 
معهـدا آخر منعزلا عن بقية نظام التعليم والمجتمع السـعوديين. 

(رويترز)

محللون: خطوة في الاتجاه الصحيح لكن يجب ان تبدأ الحكومة بإجراء إصلاح جذري

الرياض ستفتتح جامعة للتكنولوجيا الاسبوع القادم يسمح فيها بالاختلاط بين الجنسين

■ طهران ـ يو بي اي: قال قائد الدفاع 
الجـوي الإيرانـي العميـد أحمـد ميقاني 
امـس الثلاثـاء إن إيـران لديهـا القـدرة 
وتدميـر  واعتـراض  رصـد  علـى  اليـوم 

صواريخ «كروز» الامريكية.
ونقلت وكالة الأنبـاء الإيرانية «مهر» 
أن ميقاني أشـار امس، خلال حفل تكريم 
عوائل شـهداء قوات الدفاع الجوي، الى 
تحديث وتطوير منظومات الدفاع الجوي 
الإيرانيـة،  الإسـلامية  الجمهوريـة  فـي 
موضحـا أن منظومـات الدفـاع الجـوي 
الإيرانيـة حالياً هي «على مسـتوى جيد 

من التطور والتقنيـة ولديها القدرة على 
منافسة المنظومات الحديثة في العالم».

وأضـاف أن «إكمال تجهيـز منظومات 
والمنظومـات  جـو   - أرض  صواريـخ 
الرادارية بتـرددات متطورة ومنظومات 
جمع المعلومـات والاتصالات عبر الغيوم 
الجمهوريـة  جعـل  الطبقـات،  المتعـددة 
الإسـلامية الإيرانية اليوم تملـك القدرة 
على رصـد واعتراض وتدميـر صواريخ 

كروز».
وتطـرق ميقانـي الى أحداث الشـغب 
الأخيـرة التي وقعـت عقـب الانتخابات 

فـي  جـرت  التـي  إيـران  فـي  الرئاسـية 
حزيـران (يونيـو) الماضـي، مؤكـدا «أن 
ممارسـة  مـن  عامـا   30 وبعـد  الاعـداء، 
التهديـدات العنيفـة ضـد ايـران، بـدأوا 
يسلكون طريق التهديدات الناعمة لأجل 
توجيـه ضربة لوحدة النظام الإسـلامي 

وبث الفرقة فيه».
وأكـد أن هذه التهديدات سـتؤول الى 
الفشـل «بفضـل وعـي ويقظـة الشـعب 
قائـد  لتوجيهـات  وامتثالـه  الإيرانـي 
الثورة الإسلامية وقائد القوات المسلحة 

آية الله العظمى السيد علي خامنئي».

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: اعتـرف رجل بريطانـي انتحل 
صفة خبيـر في مجال الارهـاب بأنه خـدع صحفاً محلية 
التطـرف  وسياسـياً بـارزا ولفّـق روايـات كاذبـة عـن 

الاسلامي.
وقالـت صحيفة «صن» امس الثلاثـاء إن غلين جينفي 
اعتـرف بأنـه لفّـق روايـة قيـام متطرفين اسـلاميين في 
بريطانيا باعداد لائحة بأسماء شخصيات يهودية بارزة 
لتصفيتهـا، خـلال مقابلـة اجرتهـا معه المحطـة الاذاعية 

الرابعة التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
واضافت أن جينفي انتحل شـخصية متطرف اسلامي 
في موقع للمتشـددين على شـبكة الانترنـت، وقام بحث 

المسـلمين على وضع لائحة بأسـماء شـخصيات يهودية 
بارزة في بريطانيا لضربها.

واشـارت الصحيفـة إلـى أن الخبير المزيّـف في مجال 
ب اللائحة إلى وكالة أنبـاء بريطانية وإلى  الارهاب سـرّ
باتريك ميرسـر النائب عـن حزب المحافظـين البريطاني 

المعارض.
ونسبت «الصن» إلى النائب ميرسر، الضابط السابق 
في الجيش البريطاني ورئيس اللجنة البرلمانية الفرعية 
حـول مكافحـة الإرهاب قولـه «أنا مسـؤول عـن ترويج 
هذه الروايـة، واعتذر لجميع اليهـود البريطانيين الذين 

أُصيبوا بالذعر من ورائها».

طهران تقول إن لديها القدرة
على رصد صواريخ «كروز» وتدميرها 

خبير بريطاني مزيّف في مجال الارهاب 
يعترف بتلفيق أكاذيب عن التطرف الاسلامي

إيران تصف وجود القطع البحرية
الاجنبية في المنطقة بـ«القرصنة» 

■ طهــران ـ يــو بــي اي: وصف أمين المجلــس الاعلى للامن القومي ســعيد 
جليلي امس الثلاثاء وجود القطع البحرية في المنطقة بـ»القرصنة»، ودعا الى 

ضرورة التصدي لجميع اشكال انعدام الامن البحري.
ونســبت وكالة «مهر» الإيرانية شــبه الرســمية للأنباء الى جليلي قوله ان 
وجــود البــوارج الاجنبية فــي المنطقة «قرصنــة عصرية»، ودعــا الى ضرورة 
الاســتفادة من الآليــات المحلية مــن اجل توفير امــن الملاحة في هــذه المنطقة 

الحساسة.
وانتقــد جليلي القوى التي ارســلت بوارجها وغواصاتها من مســافة آلاف 
الكيلومترات الى منطقة الخليج الاســتراتيجية والحساسة، وقال «ان البعض 
يهدفــون لتحقيــق مآربهم السياســية والضغط على شــعب المنطقة معرضين 

استقرار وسلامة البيئة في المنطقة لخطر جاد».

ـ ا ف ب: توعـدت «حركـة الشـباب  ■ مقديشـو 
المجاهدين» الصوماليـة الثلاثاء بالثأر لمقتل القيادي 
فـي تنظيم القاعـدة صالح علي صالـح نبهان الاثنين 
في غارة امريكية فـي جنوب الصومال وجهت ضربة 

قاسية الى التنظيم الارهابي.
وقـال قيادي فـي الحركة لوكالـة «فرانس برس»، 
طالبا عدم الكشـف عن هويته، ان الذين «يقتلون في 
شـهر رمضان الكريم في سـبيل الله شـأنهم اكبر عند 
اللـه». واضـاف «لقد استشـهدوا في سـبيل الجهاد. 

المسلمون سيثأرون لهم».
وافاد مسؤول امريكي ان صالح علي صالح نبهان، 
وهـو مواطن كينـي مطلوب لـدى مكتـب التحقيقات 
الفدرالي (اف بي آي) قتل الاثنين في عملية عسـكرية 
امريكيـة محمولـة جـوا بواسـطة طوافة فـي جنوب 
الصومـال. وكان الامريكيـون يلاحقونـه للاشـتباه 
اسـرائيليين  سـياح  علـى  هجمـات  فـي  بضلوعـه 
ومحاولة اسـقاط طائرة اسـرائيلية في مومباسا في 

2002 تبناها يومها تنظيم القاعدة.
واضاف القيادي في حركة الشباب «ليس بوسعي 
ان اعطيكـم اسـماء وجنسـيات مـن استشـهدوا في 

الهجوم، فالمسلمون كلهم ينتمون الى امة واحدة».

وحصلـت العمليـة فـي بلـدة سـاحلية فـي ولاية 
بـاراوي على بعـد 200 كلم الى الجنوب من مقديشـو 
وفـي قلب المنطقـة التي يسـيطر عليهـا مقاتلو حركة 
الشـباب الذيـن يجاهرون علانيـة بولائهـم لتنظيم 

القاعدة وزعيمها اسامة بن لادن.
وبحسـب مصـدر غربـي فـي نيروبـي طلـب عدم 
الكشـف عن اسـمه فان سـتة مقاتلين غير صوماليين 
ينتمـون الى القاعـدة، بينهم صالح نبهـان، انطلقوا 
فجـر الاثنين بمواكبـة ثلاثة من مقاتلي الشـباب، من 
مرفأ مركا جنوب مقديشـو باتجاه كيسـمايو الواقعة 

على بعد 300 كلم جنوبا.
وضمت القافلة سـيارتين رباعيتي الدفع، احداهما 

شاحنة صغيرة «بيك آب».
وتوقـف المقاتلون في السادسـة والنصف صباحا 

(30 .3 تـغ) في مدينـة بولمرتا، لتنـاول طعام الفطور 
قبل اسـتئناف طريقهم بعد سـاعة ونصـف من ذلك. 
وعلى بعد خمسـين كيلومتـرا من المـكان، بالقرب من 
قريـة روبو، اغـارت اربع مروحيات على السـيارتين 
ودمرتهمـا. ثـم نقلـت جثث القتلـى الـى المروحيات، 

وفق المصدر نفسه.
وحتـى السـاعة لم يصـدر اي رد فعل رسـمي على 
هـذه الغارة من الحكومة الصومالية الانتقالية، وهي 
حكومة ضعيفة، عالقـة بين مطرقة هجمات المتمردين 
الاسلاميين وسـندان ضعف دعم المجتمع الدولي لها، 
وقـد جـرت الغـارة فـي منطقـة خارجة عن سـيطرة 

الحكومة تماما.
وقلمـا تحـدث عمليـات عسـكرية اجنبيـة مماثلة 
فـي الصومـال، وان حدثـت فمـن النـادر ان يعلم بها 

السكان. وكان القائد العسـكري لحركة الشباب آدن 
هاشي ايرو، المشـتبه بارتباطه بتنظيم القاعدة، قتل 

في ايار(مايو) 2008 في غارة امريكية.
وسبق لنبهان (30 عاما)، المتحدر من مومباسا في 
جنوب شـرق كينيـا، ان كان في اذار (مـارس) 2008 

هدفا لقصف امريكي في دوبي قرب الحدود الكينية.
ويشكل مقتله، ومن دون شك، نصرا مهما للولايات 

المتحدة.
واسـم نبهـان وارد علـى لائحـة المطلوبـين لمكتب 
التحقيقات الفدرالية الامريكي (اف بي آي) لضلوعه 
في اعتداء استهدف في 28 تشـرين الثاني (نوفمبر) 
2002 فندقا قرب مومباسـا يملكه اسـرائيليون اسفر 

يومها عن مقتل 18 شخصا بينهم ثلاثة انتحاريين.
وفي الوقت نفسـه تقريبا نجت طائرة اسـرائيلية 

من صاروخـين اطلقا باتجاهها بعيد اقلاعها من مطار 
مومباسا. وقد تبنى تنظيم القاعدة كلا العمليتين.

ويعتقد ان «ارهابيـا» آخر مفترضا ومطلوبا ايضا 
للسـلطات الامريكية ويعتبر الزعيم الاقليمي لتنظيم 
القاعـدة يقاتل حاليـا في صفوف حركة الشـباب في 
الصومـال هو فضل عبد الله محمـد، المتحدر من جزر 
القمر والمشتبه بانه العقل المدبر لتفجيري السفارتين 
 1998 فـي  السـلام  ودار  نيروبـي  فـي  الامريكيتـين 

واللذين اوقعا 218 قتيلا.
ويقاتـل اليـوم فـي صفـوف حركـة الشـباب فـي 
الصومـال عـدد غيـر معـروف مـن الاجانـب، يقـدر 
عددهم المتخصصون بهذا الملف بعدة مئات. وغالبية 
«الجهاديـين» الاجانب في هذا البلد مـن الصوماليين 

الذين كانوا يقيمون خارج بلدهم.

صالح نبهان كيني مطلوب لـ «اف بي اي» لضلوعه في اعتداء استهدف فندقا يملكه اسرائيليون

حركة الشباب تتوعد بالتأر لمقتل القيادي في تنظيم القاعدة في الصومال

صالح علي صالح نبهان

■ باريـس ـ ا ف ب: علقـت محكمـة فرنسـية 
الثلاثاء رخصة اشـغال اسـتحصل عليها شـقيق 
امير قطر لنتفيذ اشـغال في مبنى باريسـي اثري 
يعود للقرن السـابع عشـر، على مـا اعلن محامي 
جمعيـة اهليـة. وكان عدد من الاهالـي لجأوا الى 
القضـاء لوقـف الاشـغال التـي باشـرها الاميـر 
عبدالله بن عبدالله الثاني، شـقيق امير قطر، في 
«اوتيل لامبير» في طرف جزيرة «ايل سـان لوي» 
علـى نهر السـين، والمـدرج منـذ العـام 2007 على 

قائمة منظمة اليونيسكو للتراث العالمي.
وقـال محامـي الاميـر اريـك غينتـر انـه تفاجأ 
بالحكم وان موكله سـيقرر سـريعا بالتنسيق مع 
وزارة الثقافة، ما اذا كان سيغير خطة الترميم او 

سيستأنف الحكم.
ووافـق القاضي علـى تعليق رخصة الاشـغال 
التي اسـتحصل عليها الامير فـي حزيران/ يونيو 
من قبـل وزارة الثقافة ليرمم المبنـى الذي ابتاعه 
قبـل عامـين ويحولـه الـى مسـكن عائلـي، علـى 
مـا اوضح ميشـال هـوي محامـي جمعيـة «باري 

تصـدت  التـي  الاثريـة)  (باريـس  ايسـتوريك» 
للاجراء.

وقد شـيد مبنى «اوتيل لامبير» موضوع النزاع 
قرابة العام 1640 على الطرف الشرقي من الجزيرة 
على مقربة من كاتدرائية «نوتردام». وكان المبنى 
ملكا لمتمول ثري صممه له المهندس المعماري لوي 
فو، الذي تولى التوسـيعات الكبيرة التي ادخلت 

على قصر فرساي في عهد لويس الرابع عشر.
وعلى مر العقود، تراوحت اسـتخدامات المبنى 
التاريخي من ملاذ لفيلسـوف القرن الثامن عشر 
فولتيـر وحبيبتـه، الـى مقـر سياسـي للمنفيـين 

البولنديين في القرن التالي.
وقـد ابتـاع الاميـر عبداللـه المبنـى مـن عائلة 
روتشـيلد الناشـط في القطـاع المصرفـي لقاء 60 
مليون يـورو (86 مليون دولار) فـي العام 2007، 
واوكل هـو وابنـه حمـد بـن عبدالله الثانـي الى 
مهندسـين معماريين فرنسـيين مهمة ترميم المبنى 

وتحويله الى مسكن عائلي.
وقـد تم التخفيف من خطط الامير القطري بعد 

اشـهر مـن المحادثات بينـه وبين كل مـن الحكومة 
الفرنسـية وبلديـة باريـس ومجموعـات مدافعة 
عن التراث، سـبقت حصوله علـى ترخيص لبدء 
الاشـغال في حزيران /يونيـو الماضي. ورغم ذلك 
ثـارت المخاوف مـن ان تتلف الاشـغال احد ابنية 
باريس العريقة الاكثر صمودا بوجه الزمن، حيث 
تتضمن خطة التحديث في ما تتضمن هدم سلالم 

واضافة مصاعد وبناء مرآب تحت الارض. 
لكـن قرار المحكمـة الذي صدر الثلاثـاء لا يمنع 
الامير من السير قدما بأعمال الترميم التي تتضمن 
تجديـد اقفال الابـواب مع الحفاظ علـى اصالتها، 
فيما يعلـق تنفيذ خطـة التحديث الواسـعة التي 

تصل كلفتها الى 40 مليون يورو.
ويعاني المبنى الذي يتوسطه فناء وحديقة من 
الاهمال، مع تصدع سـلالمه الكبيـرة وتآكل اجزاء 
مـن ارضيته وسـقفه. غير انه لا يـزال يعتبر احد 
افضل مباني العمارة الفرنسية في اواسط القرن 
السابع عشر، وتعلو جدرانه رسومات لشارل لو 

بران وكبار فناني تلك الحقبة.

القضاء الفرنسي يعلق اعمال تحديث
مبنى باريسي تاريخي اشتراه شقيق امير قطر 

■ دوســلدورف (ألمانيــا) ـ د ب أ: اعتــرف أحــد 
المتهمين في قضية ما يعرف باســم «خلية زاورلاند» 
الإســلامية المتهمة بالتخطيط لشــن هجمات إرهابية 
فــي ألمانيا، أن الخلية خططت لشــن هجوم بســيارة 
مفخخة على القاعدة العســكرية الأمريكية في منطقة 

رامشتاين غربي ألمانيا لما تمثله من أهمية رمزية. 
وقــال المتهــم دانيال شــنايدر امس الثلاثــاء أمام 
فــي مدينــة دوســلدورف  العليــا  المحكمــة المحليــة 
غربــي ألمانيــا: «الأهميــة الرمزيــة (لتلــك الهجمــة) 
كانت ســتصبح كبيرة، لأنه مقر التنســيق الرئيسي 

للحروب». 
تجدر الإشــارة إلــى أن القيــادة المركزية للســلاح 
الجــوي الأمريكــي فــي أوروبــا تتخــذ مــن منطقــة 

رامشتاين بولاية راينلاند- بفالس مقرا لها. 
وعــن خطة الهجــوم قال شــنايدر (24 عامــا) إنه 
كان مخططــا التســلل لداخــل القاعــدة العســكرية 
ووضع الســيارة المفخخة هناك ثم الخروج من المكان 

ســيرا على الأقدام، مشــيرا في الوقت نفسه إلى أنه 
كان يســتهدف مبنــى القيــادة المركزيــة علــى وجه 
الخصوص.  وذكر شنايدر أن الهجوم كان من شأنه 
تحقيق عدة أهداف، من بينها لفت الانتباه إلى التواجد 
العسكري الأمريكي في ألمانيا والتشكيك فيه، وقال: 
«سقوط ضحايا لم يلعب لدي دورا أساسيا»، مشيرا 
في الوقت نفسه إلى أنه كان يعلم بالطبع أن مثل هذه 

الهجمة ستسقط الكثير من الضحايا. 
ويواجــه عناصر الخليــة الأربعة تهمــة التخطيط 
لشن هجمات بمواد متفجرة على أهداف أمريكية في 
ألمانيا، بالإضافة إلى الانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي. 
واعتــرف المتهمون بأنهــم خططوا لشــن هجمات 

كبيرة في ألمانيا. 
وألقــي القبض على ثلاثــة من المتهمــين في أيلول 
(ســبتمبر) عــام 2007 خــلال تصنيعهــم قنابــل في 
منطقة زاورلاند غربــي ألمانيا، بينما قبض على المتهم 

الرابع بعد ذلك في تركيا. 

«خلية زاورلاند» الإسلامية خططت لشن هجوم
على القاعدة الأمريكية في ألمانيا لأهميتها الرمزية

مولن يتوقع أن تحتاج حرب 
أفغانستان لمزيد من القوات الأمريكية 
■ واشـنطن ـ رويترز: قـال الأميـرال مايك مولن 
رئيـس الأركان المشـتركة للقـوات الأمريكيـة امـس 
الثلاثاء إن الولايات المتحدة سـتحتاج على الارجح 
إلـى إرسـال مزيد مـن القوات إلـى أفغانسـتان على 
الرغـم مـن تضاعـف عـدد قواتهـا تقريبا هنـاك هذا 

العام.
وأضـاف مولـن مخاطبـا لجنـة القوات المسـلحة 
بمجلس الشيوخ الأمريكي «ستتطلب مواجهة التمرد 
بمـوارد كافية مزيدا من القوات على الارجح». ولكنه 

لم يفصح عن حجم القوات اللازمة.
وللولايـات المتحـدة حاليـا 62 ألـف جنـدي فـي 
أفغانسـتان ومـن المتوقـع أن يزيد هذا العـدد إلى 68 
ألفا بحلول نهاية العام. وكان العدد 32 الفا في بداية 

العام.
كما دعا مولـن إلى الصبر على الجهـود الأمريكية 
فـي أفغانسـتان في الوقـت الذي يـزداد فيـه انتقاد 
الأمريكيين ولا سـيما أعضاء الكونغـرس في الحزب 

الديمقراطي للحرب.
وأفاد استطلاع للرأي أجرته «سي.إن.إن» ومركز 
بحوث أوبينيون وأعلنت نتائجه بأن 58 في المئة من 
الأمريكيـين يعارضون الحـرب الآن فيمـا يؤيدها 39 

في المئة.
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بغداد- «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

وصل الى بغـداد بعد ظهر الثلاثاء 
نائب الرئيـس الامريكي جون بايدن 

في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها .
وقال مصدر في السفارة الأمريكية  
ان بايدن سيلتقي عددا من المسؤولين 
العراقيـين للتباحث في القضايا التي 
تهم البلديـن ،دون توضيح المزيد من 

التفاصيل.
وزيـر  طلـب   ، اخـر  جانـب  مـن 
الخارجية هوشيار زيباري ،الثلاثاء، 
من الدول دائمة العضوية في مجلس 
الأمـن الدولـي دعـم مطالـب العراق 
بتشـكيل لجنـة تحقيق دولية بشـأن 
الهجوم الإرهابي الـذي ضرب بغداد 
يوم الأربعاء الدامي في آب/اغسطس 

الماضي.
وكانـت انبـاء قـد اشـارت الى ان 
أعضـاء فـي مجلس الأمـن الدولي لم 
يبدوا حماسـا حيال الطلـب العراقي 
للتحقيـق  دوليـة  محكمـة  بإنشـاء 
بالتفجيرات التي شهدتها بغداد يوم 

الأربعاء الدامي.
وقـال بيـان لـوزارة الخارجية ان 
زيبـاري اجتمـع (امـس) مع سـفراء 
الدائمـة  الخمـس  الـدول  وممثلـي 
العضويـة في مجلس الأمن حيث نقل 
طلـب الحكومـة العراقيـة مـن دولهم 
دعم وتفهم مطلب العراق في تشـكيل 
لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في 
الجرائـم الارهابيـة التـي حدثـت في 

بغداد يوم 19 آب الماضي.
وشـدد زيباري على ضـرورة قيام 
الأمم المتحـدة بتسـمية موظـف كبير 
لتقييـم حجـم التدخـلات الخارجية 
التي تستهدف تقويض امن واستقرار 

العراق وشعبه .
وأوجز الوزير للسفراء نتائج لقاء 
القاهـرة الرباعي وحـرص الحكومة 
علـى التجـاوب ايجابيـا مـع مبادرة 
تركيـا وجامعـة الـدول العربيـة فـي 

معالجة الأزمة العراقية السورية.
يذكـر ان وفدا امنيـا عراقيا يجري 
مباحثـات أمنيـة منـذ امـس مـع وفد 
سـوري في العاصمـة التركيـة أنقرة 
ضمن المسـاعي للتوصـل الى حل بين 
البلدين قبل تشـكيل لجنـة التحقيق 

الدولية.
 وقـال المتحـدث باسـم الحكومـة 
علـي الدباغ إن بغـداد تفضل احتواء 
الموقف مع دمشـق عن طريق الحوار، 
مؤكـدا أن وفـدا أمنيـا سيشـارك فـي 
اجتماع في أنقرة الثلاثاء لتقديم أدلة 
وإثباتـات حـول تفجيـرات الأربعاء 

الدامي. 
وقـال الدبـاغ « سـيلتقي وفد أمني 
عراقي عالي المسـتوى برئاسة وكيل 
وزيـر الداخلية العراقية مـع وفد من 
الـوزارات الأمنيـة العراقيـة الأخرى 
مع وفـد أمني سـوري وبحضور وفد 
أمنـي تركي فـي أنقرة يـوم الثلاثاء، 
لتقديم الأدلة والاثباتات التي بحوزة 
الحكومـة العراقية حـول جريمة يوم 

الأربعاء الدامي».
وأكـد الدبـاغ سـعي العـراق لحل 
الأزمة بالطرق الدبلوماسية ، مضيفا 
«لا توجـد أيـة اجتماعـات أخرى غير 
اجتمـاع أنقـر يـوم غد وعلـى ضوئه 

سيتحدد موقف العراق من أن سورية 
هل سـتقبل بالوسـاطة، وهل ستقبل 
يقدمهـا  التـي  والحجـج  بالبينـات 
الجانـب العراقـي، ولـن نتـرك خيار 
المحكمـة الدوليـة إلـى أن نتحقق من 
أن هناك إرادة سياسـية عند الجانب 
السـوري بأنه يريد أن يتعاون مثلما 
نحـن نريد التعـاون دبلوماسـيا من 

أجل حل هذه الإشكالية».
وشدد الدباغ على أن اجتماع اليوم 
سيقتصر على مشاركة ثلاثة أطراف، 
مشـيرا إلـى أن اجتماعا اخر سـيعقد 
في اسـطنبول الخميس على مستوى 
الـوزراء مـن أجـل تعزيـز العلاقـات 

العراقية التركية.
السـوري  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
وليد المعلم أعلـن الأربعاء الماضي في 
القاهـرة الاتفاق علـى وقف الحملات 
والعـراق  سـورية  بـين  الإعلاميـة 
مشـتركة  أمنيـة  لجـان  وتشـكيل 

والإسراع بعودة سفيري البلدين.

العـراق  بـين  الأزمـة  تـزال  ومـا   
بـين  واسـعا  جـدلا  تثيـر  وسـورية 
النـواب مـن مختلـف الكتـل النيابية 
حـول  الـرأي  فـي  انقسـام  وسـط 
السـبيل الأمثـل للتعامـل مع دمشـق 
التي طالبتها بغداد بتسليم مطلوبين 
فـي  بالضلـوع  اتهمتهـم  عراقيـين 
الشـهر  الدامـي  الأربعـاء  تفجيـرات 

الفائت.
وفي هذا الصدد، كشف النائب عن 
جبهـة التوافـق نـور الديـن الحيالي 
عن رغبـة كتلته النيابية في تسـوية 
الخلاف بـين بغـداد ودمشـق، داعياً 
الحكومـة إلـى اتخـاذ مواقـف مرنـة 
حالـة  إنهـاء  بهـدف  سـورية  تجـاه 

التوتر بين البلدين. 
وأوضـح الحيالـي «لابـد أن تبدي 
كافيـة  مرونـة  العراقيـة  الحكومـة 
مـن أجـل إصـلاح مـا أفسـدته الأيام 
الماضية، وأن ترسل الوفود، ولا نقبل 
اعتـداء أو التدخل من أيـة دولة، ولو 

كانت سورية تدعم الإرهابيين فنحن 
نرفـض هذا التدخل، وسـنقاطعها لو 
ثبـت بالدليـل القاطع انها تسـهم في 

دعم الإرهابيين». 
في حـين رفـض النائب عـن جبهة 
التوافق هاشـم الطائي تدويل الأزمة 

مع سورية. 
وقال الطائي «المشكلة تتطلب حلا، 
وتدويـل القضيـة ربمـا من شـأنه أن 
يضخم المشـكلة. الجانب السوري لم 
يطلب أكثر من إثباتات، وهذه منوطة 
بالقضـاء وعلى الحكومة العراقية أن 

تقدم هذا الشيء». 
النائـب عـن  المقابـل، حمـل  وفـي 
كتلة الائتلاف عبد الهادي الحسـاني 
سـورية أسـباب اندلاع الأزمة،وقال: 
«نحن لم نخلـق الأزمة، وإنما خلقتها 
سورية. نحن طالبنا بتسليم عناصر 
معينـة خارجة علـى القانـون، ولكن 
سورية أبت إلا أن تأخذ البعد الإعلامي 

والتهجمي وغير الأخلاقي».

الدباغ: لقاء أمني بين مسؤولين عراقيين وسوريين في أنقرة 

نائب اوباما يصل الى بغداد في زيارة مفاجئة وزيباري يطلب
من دول دائمة العضوية دعم طلب العراق بتشكيل المحكمة الدولية

عائلة عراقية تتابع اطلاق سراح منتظر الزيدي امس

نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن لدى وصوله بغداد امس

بغداد - «القدس العربي»: 

اكد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي ياسين 
مجيــد ان الاجتمــاع الامني الذي ســيعقد فــي انقرة بين 
الجانب العراقي والسوري بحضور وسطاء اتراك سوف 
لا يكــون مقتصــرا علــى احــداث 19 اب/اغســطس وانما 
سيكون مفتوحا ليبحث ملف المطلوبين الذين يتخذون من 
الاراضي الســورية مقرا لهم، وقريبا سنرســل نسخة من 

وثائق الادلة الى الرئيس المصري حسني مبارك .
 واضاف مجيد ان العراق يمتلك ادلة تثبت تورط هؤلاء 
بأعمال ارهابية سابقة وسيجري في هذا الاجتماع بحث 
الوثائق والمعلومات التي قدمها العراق في اجتماع وزراء 
الخارجية الذي عقد في القاهرة والذي يثبت تورط بعض 

البعثيين بأعمال ارهابية.
وكشــف مجيد عن تقديم العراق قريبا نســخة من هذه 
الوثائق الى الرئيس المصري حســني مبــارك على خلفية 
دعوة القاهرة الى حوار عاجــل بين الجانبين تجنبا لأزمة 

جديدة يمكن ان تضر بوضع المنطقة المتخلخل أصلا.
من جهته اكد النائب سامي العسكري ان خيار المحكمة 
الدوليــة مــا زال قائما بالرغــم من فتح باب الوســاطات، 
مؤكــدا ان رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي اعترض 
علــى تصعيــد الأزمــة، مطلــع علــى الوثائــق المقدمة ضد 
ســورية. ومع بــدء الاجتمــاع الامنــي الذي ســيعقد في 
انقــرة بين الجانب العراقي والســوري بحضور وســطاء 
اتراك  واتساع الفجوة بين مواقف هيئة الرئاسة العراقية 
ومجلس الــوزراء من تشــكيل المحكمة الدوليــة، اكد علي 
الاديب القيادي في حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي ان 
تعاطي مجلس الرئاسة مع ملف الازمة مع سورية يعكس 
عــدم الالتزام بنهج واحد، واصفــا ذلك بانه من الفضائح 

السياسية العراقية البارزة.
واوضح الاديب ان ضغوط اطراف معينة (لم يســمها) 
وراء الموقف الاخير لمجلس الرئاســة وان مجلس الرئاسة 
لايتحســس عمق الاعترافات التي حصلت عليها الحكومة 
مــن المتورطــين والجنــاة، وليس علــى تماس مباشــر مع 
التحقيقــات، مؤكــدا مضــي الحكومة في تدويــل قضية 

التفجيرات الاخيرة ولا يتغير قرار مجلس الوزراء بشــأن 
مطالبة ســورية بتســليم المطلوبين على الرغم من دعوات 

التهدئة وعدم التصعيد.
وقــال الاديب ان الحكومــة لم تتوقع يومــا ان الجانب 
الســوري ســيقتنع بالأدلــة التــي تعرضهــا بغداد،وتلك 
ليســت المــرة الاولى التــي تنكر دمشــق تورطهــا، مؤكدا 
وجــود 160 مطلوبا يقيمون في ســورية وهــم متورطون 
بالاعمــال الارهابيــة وغالبيتهــم مــن عناصــر المخابرات 
العراقية الســابقة. واضــاف القيادي في حــزب الدعوة 
ان بعــض الاعترافــات التــي خرجــت بهــا الحكومــة من 
التحقيقات توجه الاتهام الى القاعدة والبعض الاخر يتهم 
البعث ما يجعلها اعترافات متكاملة وتدعم وجود تنسيق 
بين القاعدة وحزب البعث، مشــيرا الى ان تنظيم القاعدة 
في العراق هو صناعة بعثية خالصة،وان رجالات النظام 
السابق الذين كانوا يقودون اجهزة الامن والمخابرات هم 

أنفسهم من يعمل مع القاعدة الآن. 

مستشارون للمالكي: سنقدم لمبارك الأدلة ضد سورية 
ولا نتوقع ان دمشق ستقتنع بها لانها تعودت الانكار

بغداد-«القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

يتواصل الجدل داخل أروقة مجلس 
الانتخابـات  قانـون  حـول  النـواب 
اسـتمرار  وسـط  المقبلـة  التشـريعية 
الخـلاف بـين الكتـل البرلمانيـة حـول 
طريقة تنظيم الانتخابات في محافظة 

كركوك.
كتلـة  أبـدت  الأثنـاء،  هـذه  وفـي 
ممـا  قلقهـا   الكردسـتاني  التحالـف 
سياسـية  أطـراف  بعرقلـة  وصفتهـا 
لتعديل قانـون الانتخابات عبر تقديم 
مقترحـات قالـت إنهـا غير دسـتورية 
بغيـة تحقيـق أهـداف حزبيـة ضيقة، 
خالـد  النائـب  الكتلـة  عضـو  حسـب 
بعـض  «تعمـد  قـال:  الـذي  شـواني 
الأطـراف إلـى عرقلة القانـون بتقديم 
مقترحـات سياسـية وغيـر قانونيـة 

وغير دسـتورية وغيـر واقعية وهذه 
المقترحـات تقدم بغيـة تحقيق أهداف 
الأطـراف  لبعـض  ضيقـة  سياسـية 

السياسية». 
وأكد شـواني حصول انقسام حول 
اللجنـة  داخـل  الانتخابـات  قانـون 
القانونية في مجلـس النواب: «الكتل 
قانـون  حـول  منقسـمة  السياسـية 
الانتخابـات، وكل عضـو فـي اللجنـة 
كتلتـه  رأي  عـن  يعبـر  القانونيـة 

السياسية». 
عـن  النائـب  شـدد  جانبـه،  مـن 
الائتـلاف عبـاس البياتـي علـى دور 
مجلس النواب في حسم الخلاف على 
قانـون الانتخابـات فقال:»قـد تكـون 
لـدى بعـض القـوى آراء فيمـا يتعلق 
بالدائرة المتعـددة والدائرة الواحدة، 
وقـد تكـون هنـاك بعـض الآراء لكتل 
أخـرى فيما يتعلـق بالقائمة المغلقة أو 
المفتوحـة وبالتالـي مجلـس النـواب 

سيحسم بأي اتجاه سنسير».
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق 
فـي وقت سـابق  علـى مقتـرح قانون 
انتخابـات مجلس النـواب المقبل بعد 
إجراء عدد من التعديلات عليه، وقرر 

إحالته إلى مجلس النواب. 
الحكومـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
السـبت  لـه  بيـان  فـي  الدبـاغ  علـي 
الماضـي ان الموافقة على مقترح قانون 
الانتخابـات تأتـي لتنظيـم انتخابات 
حـرة ديمقراطيـة نزيهة تكـون بعيدة 
عن التأثيـرات الخارجيـة ،مضيفا ان 
هذه الموافقة تضمن النجاح والإرتقاء 
المسـتوى  إلـى  الانتخابـات  بتجربـة 
القانونيـة  الأطـر  ضمـن  المطلـوب 
وبموجـب المعاييـر الدوليـة المعتمدة 
والتي تسـاعد على إتمـام الإنتخابات 
بشـكل شـفاف ومـرن يضمـن حقوق 
المواطـن العراقي في اختيـاره لممثليه 

في البرلمان.

استمرار الجدل داخل البرلمان حول قانون الانتخابات

■ الحلــة (العراق) - د ب أ: أعلن مصدر في الشــرطة 
العراقية أن ضابطا عراقيا قتل صباح امس الثلاثاء جراء 
انفجار عبوة لاصقة في ســيارته بعــد خروجه من منزله 
في منطقة المســيب التابعة لمدينة الحلــة (100 كم جنوبي 

بغداد). 
وقــال المصــدر إن عبــوة لاصقــة كانــت موضوعة في 
ســيارة خاصة لضابط شــرطة كان في الطريــق الى مقر 

عمله ما أدى الى مقتله وتدمير السيارة. 

اغتيال ضابط عراقي بانفجار
عبوة لاصقة جنوبي بغداد

مقتل 2 من رجال الامن وإصابة 
13 في سلسلة هجمات في العراق

■ بغـداد - يـو بي اي: قتـل رجلا أمن عراقيـان أحدهما ضابط 
واصيب 13 اخرون في اعمال عنف متفرقة امس الثلاثاء.

وقـال مصدر امني ان ضابطا في الشـرطة العراقية برتبة ملازم 
اول قتل واصيب سبعة اخرون من عناصر الشرطة بانفجار عبوة 
ناسفة استهدفت دوريتهم في منطقة الفاروق غرب مدينة الموصل ، 
كما قتل احد عناصر الجيش الحكومي بنيران قناص مجهول شرق 

المدينة.
وقال مصدر أمني في محافظة ديالى شمال شرق بغداد إن ثلاثة 
اشـخاص أصيبوا بجروح مختلفة اثر انفجار عبوتين ناسفتين في 

مدينة بعقوبة وبلدة كنعان.
كما ادى انفجار عبوة ناسفة في كركوك (260 كم )شمالي بغداد، 
بدوريـة تابعة للشـرطة اثناء مرورهـا في منطقـة الكورنيش الى 

اصابة ثلاثة اشخاص بينهم اثنان من عناصر الشرطة بجروح.

■ السـليمانية - ا ف ب: وصـل وفـد من 
حـزب المجتمع الديمقراطي فـي تركيا (مقرب 
من المتمردين الاكراد) ظهر الثلاثاء الى اقليم 
كردسـتان العـراق للقاء رئيـس الجمهورية 
مسـعود  الاقليـم  ورئيـس  طالبانـي  جـلال 
بارزانـي للحصول على دعـم لقضية الاكراد 

في تركيا.
وقال رئيـس الحزب النائب البـارز احمد 
تـرك للصحافيين فـي السـليمانية (330 كلم 
شـمال بغداد) «جئنـا من اجـل الاطلاع على 
حـول  الاقليـم  فـي  الكرديـة  القيـادات  آراء 
محاولـة الرئيـس التركـي (عبـد اللـه غول 
ورئيس الوزراء (رجب طيب اردوغان) لحل 

المشكلة الكردية».
القيـادات  اطـلاع  فـي  «نرغـب  واضـاف 
الكرديـة علـى سـير العمليـة السياسـية في 
تركيـا» مشـيرا الـى ضـرورة حـل القضيـة 

الكرديـة فـي تركيـا ودول المنطقـة «بطريقة 
سلمية وليس بالوسائل العسكرية».

وتابـع تـرك ردا علـى سـؤال حـول خطة 
عبداللـه  الاتـراك  الاكـراد  المتمرديـن  قائـد 
اوجلان المسـجون فـي جزيـرة ايمرالي «اذا 
كان هدفـه وقـف العنـف والتوصـل الى حل 
سـلمي للقضية الكردية في تركيا فيجب على 
الاكراد والاتـراك تقبل ذلـك والعمل من اجل 

تطبيقه».
ويضـم الوفـد امين آيـا وعثمـان بايدمير 

ومن المقرر ان يلتقوا بارزاني اليوم.
وتقود الحكومـة التركية منذ تموز/يوليو 
الماضي حملة سياسية لانهاء التمرد الكردي 
المسلح المسـتمر منذ 25 عاما واسفر عن مقتل 

45 الف شخص.
ولا يـزال «الانفتـاح الديمقراطـي» الـذي 
دعا اليـه اردوغان غير واضـح المعالم، لكنه 

يتضمـن سلسـلة اجراءات تشـريعية تصب 
في صالح الاكراد.

لكن وزيـر الداخلية التركي بشـير اتالاي 
اسـتبعد العفـو عـن متمـردي حـزب العمال 
الكردسـتاني او اجـراء تعديلات دسـتورية 

كما تطالب الاوساط الكردية.
مسـاعي  البرلمانيـة  المعارضـة  وترفـض 

الحكومة، مبدية خشيتها على وحدة البلاد.
اوجـلان  يعلـن  ان  يتوقـع  جهتـه،  مـن 
مـن سـجنه «خارطـة طريـق» لحل المسـألة 

الكردية. 
وقـرر المتمردون تمديـد الهدنـة الاحادية 

الجانب التي اعلنوها وتنتهي اخر رمضان.
انقـرة  قامـت  الاخيـرة،  الاعـوام  وفـي 
بتعزيز الحقـوق الثقافيـة واللغوية للاكراد 
بهـدف تعزيز فرصها للانضمـام الى الاتحاد 

الاوروبي.

وفد برلماني تركي مقرب من المتمردين الاكراد يلتقي طالباني وبارزاني

■ بغـداد - ا ف ب: يثير الصحافي العراقي منتطر الزيدي 
الذي رشـق الرئيس الامريكي السـابق جورج بوش بحذائه 
خـلال زيارتـه الوداعية الـى بغـداد الاعجاب والسـخط في 
الوقـت ذاته نظرا لانقسـام العراقيين بين مؤيـد ومعارض لما 
فعله. وذاع صيت الزيدي في 14 كانون الاول/ديسمبر 2008، 
خـلال مؤتمـر صحافي للرئيـس الامريكـي ورئيـس الوزراء 
نـوري المالكي، اثنـاء زيارة اخيـرة قام بها بـوش الى بغداد 
ففوجـئ الحاضـرون بالزيدي يقـذف حذاءه باتجـاه بوش، 

صارخا «هذه قبلة الوداع يا كلب».
وتفـادى بـوش الحذاء، وصـرح ان «كل ما اسـتطيع قوله 
ان مقاسـهما عشـرة (...) انها وسـيلة يقوم بهـا الناس للفت 
الانتبـاه لا اعرف مشـكلة هـذا الرجـل، لكنني لم اشـعر بأي 

تهديد حقيقي».
وفـي حين دانت الحكومة العراقية بشـدة مـا فعله الزيدي 
واعتبرتـه خروجا عـن القانون ووصفته بالعمـل «الهمجي» 
و«المشـين»، رحـب العديـد فـي العالـم العربـي بـ«جرأتـه» 
و«شـجاعته» مشـيدين بمواقفه «الوطنية». امـا في العراق، 

فقد اثارت القضية ضجة في الاوساط الاعلامية.
وبالنسـبة للـرأي العـام، فقـد انقسـم بـين مرحـب بحذر 
ومعـارض بشـدة لخطـوة الزيـدي خصوصـا وان التقاليـد 
الاجتماعية تمنع اهانة الضيف، فضلا عن اعتبار كثيرين انه 

لم يحقق شيئا سوى الحاق العار بالعراقيين.
ويرى رجـل الدين صـلاح العبيدي المتحدث باسـم التيار 
الصـدري ان الزيـدي «رجـل شـجاع فـي التعبيـر عـن رأيـه 
والاسـلوب الذي تبناه، رغم الملاحظـات عليه ونعتبر اطلاق 

سراحه انتصارا لكل من رفض الاحتلال ووقف بوجهه».
امـا سـماح يوسـف محمـد (21 عامـا) الطالبـة الجامعيـة 
فتقـول، «مـا فعلـه الزيـدي يعتبر مخزيـا بكل معاييـر الادب 
والاخلاقيـات، كما ان رفـع الحذاء بوجه الضيف هو الاسـوأ 

في تقاليدنا التي تنص على معاقبة من يفعل ذلك».
وتابعـت «لو قام الزيـدي بفعلته ابان النظام السـابق، لما 
كان فكـر احـد بالافراج عنه لكـن الاوضاع الجديـدة واجواء 

الحريـة فـي البلـد اتاحـت لـه ذلـك (...) لقـد اسـتغل مهنته 
الصحافيـة لارتكاب عمله الهمجي الـذي لا يمت للبطولة بأي 

صلة».
بدوره، يقول عبد الجبار هاشم (52 عاما) الموظف في شركة 
مقـاولات «تكريم الضيف واجب، فمـن يزورني في منزلي هو 
ضيفـي حتى لو كان عدوي ولا اضربه بالحذاء، واذا صادفت 

الزيدي في الشارع بعد الافراج عنه فلن اصافحه».
ويتابع «كان من المفروض ان يضرب السياسيين العراقيين 
الذيـن سـرقوا البلـد وليـس بـوش الـذي حررنا مـن صدام 
حسين». وبعد الحادثة بثلاثة ايام، مثل الزيدي امام القضاء. 
واكد طارق حرب الخبير القضائي ان الصحافي بعث برسالة 
اعتذار للمالكي عما حدث، موضحا ان «الرسالة لقيت ترحيبا 

من قبل الحكومة».
وحوكم الزيدي امام المحكمـة الجنائية المركزية التي تنظر 

في قضايا الامن والارهاب.
وفـي 11 اذار/مارس 2009، حكمت المحكمة بالسـجن ثلاث 
سـنوات قابلـة للتمييـز، لكـن محكمـة الاسـتئناف خفضـت 

العقوبة الى سنة واحدة.
ووعد عدد من الزعماء العرب ورجال الاعمال بتقديم هدايا 

بينها اموال وسيارات وذهب وفضة وشقة.
ولـد الزيـدي (30 عامـا)، المسـلم الشـيعي المتحـدر مـن 
الفقيـرة  الضواحـي  احـدى  الصـدر  مدينـة  فـي  الناصريـة 
للعاصمة العراقية وتخرج من كلية الاعلام في جامعة بغداد، 
وهو عازب يعيش في احد مباني شـارع الرشيد وسط بغداد، 

وله ثلاثة اشقاء وثلاث شقيقات.
ويقـول عارفـوه انه معـروف برفضه للاحتـلال الامريكي 
للعراق من خلال التقارير التي يرسـلها الى قناة «البغدادية» 
التـي يعمـل مراسـلا لها منذ تأسيسـها عـام 2005 ،مشـيرين 
الـى اعتباره الاتفاقية الامنية بـين العراق والولايات المتحدة 
«تشـريعا للاحتـلال»،وكان عضـوا في اتحاد طـلاب العراق 
وحـزب العمـال الشـيوعي قبـل ان يحل هـذا الحزب نفسـه 

ويندمج مع الحزب الشيوعي.

منتظر الزيدي يثير الاعجاب
والسخط لدى العراقيين

نوري المالكي
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■ القاهــرة - يو بــي اي: قالــت وزارة الخارجية 
المصريــة امــس الثلاثــاء إن نشــاطها الدبلوماســي 
المكثــف مؤخرا في دول حــوض النيل ليس له علاقة 
بجولة وزير الخارجية الإســرائيلي أفيغدور ليبرمان 

لعدد من هذه الدول مؤخرا.
وقالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية 
السياســة  «إن  للصحافيــين  عمــر،  منــى  الســفيرة 
الخارجية لمصر ليست رد فعل لأي حدث آخر، بل هي 

سياسة ثابتة تقوم على أسس وتوجهات راسخة».
وأضافــت عمر «لا مجــال للمقارنة بــين العلاقات 
الوثيقة التــي تربط مصر ودول حــوض النيل وبين 
علاقات إســرائيل بهذه الدول»، مؤكدة حرص مصر 
على تعميق وتوســيع علاقاتها مع الــدول الأفريقية 

وبخاصة دول حوض النيل.
وأكــدت أن الزيارة المهمة التي ســيقوم بها رئيس 
الــوزراء المصري أحمد نظيف لإثيوبيا الشــهر المقبل 
على رأس وفــد من الوزراء ورجال الأعمال ســتكون 
بدايــة لعدد من الزيارات المماثلــة لباقي دول حوض 

النيل.
واضافت أنها ستقوم بجولة إفريقية أوائل تشرين 
الأول/اكتوبــر المقبل تشــمل عددا مــن دول حوض 
النيل فــي إطار حرص مصر على تعميق علاقاتها مع 

أفريقيا،وبخاصة دول حوض النيل.
وأشــارت عمرالــى أنها ســتنقل، خــلال الجولة، 

رســائل من وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط 
لنظرائه في هذه الدول.

وأوضحــت أن زيــارة وزيــر الري المصــري محمد 
نصر الدين علام للســودان تأتي في مستهل سلسلة 

زيارات يعتزم القيام بها لدول حوض النيل.
وقالت المســؤولة المصرية إن مصــر تولي اهتماما 
كبيــرا بإثيوبيا التي يأتي منهــا 85٪ من إيراد مصر 

من مياه النيل.
وكانت تقارير غربية وإفريقية أشــارت إلى تدخل 
إســرائيل في المشــاريع المائية لدول المنبع وإثيوبيا، 
عن طريــق مســاعدة تلك الــدول على إقامة ســدود 

تؤدي الى نقص المياه الواردة الى مصر.
وكانــت تقارير أشــارت الــى أن الجولــة التي قام 
بهــا ليبرمان إلى بعــض الدول الإفريقيــة في الثاني 
مــن أيلول/ســبتمبر الماضي تشــكل تهديــدا خطيرا 
لمســتقبل مصر، موضحة أن هذا التحرك، وهو الأول 
منــذ 25 عامــا، يعتبر تمهيدا لحرب المياه في الشــرق 

الأوسط التي تبدأ في قلب القارة الأفريقية.
وشملت جولة الوزير الإسرائيلي الأفريقية إثيوبيا 
وكينيا وأوغندا، وهي من دول منابع النيل، وأشارت 
التقاريــر الــى أن ليبرمان ضغــط على إثيوبيــا لبناء 
سدود على نهر النيل خاصة وأن 80٪ من المياه التي 
تجــري في مصر تأتي من النيل الأزرق الذي ينبع من 

إثيوبيا. 

مصر تقول إن نشاطها الدبلوماسي في دول
حوض النيل ليس رداً على زيارات ليبرمان

القاهرة ـ» القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:
كشـف تقرير صادر عـن المنظمة المصرية 
لحقوق الإنسـان أن معـدلات الفقر في مصر 
تبلغ حوالى 55٪من إجمالي عدد السكان، 
وأن هذه النسـبة قابلـة للارتفاع، وتختلف 
مسـتويات الفقر من محافظة لأخرى فتصل 
أعلى نسبٍ لها في محافظات الوجه القبلي.
وكشف التقرير الذي حمل عنوان»مصر 
التنمية»عـن  وسـراب  الفقـر  توغـل  بـين 
مسـويات غيـر مسـبوقة مـن الجوعـى في 
تاريـخ مصـر وأن الفقـراء تحولـوا لقنابل 

موقوته قابلة للانفجار في أي لحظة
واعتبـرت المنظمة أن حالـة الفقر لقطاعٍ 
أسـباب  عـن  ناتجـة  المصريـين  مـن  كبيـرٍ 
سياسـية واقتصاديـة ومجتمعيـة خاطئـة 
ضـت بالظلم له في حقه  للنظام الحاكم تعرَّ
في العمل والدخل المناسـب والعيش الكريم 
والضمـان الاجتماعـي والصحـة والتعليم 
الإقصـاء  مـن  نـوع  أنـه  مؤكـدةً  والميـاه، 

والتهميش ويمسّ كرامة الإنسان.
وأضافت أن الوضع الصحي في مصر في 
تدهور مسـتمر وفقًا لتقريـر منظمة الأغذية 
والزراعـة التابعـة لـلأمم المتحـدة (الفاو) 
الصـادر العـام الجـاري 2009، الـذي يؤكد 
أن هنـاك ما يقرب من نصف الأسـر المصرية 
لتدنـي  نتيجـة  تغذيـة  سـوء  مـن  يعانـي 

مستوى الدخل لدى هذه الأسر.
المدقـع  الفقـر  حالـة  أن  التقريـر  وأكـد 
تلـك تلقـي بظلالها علـى البيئـة المجتمعية؛ 
حيث تكون سـببًا فـي إنتاج ظاهـرة زواج 
ا هربًا  القاصـرات من رجـال أكبر منهن سـنًّ
مـن الفقر بالمجتمع. كما تشـير الإحصائيات 
الأخيـرة للجهـاز المركـزي للتعبئـة العامة 
والإحصـاء إلـى أن أعـداد المتسـربين مـن 
فـي   ،٪4.24 بلـغ  الأساسـي  التعليـم 
الوقـت الـذي قـدرت فيـه نسـبة الذيـن لم 
يلتحقـوا بالتعليـم الأساسـي مـن الأصـل 
10.41٪ويتركـز السـواد الأعظـم من هذه 
الأعـداد في صعيـد مصر والمناطـق الريفية 
حاجـة  سـد  لضمـان  بحرفـة  لاشـتغالهم 

الأسرة.
وفي سـياق متصل كشـف تقريـر صادر 
عن الأمم المتحـدة أن أغلب الفقراء في مصر 
يعيشون في محافظات الوجه القبلي، حيث 
تبلغ نسـبة الفقراء فيها حوالى55.2٪من 
تنخفـض  بينمـا  السـكان،  عـدد  إجمالـي 
نسـبة الفقراء بالوجه البحـري لتصل إلى 

 .٪41.1
وتعد محافظة المنوفية من أكثر المحافظات 
فقـرا تليهـا محافظـة الدقهلية ثم الشـرقية 
والبحيـرة  والاسـكندرية  والقليوبيـة 

والغربية والقاهرة والإسماعيلية.
وأشـار التقريـر إلى أن نسـبة السـكان 

تقرير: 55بالمئة من المصريين تحت خط الفقر 
ودعاوى لإنشاء مجلس حرب تحسبا لانتفاضة الجوعى

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبو طالب:
فـي أول خطوة تكشـف النقاب عن رغبـة النظام 
المصـري بإنقـاذ المليارديـر هشـام طلعـت مصطفى 
القابـع منـذ شـهور في سـجن مزرعة طـرة من حبل 
المشـنقة بتهمة التحريض على قتل المطربة سـوزان 
تميـم تقـدم آمـر أبـو هيـف عضـو مجلس الشـعب 
عـن الحـزب الوطني بتعديـل لبعض أحـكام قانون 
العقوبات رقم   58   لسنة   1937   تقضي المادة الأولى   
مـن التعديل :   » تسـتبدل المـواد أرقام   1،   2،   3   من 
قانون العقوبات رقم   58   لسنة   1937   بالمواد الآتية 
:  مادة  «2»:  يطبق قانون العقوبات المصري على كل 
مـن   يرتكب جريمة في اقليم الدولة .  ويشـمل اقليم 
الدولة أراضيها وكل مكان   يخضع لسـيادتها بما في 
ذلك المياه الاقليمية والفضاء الجوي الذي   يعلوها .  
وتعتبـر الجريمة قد ارتكبت في اقليم الدولة اذا وقع 
أحـد الأفعال المكونة لها في هذا الاقليم أو اذا تحققت 
فيهـا نتيجتها .  مـادة  « 2 »:  يطبق قانون العقوبات 
المصري   على الجرائم التي ترتكب على ظهر السـفن 
التي ترفـع العلم المصري أو ضد هذه السـفن في أي 
مـكان وجـدت .  ويطبق ايضـا وحده علـى الجرائم 
التـي ترتكـب علـى ظهـر السـفن الحربيـة المصرية 
أو ضدهـا في أي مـكان وجدت .  ويطبـق ايضا على 
الجرائـم التي   تقع على ظهر الطائرات المسـجلة في 
مصـر أو ضد هـذه الطائـرات في أي مـكان وجدت .  
ويطبـق كذلك وحده على الجرائـم التي ترتكب على 
ظهر الطائرات العسـكرية المصريـة أو ضدها في أي 
مـكان وجدت .  ويطبق كذلك على كل من ارتكب فعلا 

في اقليم الدولة   يجعله شريكاً   في جناية أو جنحة 
وقعـت فـي الخـارج اذا كانـت الجنايـة أو الجنحـة 
معاقبا عليها في القانون المصري والقانون الأجنبي 
.  مـادة  « 3 »:  يطبق قانـون العقوبات المصري على 
كل جناية   يرتكبها مصري خارج اقليم الدولة وعلى 
الجنـح التي   يرتكبهـا مصري في الخـارج اذا كانت 
الوقائـع المكونة لها معاقباً   عليها فـي قانون الدولة 
التـي ارتكبت فيها .  وتطبق هـذه الأحكام حتى ولو 
كان المتهم قد اكتسـب الجنسية المصرية بعد ارتكاب 
الواقعة المنسـوبة اليـه .  ويطبق قانـون العقوبات 
المصـري   على أيـة جنايـة،   وكذلك علـى أية جنحة   
يعاقـب عليهـا بالحبـس   يرتكبها مصـري أو أجنبي 
فـي الخـارج اذا كان المجني عليه فيهـا مصريا لحظة 
ارتـكاب الجريمـة .  مادة  « 3 »  مكـرر :  يطبق قانون 
العقوبـات المصري علـى كل من ارتكب فعـلاً   خارج 
الدولـة   يجعلـه فاعـلاً   أو شـريكاً   فـي جريمـة من 
الجرائـم الآتيـة :   » أ »  جناية مخلـة بأمن الحكومة 
ممـا نص عليه في البابـين الأول والثاني من الكتاب 
الثانـي مـن الكتـاب الثاني من هـذا القانـون .   » ب 
»  جنايـة تزويـر مما نـص عليه في المـادة   206   من 
هـذا القانـون .   » ج »  جنايـة تقليـد أو تزييف عملة 
ورقيـة أو معدنية ممـا نص عليه في المـادة   202   أو 
جناية ادخال تلـك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة 
أو المزيفـة أو المـزورة الـى مصر أو اخراجهـا منها أو 
ترويجهـا أو حيازتها بقصـد الترويج أو التعامل بها 
مما نص عليه في المادة   203   بشرط أن تكون العملة 
متداولة قانونا في مصر .   » د »  أية جناية أو جنحة 
ترتكـب ضد اعضاء أو أماكن البعثات الدبلوماسـية 
أو القنصليـة المصرية .  مـادة  «3»  مكرر  «أ »:  يطبق 
قانون العقوبات المصري على كل من وجد في الدولة 

بعـد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلاً   أو شـريكاً   
فـي جريمة اتجار فـي المخدرات أو في النسـاء أو في 
الأطفـال أو جرائـم القرصنـة أو الارهـاب الدولي أو 
جرائم   غسـيل الأموال .  المادة الثانية  » ينشـر هذا 
القانون في   الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 

اليوم التالي على تاريخ نشره ».
وعلمـت «القـدس العربـي» بـأن عددا مـن رجال 
الأعمـال والنـواب فـي البرلمان يسـعون فـي الوقت 
الراهـن لتكويـن رأي عـام متعاطـف مـع إمبراطور 
المقاولات تحت قبة البرلمان. كما يسعى هؤلاء لتغيير 
المادة التي تهدد رقبة هشام من قانون العقوبات قبل 

بدء استئناف نظر القضية خلال المرحلة المقبلة.
وفـي سـياق متصل علمـت «القـدس العربي» من 
مصدر مقـرب مـن عائلـة ملياردير المقاولات هشـام 
طلعـت مصطفـى المحكـوم الذي يعـد الرجـل الثالث 
فـي أمانة السياسـات رصـد منـذ أن تم القبض عليه 
وتوجيـه الإتهام له مليـار دولار للإنفاق على جميع 

مسارات القضية للحيلولة دون إدانته.
وكشـف نفس المصـدر بأنـه بالرغم مـن ضخامة 
بالإضافـة  القضيـة  مسـالك  تشـعب  أن  إلا  المبلـغ 
لوجـود العديد مـن الأطراف فضلاً عن سـعي بعض 
دوائر السـلطة طرح فكرة دفع الدية لأسـرة القتيلة 
بالإضافـة لرصـد مبالـغ ماليـة ضخمـة لإنفاقها في 
غسيل سمعة رجل الأعمال وشـركاته التي تعرضت 

لضرر بالغ.
وفـي ذات السـياق قـررت عائلـة رجـل الأعمـال 
التبرع ببناء ثلاثة آلاف شـقة للشباب من محدودي 
الدخل. وتسـعى العائلة التي كانت من أكثر عائلات 
مصر ثراء بعد إقتراب عائلها من مصدر إتخاذ القرار 
والسـلطة في مصـر إلى إعـادة البريـق لوجه رجل 

انباء عن رصد هشام مصطفى مليار دولار للنجاة من حبل المشنقة
والحزب الحاكم يشرع بإسقاط مادة من قانون العقوبات لإنقاذه

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:
أثـار قرار المحامـي القبطي ممـدوح رمزي بالترشـح لمنصب 
رئيـس الجمهوريـة فـي الإنتخابـات الرئاسـية المزمـع عقدهـا 
خـلال العامين المقبلـين جدلاً واسـعاً بين قـوى المجتمع المصري 
سـواء التي تنتمي لحزب الأغلبية أو تلك التي تنتمي لجماعات 

وأحزاب المعارضة.
المفاجـأة تكمن فـي الترحيب البالغ من قبل عـدد من قيادات 
الحزب الوطني بإعلان رمزي نيته الترشح لانتخابات الرئاسة 
القادمة في 2011، كأول قبطي يترشـح لهذا المنصب، واعتبروه 
مؤشـرا قويا لإصـلاح النظـام للمناخ السياسـي وجعلـه أكثر 
ديمقراطية، رغم أن هناك من اعتبر ترشح المحامي القبطي نوعا 
من «الشـو الإعلامي» راهنين الاختيار بذكاء الشـعب المصري.

مـن جانبـه عبـر عبـد الأحـد جمـال الديـن زعيـم الأغلبية في 
مجلـس الشـعب عـن ان مصـر بهـا مسـاحة مـن الديمقراطيـة 
تسـمح لأي فصيـل أو شـخص بالمشـاركة في العمل السياسـي 
كمـا أن الشـعبية والنفـوذ اللذيـن يتمتـع بهما الحـزب الحاكم 
يجعـلان قياداتـه ترحب بالمنافسـة فـي مختلـف الإنتخابات.

أما د.جهاد عودة عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني، فقال 
ان ترشـح قبطي للانتخابات له شروط وقواعد ولابد أن يكون 
المرشـح عضو هيئـة عليا بالحـزب المنتمي له، أي هنـاك قواعد 
دستورية لابد أن يجتازها المرشح لانتخابات الرئاسة، بخلاف 
موافقة اللجنة العليا للحزب، قائلا إنه لا مانع من ترشيح ممدوح 
رمزي كأول قبطي لانتخابات الرئاسة طالما تتوافر فيه الشروط.

وعلـى الرغـم مـن عـدم رفضه لترشـح رمـزي، إلا أنه يـرى أن 
الإقبـال على الترشـح لانتخابات الرئاسـة سـواء مـن ممدوح 
رمـزي أو مـن النائـب المسـتقل محمـد العمـدة يعتبـر نوعا من 
«الشـو الإعلامـي والإعلانـات» لأنفسـهم؛ بينما وصـف عودة 
ترشـح الأقباط للرئاسـة بالأمـر «اللطيـف والخيـر والبركة»، 
ولا مانـع منـه لأنه ليس عيبـا أو حراما، بل يؤكـد الديمقراطية 
السـائدة فـي مصـر، فكل مصـري له الحق في الترشـح سـواء 
الدسـتورية. الإجـراءات  اجتـاز  طالمـا  القبطـي  أو  المسـلم 

كمـا رحـب الدكتـور محمـد الغمـراوي أمـين الحـزب الوطنـي 
الرئاسـة  لانتخابـات  بالترشـح  الأقبـاط  بدخـول  بالقاهـرة 
ترسـيخا لمبـدأ المواطنـة الـذي أرسـاه الحـزب الوطنـي الـذي 
لا يفـرق بـين مسـلم ومسـيحي بداخله، وهـو الأمر الـذي يميز 
«الوطنـي» عـن غيـره مـن الأحـزاب، مؤكـدا أنـه طالمـا حـاز 
بالقواعـد  والتـزم  الشـعب  مجلـس  موافقـات  علـى  المرشـح 
بترشـيحهم. يرحـب  فالحـزب  للانتخابـات  الدسـتورية 

وقـال المهنـدس محمد هيبـة أمين شـباب الجمهوريـة بالحزب، 
رئيـس  انتخـاب  أتـاح  الدسـتور  مـن   79 المـادة  تعديـل  إن 
الجمهوريـة بالانتخـاب الحـر المباشـر، ولـكل مواطـن الحـق 
فـي الترشـح بعـد انطبـاق الشـروط عليـه، وأكـد هيبـة أنـه 
سـواء كان المرشـح مسـلما أو مسـيحيا فهذا يخضـع للاختيار 
والـرأي النهائـي هـو للشـعب المصـري بـين أكثـر من مرشـح.

ووصـف أمين شـباب الحـزب الوطني ترشـح الأقباط لرئاسـة 
الجمهوريـة بأنـه نتـاج الإصلاح السياسـي والحريـة في عهد 
الرئيـس مبـارك، مؤكـدا أنـه حتى لـو كان الهدف من الترشـح 
مجرد (شـو إعلامي)، فالشـعب المصري لديه القـدر الكامل من 

الذكاء الذي يمكنه من اختيار المرشح الأصلح والجاد.
من جانبها إعتبرت جماعة الإخوان المسلمين ترحيب الحزب 
الحاكم بترشح قبطي لانتخابات الرئاسة بأنها من قبيل الخداع 

السياسي الذي اشتهر به الحزب الحاكم وقياداته.

الحاكم في مصر يرحب بترشح
 اول قبطي في إنتخابات الرئاسة

و«الإخوان» يقولون له «في المشمش»

لندن ـ «القدس العربي» 

من سمير ناصيف:
ندوتـان  الماضيـين  اليومـين  فـي  عُقـدت 
فـي معهـد للشـؤون الدوليـة فـي لنـدن عن 
الديمقراطية في سـورية وايران تحدث فيهما 
معارضان، احدهما سوري فضل عدم الاعلان 
عـن هويتـه، والآخـر الاسـتاذ الايرانـي فـي 
جامعة سـتانفورد الامريكيـة الدكتور عباس 
ميلانـي، مدير الدراسـات الايرانية في قسـم 
العلوم السياسية في الجامعة الامريكية التي 

يعمل فيها.
واكـد المعـارض السـوري ان «قيادة حزب 
البعـث للبلـد بدلـت سـلبا توجهـات النظام 
الاسـد  حافـظ  الرئيـس  ان  فمـع  السـوري، 
جعل سـورية قوة اقليمية ذات نفوذ كبير في 

الشـرق الاوسط منذ تسلمه الحكم، فإن البلد 
مـا زال بحاجـة الـى المزيـد مـن الديمقراطية 
والـى تحـول ديمقراطي شـبيه بمـا حدث في 
دول اوروبا الشـرقية التي كانت تتبع النظام 
الشـيوعي في الاتحاد السوفييتي واصبحت 
الآن (حسـب قوله) دولا ديمقراطية. واعتبر 
المعـارض السـوري ان «لبنـان والمغـرب هما 
الدولتـان الاكثر ديمقراطية حاليـا في العالم 
العربي بسبب احترامهما لحقوق الانسان».. 
وشبّه المحاضر «هيمنة حزب البعث السوري 
علـى نظام البلد بالهيمنة التي كانت الاحزاب 
اوروبـا  شـعوب  علـى  تفرضهـا  الشـيوعية 

الشرقية والاتحاد السوفييتي».
مفهومـه  حـول  بقـوة  المحاضـر  ونوقـش 
مـن  بسـطحية  يـراه  بحيـث  للديمقراطيـة 
منظـار القالـب الغربـي، وليـس مـن موقـع 
حمايـة الاقليات الدينية والاثنية، فيما تعتبر 

سورية حاليا الملجأ الاهم للأقليات المسيحية 
(الدينيـة  وغيرهـا  والارمنيـة  والكرديـة 
والاثنيـة) الهاربة مـن الانظمـة ذات التوجه 
المذهبي والديني الواحد، أكان ذلك في العراق 

او في اي بلد شرق اوسطي آخر.
كمـا طُرحت عليه تسـاؤلات حـول النظام 
وقـت  فـي  لسـورية  يطرحـه  الـذي  البديـل 
تمـارس فيه الاقليـات الدينيـة والاثنية دورا 
رئيسـيا فـي النظـام السـوري الحالـي، كما 
توجـد احـزاب سـورية اخـرى غيـر الحـزب 

الحاكم، وقد تصاعد دورها منذ عام الفين.
ولكـن المحاضر اعتبر ان «هـذه التغييرات 
التـي حدثـت في النظـام السـوري منـذ عام 
الفين لم تكـن اكثر من تغييرات شـكلية، وان 
وسـائل الاعلام الحـرة التي كانـت موجودة 
في سـورية قبل تسلم البعث السلطة تقلصت 
الـى حفنة صغيـرة من المؤسسـات الاعلامية 

التابعة للدولة، وان محاولات الرئيس بشار 
الاسـد نشـر ربيـع حريـة فـي دمشـق باءت 
بالفشـل لان الاجهـزة الامنيـة نكّلـت بالذين 
اسـتجابوا لدعـوة الرئيس الشـاب بالعودة 

الى بلدهم وسجنت بعضهم».
ودعـا المحاضـر الـى «نشـر الديمقراطيـة 
فـي كل الـدول العربية وعدم اعتماد سياسـة 
التوريـث ثم قيـام ورثـة الانظمـة بتعديلات 
لاسـتقطاب  الديمقراطيـة  نحـو  ضئيلـة 
الجماهيـر، اكان ذلك في سـورية او في مصر 

او في ليبيا او في اي بلد عربي آخر».
ورأى في علاقة سورية بايران ان «طهران 
لها النفوذ الاكبر وليس لسـورية تأثير فعلي 
علـى تبديل او تطويـر النظـام الايراني لانها 
بحاجة اقتصادية وسياسـية لايران اكثر من 

حاجة ايران الى سورية».
وتمنـى المحاضر «تصاعد نشـاط منظمات 

ان  معتبـرا  سـورية»،  فـي  المدنـي  المجتمـع 
عبـر  تتحقـق  ان  يمكـن  لا  «الديمقراطيـة 
محاولات القيادات استقطاب التأييد الشعبي 

عبر سياسات لا تؤدي الى نتائج فعلية».
وتمنى ان تضغط دول المجموعة الاوروبية 
عبر علاقاتها الاقتصادية والسياسية الجيدة 
مع سورية في سـبيل تطوير الديمقراطية في 
البلد وفي سـائر البلدان العربية التي تحتاج 

الى تطوير انظمتها ديمقراطيا.
امـا عباس ميلاني فاعتبر ان «انعكاسـات 
مـا حدث في الانتخابات الرئاسـية الايرانية 
ما زالت موجودة وفاعلة وان نتيجة الصراع 
بين المحافظين والاصلاحيين لم تحسـم بعد». 
وقـال ان «نظـام حكـم الشـخص الواحد في 
ايران انتهى، واصبحـت في البلد الآن مراكز 
قوة مختلفـة اقواها الحرس الثوري في هذه 
المرحلـة، بيـد ان مفهـوم ولاية الفقيـه اهتز، 

علمـا انه حتى الامـام روح اللـه الخميني لم 
يكـن ملتزمـا به، عندمـا كان يقـود المعارضة 
الايرانيـة فـي الخـارج، ولكنـه اعتمـده بعد 

عودته الى ايران».
واكـد ميلانـي بـان «الشـعب الايراني لن 
يقبـل بـان تهيمن عليه سـلطة عسـكرية كما 
فعلت السـلطة المؤيدة للرئيس احمدي نجاد 
فـي 12 حزيـران (يونيـو) الماضـي، اي بعـد 
اعـلان نتائـج الانتخابـات الرئاسـية وفوز 
الرئيـس نجـاد». وهـذا الامـر حسـب قولـه 
«ينطبـق علـى القيـادات الروحيـة والدينية 
«الوضـع  ان  ميلانـي  واعتبـر  البلـد».  فـي 
الاقتصادي في ايران سـيئ الى درجة كبيرة 
وان البطالة منتشـرة، وستنتشـر الى درجة 
اكبر». كما ان «الشعب الايراني لم يعد يتقبل 
فكـرة ان الحركـة الشـعبية التـي حدثت في 
الشـارع الايرانـي تم تحريكها مـن الخارج». 

وبالتالـي، فـان القيـادة الايرانيـة الحالية، 
برأيه «منقسـمة على نفسـها والمرشد الاعلى 
خامنئـي يحـاول اعـادة تثبيـت سـلطته». 
وتمنـى ان «تأخذ الـدول الغربية هذه الامور 
فـي الاعتبـار فـي تفاوضها مـع ايـران، وان 
تـدرك بـان الدعـم الخارجي الاقـوى للنظام 
الايرانـي يأتـي مـن روسـيا والصـين وبـأن 
ايـران سـتصبح دولـة قـادرة علـى انتـاج 

السلاح النووي قريبا».
ولـدى سـؤاله عـن تأثيـر كل ما قالـه على 
العلاقة السـورية ـ الايرانية قال ميلاني: «ان 
سياسة امريكا تحاول فصل المسارين الايراني 
والسوري ولكن سورية محتاجة الى علاقتها 
بايران اقتصاديا ونفطيا وسياسـيا، وليست 
مسـتعدة لفصـل مسـارها عـن ايـران حاليا، 
ولكن هناك صراعاً سعودياً ـ ايرانياً بارزاً في 

مناطق مختلفة من الشرق الاوسط».

في ندوتين حول الديمقراطية في سورية وايران اقيمتا في لندن

معارضان سوري وايراني: على اوروبا ان تمارس ضغوطا لتحقيق الديمقراطية الفعلية وليست الشكلية

ممدوح رمزي

وفـي تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» أكد مهدي عاكف 
مرشـد الإخوان بأن رمـوز النظام لايمكن أن يرحبوا بالمنافسـة 
النزيهـة مـع أي طـرف آخر وذلـك لأن النتيجـة المعروفة سـلفاً 
أن الحـزب الوطنـي سيخسـر فـي أي منافسـة حول الشـفافية 

والرقابة الحيادية.
وتوقع عاكف أن يستأسد النظام في مواجهة أي مرشح يقرر 
النـزول في الإنتخابات سـواء أمام الرئيس مبـارك أو حتى في 

الإنتخابات البرلمانية.
وعبـر نائـب البرلمان السـابق عن جماعة الإخوان المسـلمين 
جمال حشـمت عن دهشـته بسـبب إعتقاد البعض بإمكانية أن 
ينجح أي مرشـح للرئاسـة من قوى المعارضة.و أضاف أن مصر 

لن ترى رئيساً إلا مبارك طالما بقي في سدة الحكم.
واشار إلى أن وصول قبطي للرئاسة أو أي معارض ولو كان 
مسـلماً في الوقـت الراهن لن يكون إلا في (المشـمش) وذلك لأن 
الحـزب الحاكم لن يقبـل بأن يترك احتكار السـلطة مهما تعالت 

الإحتجاجات الشعبية خلال المرحلة المقبلة.
واعرب النائب المسـتقل فـي البرلمان حمديـن صباحي وكيل 
مؤسسـي حزب الكرامة عن إعتقاده بأن ترشـيح قبطي بالرغم 
من أنه حق يكفله الدستور للتنافس على إنتخابات الرئاسة لن 

يكتب له النجاح.
وأعرب صباحي عن أن فشـل المرشح القبطي لن يكون لعامل 
دينـي ولكن لأن الحـزب الحاكم لن يتنازل مهما كانت الأسـباب 

الجوهرية التي ستولد في الساحة.
مـن جانبـه وفـي تصريحـات لـ»القـدس العربـي» أعـرب 
ممـدوح رمزي عـن تفهمه للذين يشـككون فـي إمكانيه نجاحه 
في الإنتخابات المقبلـة غير أنه مصر على المضي قدماً في طريقه 

للنهاية.
ودعا رمزي المشـككين في إمكانية حدوث تغيير في مصر إلى 
أن يسـتردوا ثقتهـم في أنفسـهم ويعملوا على خـوض العملية 
الإنتخابية حتى نهايتها وذلك كي يتمكنوا من وضع نهاية لذلك 

النظام الكاره للديمقراطية بكافة معانيها.

هشام طلعت مصطفى

في احد مساجد القاهرة امس

الذين يعيشون تحت خط الفقر عند مستوى 
إنفـاق دولار واحد فـي اليوم تبلـغ ٪3.1، 
بينما تبلغ نسـبة مسـتوى إنفـاق دولارين 
في اليوم 43.9٪. وصنف التقرير أسـيوط 
بوصفهـا أفقر محافظـات مصر، حيـث يبلغ 
عـدد الفقراء بهـا 58.1٪من عدد السـكان، 
منهـم 24.8٪لا يجـدون قـوت يومهم، فيما 
تحتـل محافظة بني سـويف المركـز الثاني، 
حيـث يبلغ عدد الفقـراء فيها 53.2٪، منهم 
وتأتـي  يومهـم.  قـوت  يجـدون  20.2٪لا 
محافظة سـوهاج فـي المركز الثالث بنسـبة 
قـوت  يجـدون  17.2٪لا  منهـم   ،٪45.5

يومهم. 
وذكـر التقريـر أن اللحـوم والأسـماك لا 
تدخـل ضمـن قائمة الفقـراء التـي يتناولها 
حسـب  إلا  الفقـراء،  51.2٪مـن  حوالـى 
33٪منهـم  يشـتري  لا  بينمـا  الظـروف، 
يكتفـي  بينمـا  قدرتهـم،  لعـدم  الفواكـه، 
58.8٪منهم بوجبتـين فقط في اليوم، فيما 

يعتمـد 61٪مـن الفقـراء فـي طعامهم على 
البقوليات (الفول والعدس).

وأشـار فـي المقابـل إلـى تضخم ثـروات 
الطبقة الغنية في مصر التي يمثل أعضاؤها 
20٪فقط مـن المصريين، والذيـن يمتلكون 
الــ  يمتلـك  بينمـا  الثـروات،  80٪مـن 
80٪الباقـون من مجموع الشـعب المصري 
20٪فقط مـن الثـروات. وذكـر التقرير أن 
هنـاك 1٪فقـط من أعضـاء الطبقـة الغنية 
هـذه  ثـروات  حجـم  50٪مـن  يمتلكـون 
الطبقة، بينما يشـترك الـ 99٪الباقون في 

ملكية الـ 50٪الباقية.
وكان عضو البرلمـان المصري عن الحزب 
بغـدادي  حيـدر  محمـد  الحاكـم  الوطنـي 
قـد تقدم فـي وقـت سـابق باقتـراح يقضي 
بتشـكيل مجلس حـرب لمحاربـة الفقر يضم 
القائد العام للقوات المسـلحة المشير حسين 
طنطـاوي رئيسـا وعضويـة جهـاز الخدمة 
الوطنية للقوات المسـلحة ووزراء الداخلية 

والري والضمان الاجتماعي والكهرباء.
وفي ذات السـياق طالب المحامي صبحي 
صالـح عضـو مجلـس الشـعب عـن جماعة 
الإخـوان المسـلمين بـدور رئيسـي للجيش 
المصـري فـي مجـال حمايـة حقـوق الفقراء 

وتوصيل الغذاء إليهم.
ودعا صالـح لضرورة العمـل على إقامة 
خطـط تنمويـة الهـدف منهـا دعـم السـواد 
الأعظم من المصريين والذين باتوا بلا مأوى 

أو طعام تقريباً.
ونددالقيـادي فـي حركة كفايـة الدكتور 
يحيـى القـزاز  بتوحـش النظـام وإهمالـه 
حقوق الغالبية السـاحقة من الجماهير مما 
خلـف فـي نهاية الأمـر مزيـدا مـن الجوعى 
لجيـوش  ينضمـون  الذيـن  والعاطلـين 

الفقراء.
بأنـه  الراهـن  النظـام  القـزاز  واعتبـر 
اليـه  آلـت  عمـا  مباشـر  بشـكل  المسـؤول 
أصبحـوا  الذيـن  وأهلهـا  بمصـر  الاوضـاع 

مضرب مثل سـكان العالم في كل ما له علاقة 
بالفقر والجوع فضلاً عن سمعة نظام الحكم 
الراهن في مضمار الفسـاد الـذي بات يتبوأ 

مرتبة متقدمة بين دول العالم.
وأرجـع التقرير حالـة الفقر المستشـرية 
بالمجتمـع المصـري للسياسـات الاقتصادية 
نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، وسياسات 
الخصخصـة، والانخفـاض المتوالـي بقيمة 
الجنيـه المصـري أمـام الـدولار والعمـلات 
باسـتمرار  مـرورا  الأخـرى،  الأجنبيـة 
انخفـاض معـدل الادخـار المحلـي، وزيـادة 
العجز فـي الموازنة العامة بصـورةٍ مطردة، 
وارتفـاع الديـن المحلـي لأرقـام فلكيـة تهدد 
بالارتفـاع  وانتهـاءً  الوطنـي،  الاقتصـاد 
المسـتمر في أسـعار معظم السـلع، وخاصةً 
الغذائيـة  المـواد  مثـل  الأساسـية،  السـلع 
والتموينيـة، فضلاً عن ذلك سـوء الخدمات 
المقدمـة  والسـكانية  والتعليميـة  الصحيـة 

للمواطنين.

الأعمال الذي كان قاب قوسـين أو أدنى من الحصول 
توابـع  أن  غيـر  عامـين،  قبـل  وزاري  منصـب  علـى 
القضية دفعت به في نهاية الأمر لأن تنشر صوره في 
صفحات الحوادث جنباً إلى جنب مع تجار المخدرات 

واللصوص والقتلة.
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
علـى الرغم من ان الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس، اكد مـرارا وتكـرارا بانّ الفلسـطينيين لن 
يقومـوا باجـراء لقاءات مـع الاسـرائيليين، حتى 
الاعلان عن تجميد كامل للاسـتيطان، الا انّه خلال 
اقل من اسـبوعين تم عقد اجتماعين بين مسـؤولين 
اسرائيليين ومسؤولين فلسـطينيين على مستوى 
عال، وفي هذا السـياق، كشفت صحيفة «هآرتس» 
العبرية فـي عددها الصادر امـس الثلاثاء النقاب 
عـن انّ رئيـس الدولة العبرية، شـمعون بيريس، 
التقى بشـكل سـري مع مسـؤول ملـف المفاوضات 
في منظمة التحرير الفلسطينية ومن اقطاب حركة 

فتح، صائب عريقات، وذلك الاسبوع الماضي.
وزادت الصحيفة قائلـة انّ الهدف من الاجتماع 
السـري كان العمل على تهيئـة الاجواء لعقد القمة 
الثلاثية فـي نيويورك فـي اواخر الشـهر الجاري 
بـين الرئيـس الامريكي، بـاراك اوبامـا، والرئيس 
الفلسـطيني، محمود عبّاس (ابو مـازن) ورئيس 

الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
واكـدت الصحيفـة نقلا عـن مسـؤولين رفيعي 
المسـتوى قولهـم انّ الهدف من اللقـاء بين بيريس 
وعريقات كان الضغط على محمود عباس للموافقة 
علـى الاجتماع مـع نتنياهـو وتجديـد المفاوضات 

السياسية بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
الدولـة  رئيـس  ان  قائلـة  الصحيفـة  وسـاقت 
العبريـة يعمـل منـذ عـدة اسـابيع مـن اجـل عقد 
الاجتمـاع الثلاثـي المشـار اليـه مـن اجـل تجديد 
المفاوضـات، وفـي هـذا السـياق نقل عـن مصادر 
ان  اجنبيـة  ودبلوماسـية  اسـرائيلية  سياسـية 

بيريـس قد وجـه دعـوة الـى عريقات، الاسـبوع 
الماضـي، بوصفه المقرب مـن ابو مازن والمسـؤول 
عن الاتصالات السياسـية مع اسرائيل والولايات 
المتحدة الامريكية، على حد وصف المصادر عينها. 
سـرا  وصـل  عريقـات  ان  الصحيفـة  وتابعـت 
الى بيـت الرئيـس الاسـرائيلي الرسـمي، الواقع 
فـي القـدس الغربيـة واجتمـع معه لمدة سـاعتين، 
واسـتطردت قائلـة انّ بيريس اكـد لعريقات على 
ضـرورة بذل الجهـود من اجل تجديـد المفاوضات 
السياسـية حتـى نهاية الشـهر الجـاري، كما نقل 
عنـه قولـه انّه يجـب عدم تفويـت هـذه الفرصة، 
وطلـب مـن عريقـات ايصال رسـالة الـى الرئيس 
عبّاس مفادها بانه يجب ان يحضر اللقاء في الامم 

المتحدة اواخر الشهر الجاري.
عـلاوة علـى ذلك، قـال رئيـس الدولـة العبرية 
انّه على الرغم من الخلافات بشـأن المسـتوطنات 
وقضايـا اخرى الا انـه يمكن حل هـذه الخلافات، 
وان الامـر الاهم هو تجديد المفاوضات السياسـية 

في اسرع وقت ممكن، على حد تعبيره.
بالاضافـة الـى ذلـك، اوضحـت الصحيفـة ان 
بيريـس عرض على عريقات افكاره بشـأن مسـار 
التقـدم السياسـي المحتمـل، حيـث انـه يعتقد انه 
بالامـكان التوصل الى اتفاق في عـدد من القضايا 

خلال وقت قصير، مع التأكيد على قضية الحدود.
وفـي القضايا الاخـرى مثل القـدس واللاجئين 
فانـه يجـب تشـكيل طواقـم عمـل لمناقشـة ذلـك. 
الامريكـي  المبعـوث  انّ  ايضـا  الصحيفـة  وقالـت 
الخاص لمنطقة الشـرق الاوسـط، جورج ميتشل، 
الـذي اجتمـع الـى رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي 
ورئيس السـلطة الفلسـطينية امس الثلاثاء حثّ 
الرئيـس عبّاس على المشـاركة في القمـة الثلاثية 

في نيويورك.

ولفتت الصحيفة الاسـرائيلية في هذا السـياق 
الـى ان مسـؤولين في الادارة الامريكيـة بعثوا في 
الايـام الاخيرة رسـائل الـى اسـرائيل مفادها انه 
يجب تليين الموقف الاسرائيلي بشأن المستوطنات 
واطـلاق تصريحات تتيـح للفلسـطينيين النزول 
عن الشـجرة والوصول الى القمة الثلاثية، والتي 
الامريكيـة  لـلادارة  بالنسـبة  جـدا  مهمـة  تعتبـر 
لتحقيـق انجـاز اول وربمـا الوحيد في السياسـة 

الخارجية للرئيس الامريكي، باراك اوباما.
جديـر بالذكر انّه في لقاء هو الاول منذ تشـكيل 
الحكومـة الاسـرائيلية الجديـدة، اجتمـع الوزير 
سـيلفان شـالوم، صباح الاربعاء، الموافق الثاني 
من سـبتمبر (ايلـول) الجاري مع وزيـر الاقتصاد 
الفلسـطيني بسـام خوري فـي فندق الملـك داوود 
في القدس الغربية. وجاء ان الوزيرين قد اجتمعا 
علـى انفراد فـي البداية، ثم عقد اجتماع موسـع لما 
يسـمى باللجنة الاقتصادية المشـتركة لاسـرائيل 

والسلطة الفلسطينية.
وبحسـب التقاريـر الاسـرائيلية فقـد تركـزت 
المباحثات حول قضايا اقتصادية مشتركة، واقامة 

مشاريع اقتصادية مختلفة في الضفة الغربية.
وقال موقـع صحيفة «يديعوت احرونوت» على 
الانترنـت ان شـالوم يعمـل علـى ازالـة الحواجز 
البيروقراطيـة مـن اجل خطة السـلام الاقتصادي 
التي سبق وان طرحها رئيس الحكومة الاسرائيلية 
بنيامين نتنياهو. ونقلت عنه قوله انه سعيد لكون 
الفلسـطينيين ادركـوا ان مقاطعـة المباحثـات مـع 
اسرائيل وحكومتها تسيء اليهم اولا. كما اكد على 
ان الهـدف هـو التوصل الـى السـلام الاقتصادي. 
ونقلت في المقابل عن الوزير الفلسـطيني قوله انه 
على اسـتعداد لاجراء محادثـات ثنائية مع وزراء 

اسرائيليين آخرين عندما تنضج الظروف لذلك.

اللقاء تم في بيت الرئيس الاسرائيلي الرسمي في القدس 
عريقات يجتمع سرا الى بيريس بعد اسبوعين من لقاء 

وزير الاقتصاد الفلسطيني مع نظيره الاسرائيلي 

طلاب في غزة يعرضون منح الاونروا

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

هـذه  فـي  غـزة  اسـواق  تعـج 
الاوقات بالآف الزبائن الذين يقصد 
مـن  بـدلا  «البسـطات»  غالبيتهـم 
المحـال التجارية، بحثـا عن بضائع 
باقـل التكاليـف بسـبب استشـراء 
حالـة الفقـر الناجمـة عـن الحصار 

الاسرائيلي المفروض منذ عامين.
فمـن شـمال الـى جنـوب القطاع 
السـاحلي الصغير تتواجد عشرات 
الاسواق الشـعبية التي امتلات في 
هـذه الايـام علـى اخرهـا بالزبائن 
و»البسـطات» الـى جانـب المحلات 
الكبيرة مع اقتراب حلول عيد الفطر 

خلال الايام القادمة.
مصطلـح  هـو  و»البسـطات» 
يطلقه السكان على كل بائع يعرض 
بضاعته وسـط الشـارع او في ركن 
من السوق، واحيانا تكون فوق ظهر 
عربة يجرها حمار، ولا تكلف مالكها 
دفـع ايجـار او تصميـم ديكـورات، 
ويملكها فـي الغالب عمـال التحقوا 

بقافلة البطالة بسبب الحصار.
وظهرت العائلات في غزة بزيادة 
ملحوظة عـن كل عام للاسـواق في 
الايام الاخيرة لرمضان، رغم ازدياد 
حالة الفقر، بسبب حصول الموظفين 
علـى رواتبهـم  قبـل العيـد، وكذلك 
بعـد ان وزعت مـدارس وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين «الاونروا»، منحا 
ماليـة علـى طلابهـا تقـدر بنحو 25 
دولارا امريكيـا للتلميذ، وتؤكد عدة 
عائلات ان ما دفعها لشراء «ملابس 
العيـد» لاطفالها هـو حصولهم على 
منحة «الاونـروا»، كما حدث مع ابو 
السـعيد، حيث بين ان حصوله على 
مائة دولار، مكنته من كسوة اطفاله 

الخمسة وامهم.
ويذكـر ابـو السـعيد ان اسـعار 

تبيع بأسعار رخيصة وتقدم ملابس مضى على موضتها اعوام
«بسطات» غزة تكتسح اسواق العيد وتسلب الزبائن من المحلات الفارهة

الملابـس في المحال الرسـمية تشـهد 
ارتفاعـا كبيـرا، وقال ان مبلـغ المائة 
مـن  اثنـين  لكسـوة  يكفـي  لا  دولار 
ابنائه لـو فكر في شـراء ملابس من 
احـد المحـال، التـي يقـول ايضـا ان 
نوعيتهـا رغـم ارتفاع ثمنها ليسـت 
كالتـي كانـت تعـرض فـي الاعـوام 

الماضية من ناحية الجودة.
وتبيع «البسطات» الملابس بثمن 
زهيـد، وذلـك اما لتجهيزهـا بجودة 
عليـه  مضـى  موديلهـا  لان  او  اقـل، 
اعـوام، حيـث يجـرى اسـتخراجها 
من المخـازن، وهو ما يسـاعد ملاكها 
فـي بيـع بضاعتهـم بثمن يصـل الى 

ربع تكلفة تلك المعروضة في المحلات 
التجارية.

خـلال  التقيناهـا  سـيدة  وتقـول 
يعرفـون  لا  اطفالهـا  ان  تسـوقها 
نوعيـة  بـين  يفرقـون  ولا  الموضـة، 
الملابس، وانهم فقط يسعون لارتداء 
Aملابـس جديـدة يـوم العيـد، مـو

ضحـة انها وجـدت «كسـوة العيد» 
على احدى البسـطات، وتؤكد ان ما 
هو معروض على تلك البسـطات من 
ملابس اكثـر بكثير من المعروض في 

المحلات التجارية.
ولـم تعـد البسـطات حكـرا علـى 
الاسـواق الشـعبية، حيـث لوحـظ 

انتشارها هذا الموسم بشكل ملحوظ 
في مناطق راقية مثـل منطقة الرمال 

وسط مدينة غزة.
مـن  عـدد  لجـأ  السـبب  ولهـذا 
اصحاب المحلات الى اقامة «بسـطة» 
على مقربة من محله، لجلب الزبائن، 
ويقول محمد عصار ان محله لم يدر 
عليـه النقـود الكافيـة خلال موسـم 
العيـد الا بعـد فتـح بسـطة ملابس، 
ويؤكد محمد انه عرض فيها اصنافا 
من تلك المعروضة فـي المحل، ويقول 
بغرابـةك مـا كان على البسـطة نفد 
رغم عرضه فـي المحل منذ فترة دون 

ان يشتريه احد.

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
الحربيـة  الـزوارق  واصلـت 
الاسرائيلية هجماتها على مراكب الصيد 
الفلسـطينية، واطلقت فجر امس نيران 
اسـلحتها الرشاشـة علـى عدد مـن تلك 
المراكـب خـلال ابحارها علـى مقربة من 

سواحل شمال وجنوب قطاع غزة.
وقـال صيادون ان الـزوارق الحربية 
هاجمتهـم خـلال ابحارهـم علـى مقربة 
مـن شـواطئ السـودانية شـمالا، ورفح 
جنوبـا، واطلقـت صوبهـم زخـات مـن 

الرصاص والقذائف.
مراكـب  عـدة  ان  الصيـادون  واكـد 
تعرضـت لاضـرار مادية جـراء اصابتها 
بأعيـرة ناريـة، لكـن دون ان يبلـغ عـن 

وقوع اصابات.

وتشـهد المناطـق الحدوديـة الفاصلة 
بـين قطـاع غـزة واسـرائيل توتـرا منذ 
اربعة اسـابيع، بما فيها المنطقة البحرية 
التـي تسـمح اسـرائيل لصيـادي غـزة 
بالابحار داخلهـا، ويتعرض الصيادون 
لهجمات يوميـة، اودت مؤخرا بأحدهم، 
صيـد  قـارب  تدميـر  الـى  ايضـا  وادت 

بالكامل.
وفي السـياق تبنـت كتائـب ابو علي 
للجبهـة  العسـكري  الجنـاح  مصطفـى 
قـوة  صـد  عـن  مسـؤوليتها  الشـعبية 
اسرائيلية خاصة، كانت تحاول التسلل 

لمنطقة حدودية شمال قطاع غزة.
وقالت الكتائب ان مسلحيها اشتبكوا 
الرشاشـة  بالاسـلحة  القـوة  تلـك  مـع 
محاولتهـا  خـلال  اليدويـة،  والقنابـل 

التسلل لاطراف بلدة بيت لاهيا.
«خيـار  بــ  تمسـكها  علـى  واكـدت 

المواجهة ومقاومة الاحتلال».

الزوارق الاسرائيلية تستهدف
 مراكب صيادي غزة

نضال ابو دخان

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض واشرف الهور:

اكـدت مصـادر امنيـة رفيعـة المسـتوى لـ 
«القدس العربي» امـس الثلاثاء بأن القيادة 
هيكلـة  باعـادة  البـدء  قـررت  الفلسـطينية 
الاجهـزة الامنية الفلسـطينية بتغيير قادتها 
وضـخ دماء جديـدة فيها ومنـع الاحتكار في 

قيادتها على عناصرها.
وفي ذلك الاتجاه قرر الرئيس الفلسطيني 
جهـاز  رئيـس  تعيـين  عبـاس  محمـود 
الاسـتخبارات الفلسطينية اللواء ماجد فرج 
رئيسـا لجهـاز المخابرات في حين قـرر تعيين 
العقيـد نضـال ابـو دخـان، الـذي يعمـل في 
جهاز حـرس الرئيس الخـاص، مديرا لجهاز 

الاستخبارات العسكرية الفلسطينية.
ولا بـد مـن الذكـر بـأن الاجهـزة الامنيـة 
الفلسـطينية كانـت تتـورط فـي مشـاحنات 
وشـجارات في بعض الاحيان بين عناصرها 

في ظل تحيز عناصر الجهاز للجهاز وقادته.
واوضحـت المصـادر بـأن عبـاس يسـعى 
لكسـر الاحتـكار و»الشـللية» السـائدة فـي 
الاجهزة الامنية الفلسـطينية، وذلك كخطوة 

الوقائـي  الامـن  جهـازي  دمـج  نحـو  اولـى 
والمخابـرات العامـة في جهـاز واحد يسـمى 

الامن العام.
وحسـب المصـادر فـان التوجـه حاليا هو 
لدمـج الجهازين فـي جهاز الامـن العام الذي 
سـيكون له شـقان وهما الامن الداخلي الذي 
يكلـف بحفـظ الامـن الداخلي للفلسـطينيين 
ويقوم بعمل الامن الوقائي في حين سيتولى 
الامن الخارجي العمل الامني خارج الاراضي 

الفلسطينية ويقوم بدور جهاز المخابرات.
 وكان مصـدر فلسـطيني رفيـع المسـتوى 
ذكر مؤخرا أن عباس سيصدر قريبا مرسوما 
العامـة  المخابـرات  جهـازَي  بدمـج  يقضـي 
والأمـن الوقائـي في جهـاز واحد يُسـند إلى 
شـخصية أمنيـة تتولـى منصبـا رفيعـا فـي 

وزارة الداخلية.
واوضحـت المصـادر لـ»القـدس العربي» 
بأن جهاز الامن العام بشـقيه الامن الداخلي 
الداخليـة  لـوزارة  سـيتبع  والخارجـي 

الفلسطينية. 
رئيـس  يتولـى  بـأن  المصـادر  ورجحـت 
الامـن الوقائـي عنـد دمجـه مـع المخابـرات 
دائـرة الامن الداخلي في حـين يتولى رئيس 
المخابـرات الامـن الخارجي ويتبـع الرجلان 

لرئيس جهاز الامن العام الذي سيتبع بدوره 
لوزارة الداخلية.  وعلمـت «القدس العربي» 
من مصـدر امني فـي جهاز المخابـرات العامة 
الفلسـطينية بـان الجهـاز لم يتسـلم تعميما 
يؤكد تعيين فرج رئيسا للجهاز خلفا للرئيس 

الحالي محمد منصور.
وولـد اللـواء ماجد فـرج الـذي يعتبر من 
المقربين من عضو اللجنة المركزية لفتح محمد 
دحلان في قرية رأس ابو عمار قضاء القدس 
في 28 / 2/ 1963 ويحمل درجة البكالوريوس 
بالادارة وحائـز على دورات امنيـة متقدمة، 
ولـه ثمانيـة اخوة وهـو من عائلـة مناضلة، 
سـجن اكثر من مرة في سجون الاحتلال منذ 
عـام 1979 ولفترات لغاية 1988، وهو متزوج 
واب لسـتة ابناء (اربع بنات وولدا)ن حيث 
استشـهد والـده عام 2002 في عملية السـور 
الواقـي التـي اجتـاح فيهـا جيـش الاحتلال 

الاسرائيلي الضفة الغربية.
وشـغل اللواء ماجد فرج عدة مناصب في 

جهاز الامن الوقائي سابقا.
مديـرا  يشـغل  ماجـد  اللـواء  وكان 
السـلطة  فـي  العسـكرية  للاسـتخبارات 
الوطنيـة. وهو عضـو ضمن وفـد حركة فتح 
في حوار القاهرة، ويعتبر احد قيادات حركة 

فتح على مستوى الضفة والوطن. 
وعلمت «القـدس العربي» ان هنـاك قرارا 
بتعيـين العميـد زكريـا مصلـح مديـراً عامـاً 
للأمـن الوقائي في اطـار التغييرات الجذرية 
التـي اقرها عباس في تفعيل الاجهزة الامنية 
وتحديد صلاحياتها وانهاء التضارب بينها. 
واكـدت المصادر أن قراراً قـد اتخذ بتمديد 
مدة خدمـة قائد الامـن الوطني الفلسـطيني 
اللـواء ذياب العلي (أبو الفتح) لمدة عام آخر  
في حين سيسـتمر اللواء حـازم عطا الله في 

قيادة جهاز الشرطة الفلسطينية.  
وفـي هذا السـياق قال مسـؤول من حركة 
فتـح ان الرئيـس عبـاس اصـدر قبـل اربعة 
العميـد يوسـف  ايـام قـرارا عـين بموجبـه 
عيسى نائبا لمدير الوقائي، وعيسى هو مدير 
الامن الوقائي السـابق في غزة قبل سـيطرة 

حماس.
وهـذه هـي المـرة الاولى التـي يتقلـد فيها 
مسؤول من قطاع غزة منصبا كبيرا في اجهزة 
الامن فـي الضفة الغربية، بعـد خروجهم من 
القطـاع عقب سـيطرة حماس علـى الاوضاع 
منتصـف شـهر حزيـران (يونيو) مـن العام 

.2007
وتأتي التغييرات بحسب ما اكده مسؤول 

رفيـع في الحركة بهـدف التحضيـر للمرحلة 
القادمـة، وتمتـين بنيـة ومؤسسـات حركـة 
فتح، حيث من المقـرر ان يتم تعيين قادة هذه 
الاجهـزة فـي المجلـس الثـوري للحركـة كما 

جرت العادة.
وكانت اللجنـة المركزية لحركة فتح عقدت 
على مدار الاسبوع الماضي سلسلة اجتماعات 
ناقشت خلالها باستفاضة جملة من الاوضاع 
قـرارات  تكـون  ان  يسـتبعد  ولا  الداخليـة، 
التعيينات ضمن التوافقات التي جرت خلال 

اجتماع مركزية فتح.
تهاجـم  حمـاس  حركـة  ان  الـى  يشـار 
دائمـا الاجهزة الامنيـة في الضفـة، وتتهمها 
بالتنسـيق مـع اسـرائيل، وتقول انها تشـن 
حمـلات اعتقـال مسـتمرة ضد ناشـطيها في 

كافة مدن وقرى الضفة الغربية.
الـى ذلك فقـد افـادت المعلومـات ان قيادة 
الامن الوطني والشرطة، لن تشهد تغييرات، 
بحيث سـيبقى ذيـاب العلي في قيـادة الامن 
الوطنـي لمـدة عام آخـر، فيما سـيبقى اللواء 

حازم عطا الله على رأس جهاز الشرطة.
وهذه هـي المرة الثانية خلال الاسـبوعين 
وتعيينـات  اقـالات  تشـهد  التـي  الماضيـين 
فـي مؤسسـات الامـن الفلسـطينية، وكانت 

مع تعيين فرج للمخابرات وابو دخان للاستخبارات ومصلح للوقائي

عباس يبدأ باعادة هيكلة الاجهزة الامنية بتغيير قادتها تمهيدا لدمج الوقائي مع المخابرات 

«القـدس العربـي» كشـفت عـن قـرار اتخذه 
الرئيس محمـود عباس احال بموجبه مدراء 
ثلاثة اجهزة امنيـة الى التقاعد، اضافة لعدد 

آخر من الضباط الكبار.

يذكـر انه خـلال الفتـرة الاخيرة شـهدت 
الاجهزة الامنيـة في الضفـة الغربية تنقلات 
عديـدة، الى جانب عشـرات حـالات الاحالة 

للتقاعد.

رئيس الوزراء الاسرائيلي لدى اجتماعه مع المبعوث الامريكي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اســرائيلية  مصــادر  اكــدت 
وفلســطينية متعددة امــس الثلاثاء 
جــورج  الامريكــي  المبعــوث  فشــل 
ميتشــل فــي اقنــاع رئيس الــوزراء 
الاســرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف 
الاســتيطان فــي جميــع الاراضــي 

الفلسطينية المحتلة عام 1967 .
وحسب المصادر الاسرائيلية فان 
اجتمــاع نتنياهــو وميتشــل انتهى 
ظهر امس الثلاثاء دون أن تخرج عن 
اللقــاء نتائج ايجابية بحل مشــكلة 
الاستيطان التي تقف عقبة أمام عقد 
اللقاء الثلاثي بعد اقل من أسبوعين 
في نيويورك بــين نتنياهو والرئيس 
الفلسطيني محمود عباس والرئيس 
الامريكي بــاراك اوباما على هامش 
اجتماعــات الجمعيــة العامــة للامم 

المتحدة.
وذكــرت صحيفــة «هآرتــس» ان 
مكتــب نتنياهــو أعلــن أن الاجتماع 
اســتمر لمدة ســاعتين وكان ايجابيا 
وقــد اتفــق الجانبان علــى عقد لقاء 
آخر الأربعاء صباحا، وهذا ما يعني 
أن ميتشل سيبقى في المنطقة لوقت 
إضافي، حيــث ســيقوم بعقد مزيد 
من اللقاءات مع الجانب الإسرائيلي 
والفلســطيني لتذليــل العقبات التي 
تقــف أمــام اجتمــاع نتنياهــو مــع 
الرئيــس محمــود عبــاس بحضــور 
الرئيــس الأمريكــي عشــية انعقــاد 
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة للأمم 
المتحدة فــي نيويورك قبل نهاية هذا 

الشهر.
وعلمــت «القــدس العربــي» مــن 
مصــادر مطلعة بــأن ميتشــل حمل 
مقترحات من نتنياهو لعباس بشأن 
وقف الاستيطان في مناطق واسعة 

من الاراضي الفلسطينية.
وحســب المصــادر فــان نتنياهو 
لعبــاس  اقتراحــا  ميتشــل  حمــل 
البنــاء  منــع  علــى  بموافقتــه 
الاحيــاء  داخــل  الاســتيطاني 
بالقــدس ووقف هدم  الفلســطينية 
المنــازل الفلســطينية غيــر المرخصة 
شــرط متابعة ملفات الحصول على 
الرخــص المطلوبة مع البلدية، وان لا 

حمل مقترحات للرئيس الفلسطيني 
ميتشل يخفق في اقناع نتنياهو بوقف الاستيطان

 ويتناول العشاء مع عباس في رام الله

تكون تلك المنازل تتعارض مع خطط 
البلديــة التنظيمية، وذلك الى جانب 
منع المســتوطنين من الاستيلاء على 
منــازل المواطنــين بالمدينة المقدســة 

بطرق غير مشروعة.
فــان  مطلعــة  مصــادر  وحســب 
اتفــاق نتنياهو وميتشــل على عقد 
اجتماع ثــان صباح اليــوم الاربعاء 
يهدف لمعرفة الموقف الفلسطيني من 
المقترحات الاسرائيلية سابقة الذكر 
وامكانية اقناع الجانب الفلسطيني 
بالتنــازل عن شــرطه الوقــف التام 
للاســتيطان كشرط للمشــاركة في 
القمة الثلاثيــة برعايــة اوباما، تلك 
القمة التي ســتعتبر الخطوة الاولى 
للعــودة للمفاوضــات التــي يرفض 
الفلســطينيون العودة اليها في ظل 

تواصل الاستيطان.
الامريكــي  المبعــوث  وتنــاول 
عشــاءه مســاء امس الثلاثــاء على 
مأدبــة افطــار الرئيس الفلســطيني 
محمــود عبــاس في رام الله وســط 
اصرار فلسطيني على ضرورة وقف 
الاستيطان في الاراضي المحتلة عام 

1967 قبل العودة للمفاوضات.

واكــد الدكتــور صائــب عريقات 
رئيس دائــرة المفاوضات في منظمة 
للاذاعــة  الفلســطينية  التحريــر 
الرسمية بان عباس يرفض الحلول 
وقــف  ضــرورة  بشــأن  الوســط 
الاستيطان قبل العودة للمفاوضات 
مــع حكومــة نتنياهو، مشــددا على 
ان مواصلــة الاســتيطان تدمــر حل 
الدولتــين الــذي تنــص عليــه خطة 

خارطة الطريق .
فلســطينية  مصــادر  وذكــرت 
ان ميتشــل جــاء لــرام اللــه لاقناع 
عبــاس بحضــور القمــة الثلاثية مع 
نتنياهو في نيويورك والضغط على 
الاخيــر للاقتــراب من وجهــة النظر 
الفلســطينية الداعية الى ان يشــمل 
وقــف الاســتيطان مدينــة القــدس 
ذلــك  فــي  المرونــة  بعــض  وابــداء 

الاتجاه.
وكان نتنياهو اعلن رفضه الوقف 
الاراضــي  فــي  للاســتيطان  التــام 
الفلســطينية وخاصــة فــي مدينــة 

القدس. 
وقال عريقــات إن أقوال نتنياهو 
عن اســتمرار الاستيطان في القدس 

وبنــاء 2990 وحدة اســتيطانية في 
الضفة الغربية هــي «وصفة لتدمير 

جهود السلام».
وأضاف عريقات، فــي بيان قبل 
اجتماع  عباس مع المبعوث الأمريكي 
لعمليــة الســلام الســيناتور جورج 
ميتشــل مســاء الثلاثاء برام الله أن 
«إسرائيل مصممة على رفض وقف 

الاستيطان».
وأشــار عريقــات إلــى انــه قبيل 
وصول ميتشــل إلــى رام اللــه فانه 
اجتمع مع مساعده ديفيد هيل وقال 
«ننتظر ماذا سيخرج عن نتائج لقاء 

السيناتور ميتشل مع نتنياهو».
للالتــزام  الآن  «نســعى  وتابــع 
بمنظومة الالتزامــات التي تقع على 
كل الأطراف ، الطرف الفلســطيني، 
الطرف الإسرائيلي، الطرف العربي 
والطرف الدولي» وفق خطة خارطة 

الطريق.
ان يغــادر ميتشــل  المقــرر  ومــن 
لاســرائيل  زيارتــه  انتهــاء  عقــب 
والاراضي الفلســطينية إلى كل من 
مصــر والأردن ولبنان للقــاء القادة 

والمسؤولين هناك.

هنية يؤكد ان حكومته تفكر 
في انشاء وزارة لاسر الشهداء

غزة  ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اعلن اســماعيل هنيــة رئيس الحكومــة المقالة التــي تديرها حركة 
حمــاس في غــزة ان حكومته تفكر في انشــاء وزارة تهتم بالشــهداء 

واسرهم على غرار وزارة الاسرى.
وقــال هنيــة خلال جولة زار فيها عددا من اســر الشــهداء في حي 
التفــاح شــرق مدينة غــزة، رافقه خلالهــا عدد من مســؤولي حماس 
«هكذا هو الشعب الفلســطيني يدفع من ارواحه ودمائه لخدمة وطنه 

ودينه، ولكنه لا يدفع من ثوابته وارضه لخدمه عدوه».
واكد هنيــة على ان حكومتــه «تعتز بالشــهداء وعائلاتهم»، وقال 
«نحن معكم يا ابناء شــعبنا على طريق الجهــاد والمقاومة حتى نكمل 

مسيرة الشهداء ونحافظ على انجازاتهم الطيبة».
واشــاد هنية بالشــهداء الذين ســقطوا خلال الحرب الاسرائيلية 
الاخيــرة على غزة، وقــال انهم «قدموا ارواحهم ودماءهم في ســبيل 

الله».

ماجد فرج
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تدريبات للقوات الدولية في صيدا

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

انطلق قطار الاستشــارات النيابية 
الملزمــة مجددا من قصــر بعبدا امس، 
حيث اســتعادت الســاحة السياسية 
اول مشهد من مسلسل ملف الحكومة 
الصعبة التأليف بفعل تداخل العوامل 
المحلية والاقليمية التي لم يغفل ذكرها 
اكثــر من مســؤول معنــي بالملف في 
ضفتي الموالاة والمعارضة. واذا كانت 
نتيجــة المشــاورات التي ستســتكمل 
اليوم الاربعاء شــبه محسومة لاعادة 
اولا»  لبنــان  «تكتــل  رئيــس  تكليــف 
ســعد الحريــري الذي ســيكلف بحد 
ادنى بـــ 73 صوتا يشــكلون اصوات 
نــواب الغالبيــة الـــ71 ونائبي حزب 
عشــر  بثلاثــة  اقــل  اي  الطاشــناق، 
نائبــاً عــن التكليــف الاول هــم نواب 
كتلــة «التنميــة والتحريــر» برئاســة 
رئيــس المجلــس النيابــي نبيــه بري، 
التــي اعلنــت اثــر اجتماعهــا برئيس 
ســليمان  ميشــال  العماد  الجمهورية 
انها لم تســمِ أحداً ولكنها ســتتعاون 
مع رئيس الحكومة المكلف لأجل قيام 
حكومة الوحدة الوطنية على اســاس 
المناخــات  فــان   ،5-10-15 صيغــة 
المواكبة للاستحقاق لا تنبئ بمحطات 
انفراجيــة، وســط اتهامــات متبادلة 
وخطابات تصعيدية تخطت في بعض 

الاوقات السقوف المرسومة للتهدئة.
ولفــت امــس اللقــاء الــذي جمــع 
الرئيــس ســليمان الى رئيــس «تكتل 
العماد  النائــب  والاصــلاح»  التغييــر 
ميشــال عــون ووزير الاتصــالات في 
الاعمــال جبــران  حكومــة تصريــف 

باســيل على مأدبة غداء، واعتبر هذا 
اللقاء محطــة مهمة في ســياق اليوم 
الاستشاري الطويل من شأنها احداث 
خرق ولو طفيف، في جدار ازمة الثقة 

القائمة بين عون والحريري.
علــى  اطلعــت  اوســاط  واشــارت 
مضمــون اللقــاء الــذي تم التحضيــر 
لــه فــي الســاعات الماضيــة، وجرت 
مواعيــد  جــدول  لتعديــل  اتصــالات 
الاستشــارات بسببه الى انه يأتي من 
ضمن المســاعي التوفيقية التي يبذلها 
رئيــس الجمهورية خصوصــا بعدما 
امتنــع اطــراف المعارضــة كافــة عن 

التسمية.
ســليمان  ان  الاوســاط  وقالــت 
يعمــل علــى تخفيــف حدة الشــروط 
بــين الطرفين وتقريــب وجهات النظر 
ما امكــن للخــروج بحكومــة ميثاقية 
تتعاطــى  وطنيــة  وحــدة  وحكومــة 
ابعادهــا  بــكل  المقبلــة  المرحلــة  مــع 

وتفاصيلها ومحطاتها.
واعتبرت انــه في المرحلــة الراهنة 
الا  الســير  المعقــول  غيــر  مــن  يبــدو 
بحكومة وحدة وطنية وعلى اســاس 
معادلــة الـــ15-10-5، مــن هنــا فان 
التركيــز منصــب راهنا علــى محاولة 
تدويــر الزوايــا، وهو ما يســعى اليه 

سليمان مع العماد عون راهنا.
الحســابات  الــى  وبالعــودة 
السياســية للتكليــف، فــان للرقم 73 
الذي يتوقع ان يحصل عليه الحريري 
في المحصلــة النهائية للاستشــارات 
دلالات واضحــة وهــي تعنــي في ما 

تعنيه جملة امور:
اولاً: ان الرئيــس بــري وكتلتــه لم 
يعــودا مصنفين فــي خانــة الاعتدال 
ولعب دور الوســيط بــين طرحين في 

المبــدأ، وان يكــن الالتــزام بالتضامن 
التكتيكــي مــع المعارضــة جنــح عنــد 
المفاصــل الاساســية الى مقولــة: اما 
ان تدخــل المعارضة الى الحكومة معا 

واما تخرج معا.
ثانيــا: تبــدو انطلاقــة الـــ 73 مــن 
الناحية المعنوية اقــل زخما من الـ 86، 
وهي انطلاقة ســتكون حكمــاً بطيئة، 
بمعنى ان اي بحث في شكل الحكومة 
المرتقبــة ســيكون محكومــا بشــروط 
المعارضــة مجتمعة هذه المــرة، يقابلها 
رفض من جهة الاكثرية، وهذا ما تكرر 
فــي التكليــف رقــم واحــد، وأدى في 

نهاية المطاف الى الاعتذار.
ثالثــا: ان اي صيغــة خــارج مــا تم 
التوافق عليــه فقط في بدايات المرحلة 
 5-10-15 الـــ  صيغــة  اي  الاولــى، 
ســيكون مآلها الاحبــاط، لان الحليف 
الاساســي للاكثريــة، اي النائب وليد 
بشــرط  للحريــري  المؤيــد  جنبــلاط، 
الاتيــان بحكومــة تعبّــر عــن الوحدة 
الوطنيــة، ســيكون له موقــف مماثل 
لموقفه في البوريفاج، وهو الذي وضع 
نفســه فــي خانــة المتمايــز، يضــاف 
اليها عــدم موافقة رئيــس الجمهورية 
على توقيع اي مرســوم لاي تشــكيلة 
حكوميــة لا تراعــى فيهــا خصوصية 
والمتجســد  والمتنــوع  المتعــدد  لبنــان 

بحكومة ائتلاف وطني.
رابعا: ستقود هذه الحسابات فريق 
الاكثرية، وعلى رأسهم الرئيس المكلف، 
للجــوء الــى خيــارات عــدة، ومنها ان 
صيغة الـ 15-10-5 ستكون الاساس 
للاستشــارات التي سيجريها الرئيس 
المكلــف، وفق مفهــوم جديــد، ينطلق 
مــن مبدأ رفض الشــروط والشــروط 
المضادة، واحترام الدســتور واصول 

احكامــه ورفــض الامــلاءات، على ان 
يكــون توزيع الحقائب والاســماء من 
صلاحية الرئيس المكلف بالتعاون مع 
رئيــس الجمهورية، مــن دون ان يعني 
ذلك اقفــال الابواب بــل التفاوض مع 
المعارضة في الاســماء والحقائب،اما 
اذا فشــلت هــذه المحــاولات ولــم تؤد 
المســاعي الــى نتيجة مــا، كما حصل 
فــي الســابق، فــان الرئيــس المكلــف 
ســيجد نفســه منســاقا تلقائيــا الى 
خيار حكومة تكنوقــراط، انطلاقا من 
الحــرص علــى مصالــح النــاس، في 
ظــل اســتحقاقات داهمــة اقتصادية 
واجتماعيــة، وهذا الخيــار يبقى على 
المســتوى الاســتراتيجي اقــل ضررا، 
حتى ولــو لم يلق قبولا سياســيا، من 
الذهاب الى الاعتــذار مرة جديدة، وما 

يترتب عليه من انعكاسات خطيرة. 
وكانت المواقف السياسية للاطراف 
الاستشــارات  فــي  شــاركت  التــي 
تراوحت بين التأييد والتأييد المشروط 
والمتحفــظ والممتنــع. فالرئيس نجيب 
ميقاتي ونائب رئيــس مجلس النواب 
فريد مكاري سمّيا الحريري، اما كتلة 
«التنميــة والتحريــر» فلم تســمِ أحداً 
بحســب ما اعلــن النائب علي حســن 
خليل وحــذا حذوهــا «تكتــل التغيير 
والاصلاح» الذي اعلن باســمه رئيسه 
النائــب ميشــال عــون ان التكتــل لــم 
يســمِ أحداً وبقي على تحفظه، معتبرا 
انه «عندما نســمي اي انســان نمنحه 
القدرة علــى تشــكيل الحكومة ويبدو 
أننا مختلفون في شــكل كبير واللهجة 
مــا زالــت تصاعديــة». امــا الحليــف 
الثالث في المعارضة وهو «حزب الله» 
فلم يســم ايضاً لكنه ابدى اســتعداده 
للتعاون لاحقاً. وسمّى النائب ميشال 

الرئيس سليمان يعمل على تخفيف حدة الشروط بين الاكثرية والمعارضة

لبنان: انطلاق الاستشارات النيابية... وتراجع عدد الاصوات المؤيدة لتسمية الحريري الى 73

المــر الحريــري وكذلــك نائــب زحلــة 
نقولا فتــوش ونواب كتلتــي «القوات 

اللبنانية» و»اللقاء الديمقراطي».
مــن  الاول  اليــوم  افــرز  مــا  وازاء 
الاستشــارات مــن نتائــج، فــإن عدم 
تســمية كتلة بري للحريري لم يفاجئ 
احــدا بعد بيــان الكتلــة بالامس الذي 

قــرّر التــروي فــي التســمية رداً علــى 
لغــة التهديــد التــي اطلقهــا الحريري 
بالتعامــل بالمثــل مــع مــن لا يســميه، 
وذكــرت مصادر قريطــم أن قرار بري 
بعدم التســمية لم يؤثر سلباً على قرار 
التكليــف لا بل حــرّر الحريري من وزر 
ما كانت فرضته التسمية في التكليف 

الاول من شروط وقيود. واوضحت ان 
الحريري الذي ما زال يدرس احتمالات 
قبــول او رفــض التكليف ســيعمد في 
حال القبول الى تقديم مقاربة جديدة، 
بعدمــا تأكد ان حكومــة وحدة وطنية 
هــي  القائمــة  السياســية  بالتركيبــة 
امر مســتحيل، وتاليا فلديــه خيارات 

اخــرى، ليــس مــن ضمنهــا بالتأكيد 
حكومــة اللون الواحــد، وانما حكومة 
مختلطة تضم اقطاباً و»تكنوقراط» او 
حكومة تكنوقراط صرف. ولفتت الى 
ان هذه الخيارات لم تكن متاحة سابقاً 
بحكومــة  الحريــري  التــزام  بســبب 

الوحدة وصيغة الـ5-10-15.

دمشق ـ «القدس العربي» 

 من كامل صقر:
أكـد المراقبـون فـي سـورية أن العلاقـات بـين دمشـق وعمّان 
السياسـية والأمنية شـهدت انعطافة نوعية إثر الزيارة التي قام 
بهـا الملك عبـد الله الثاني إلى العاصمة السـورية فـي العام 2008 
وخلصـت إلـى توافقات مهمـة لقيادتـي البلدين علـى جملة نقاط 

خلافية بعضها حساس.
وعلمت «القدس العربـي» أن مباحثات الملك الأردني والرئيس 
السـوري سـتضع التفاصيـل اللازمـة للشـكل الـذي تبلـورت به 
علاقة البلدين في الأشـهر التي سـبقت هذه الزيارة إضافة لبحث 
مسـتجدات الأفكار الأمريكية بخصوص المسار السلمي السوري ـ 
الإسرائيلي والتطورات التي طرأت فيها خلال الأسابيع الأخيرة. 
إلـى ذلـك يٌعقـد غـداً الخميس فـي اسـطنبول اجتمـاع رباعي 
يضـم تركيا وسـورية والعـراق إضافـة للجامعـة العربية لبحث 
الأزمة السـورية ـ العراقية التي نشـبت بعد اتهام بغداد لدمشـق 
بالضلوع في تفجيرات ما يُسمى الأربعاء الدامي وسحب سفيرها 

الأمر الذي ردت عليه دمشق بالمثل.
يتزامن هذا الاجتماع مع زيارة الرئيس السـوري بشـار الأسد 

إلـى تركيـا اليـوم الأربعاء يجـري خلالهـا محادثـات بدعوة من 
رئيس الـوزراء التركي رجب طيب أردوغان حول عملية السـلام 
في الشـرق الأوسط والعلاقات بين البلدين وملفات عديدة أخرى 
فـي المنطقـة، ويرافقـه فيها نائبـه فاروق الشـرع ومعـاون نائب 
الرئيس العماد حسـن تركماني ما يشـير لبحث ملفات أمنية هامة 
ولن يلتقي الأسد نظيره التركي عبد الله غل حسبما أكدت مصادر 

دبلوماسية سورية لـ «القدس العربي».
وأكـدت المصـادر الدبلوماسـية أنـه لا يوجـد ضمـن برنامـج 
زيارة الرئيس السـوري لقاءات مع مسـؤولين عراقيين في أنقرة، 
وكانت الصحافة التركية قد تحدثت عن احتمال لقاء الأسـد خلال 
وجوده في أنقرة بمسـؤولين عراقيين يتزامَـن وجودهم هناك مع 
وجود الأسـد بداعي التحضير لاجتماع المجلس العراقي ـ التركي 

المشترك.
ورعـت تركيـا العـام الماضي ثلاث جـولات من المحادثـات غير 
المباشـرة بين سـورية وإسـرائيل، وانسـحبت سـورية مـن هذه 
المحادثات بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في كانون الاول 
(ديسمبر) الماضي، ويؤكد المسؤولون تمسكهم بالوساطة التركية 
لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع تل أبيب ويرفضون إجراء 
مفاوضات سلمية مباشرة في الوقت الحالي الأمر الذي تطالب به 

إسرائيل وتسعى لتحقيقه.

الأسد في تركيا يرافقه العماد تركماني

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
لا زالـت العلاقـة الاردنيـة ـ السـورية محشـورة 
تمامـا فـي دائـرة امنيـة اسـتراتيجية ضيقـة تختلف 
فـي التفاصيـل وفي الشـكل وفـي النتائـج والاهم في 

الاهداف.
دمشـق تريـد ارتباطـا قويـا يصـل الـى مسـتوى 
مـع  اسـتحقاقات  مـن  عليـه  يترتـب  ومـا  التـزاوج 
الاسـتعداد للالتزامات المترتبة.. امـا عمان فتهرب من 
الارتبـاط الاسـتراتيجي ليـس فقـط بسـبب خلافات 
سياسـية وتكتيكية بين مدرسـتي الحكـم والادارة في 
البلديـن ولكن حتى تفلـت من ذهنيـة الاخ الاكبر عند 

الشقيق السوري وحتى لا تتورط في التبعية.
العاصمة السـورية تعـرض ضمنيا مياها وخطوط 
تجـارة مفتوحة وتعاونا حدوديا وحلا لعقدة الحدود 
وطريـق  الحـدود  لترسـيم  واسـتعدادا  المشـتركة 
ترانزيـت امـن للشـاحنات الاردنيـة باتجـاه تركيـا 

ولبنان والعكس.
بالمقابـل تريـد سـورية وفقـا لمـا تسـميه بمجاملـة 
عمان للآخريـن دوما على حسـابها ودورا اكثر صفاء 
في احترام الحسـابات السورية عند حليف الاردنيين 
الامريكي والغربي وفتح خطوط امنية وليس سياسية 
فقط يمكن ان تعالج عبرها الهواجس الامنية الاردنية 

القادمة من الشمال.

 عمـان بدورها تميل الى تعـاون بالقطعة مع الجار 
السـوري وترتـاب بخسـائرها فـي حالـة التحالـف 
السياسـي وتريـد بوضـوح اعترافا مـن عقلية الحكم 
السـوري وحلقاته الضيقة بانها تمثل شـقيقا متكافئا 

لا بد من احترام حساباته ومصالحه.
 فـوق ذلـك تريـد عمـان خطوات حسـن نيـة حتى 
تصبـح حلقة التعـاون الحكومـي البيروقراطي حلقة 
سياسـية ولاحقـا امنيـة وهـذه الخطوات محسـوبة 
ومحـددة عنـد المؤسسـة الاردنيـة ومـن بينهـا وقف 
تحرشـات الشـعب الامنية الشـقيقة بالداخل الاردني 
والسيطرة تماما على الحدود وضمانات بعدم دعم اي 
جماعات تهدد امن الاردن الداخلي مهما تطور الخلاف 

السياسي.
بـين  الثنائيـة  العلاقـات  ملـف  ان  الآن  الواضـح   
البلدين لا زال تائها وسـط هذه العقدة المتمثلة برغبة 
سـورية في اطـلاق التبادل لمسـتويات اسـتراتيجية 
لتقترب من صيغة التحالف وبين سعي عمان لسياسة 
مرحليـة مجزأة لا تنتهي بتحالف يغير معالم الخطاب 
السياسـي الاردني او يدفـع عمان للالتحـاق بالمحور 

السوري على حساب مصالحها الغربية.
السـوريون يقولـون انهـم ضجروا مـن تجاهلات 
الاردنيـين لمصالحهـم الاقليميـة الكبـرى وفـي داخـل 
المؤسسـات الرسـمية الاردنيـة  تتـردد نغمـة تقـول 
بأن دمشـق تملـك الآن قنـوات اتصال مـع الامريكيين 
والاوروبيـين وحتـى مـع الاسـرائيليين متى شـاءت، 
وبالتالي اصبحت الوساطة الاردنية بضاعة سياسية 

لا يشتريها التاجر السوري.
لكن الرسـميين فـي الاردن يشـيرون بوضوح الى 
ان دمشـق لا تقدر ظروفهم وانها لا تتقدم ولو بخطوة 
عملية واحدة تثبت انها مستعدة اولا لاحترام المصالح 
الحيويـة الاردنيـة، وثانيا لاظهـار التزامها باسـقاط 
نظريـة مصطفى طلاس الشـهيرة التـي تعتبر الاردن 
جنوب سـورية وهـي نظرية تعتمد على نطاق واسـع 
في كواليس النخبة الاردنية رغم افول نجم صاحبها.

المعنـى تريـد الحكومـة الاردنيـة  تطويـر  وبهـذا 
خطـوات تعاون من الجانب الآخـر والتعامل باحترام 
مـع الملفـات العالقـة قبـل ان يؤسـس ذلـك لاي تغيير 
فـي الاسـتراتيجية الاردنية لكن الجانب السـوري له 
وجهـة نظر مختلفة، ولا يهتم بطمأنة عمان ولا بتهدئة 
خواطرهـا مما يدفعهـا للفت نظره بـين الحين والآخر 
علـى قاعدة نحن هنا  وبطريقة اقـل عنفا من تلك التي 
تتبعهـا بعض الحلقات في دمشـق عندما تريد ايصال 

نفس الرسالة.
مستوى النفي الذي صدر امس باسم مصدر مسؤول 
فـي الاردن وبثـه التلفزيـون الحكومي لواقعـة تأجيل 
اجتماعات اللجنة الوزارية المشـتركة يثبت مرة اخرى 
اهتمام العاصمة الاردنية بحلحلة الملف السـوري قليلا 
عبـر توفير افضل السـبل لانجاح الزيـارة التي قام بها 
الملك عبدلله الثاني امس الثلاثاء لدمشـق تلبية لدعوة 

من الرئيس السوري وقرينته.
الرسـمي الاردنـي قـال بـان الاجتماعـات  المصـدر 
الثنائية اجلت بالتنسيق بين الجانبين وحدد لها موعد 

هو نهاية الشـهر الجاري بالاتصـال بين رئيس الوزراء 
الاردنـي نـادر الذهبي ونظيـره السـوري محمد ناجي 
عطـري، وهذا القول يحالف بطبيعـة الحال توصيفات 

مصدر سوري رسمي تحدث عن نفس الموضوع.
 ذلك لا يعني الا ان عمان مهتمة جدا اولا بنجاح لقاء 
القمـة الذي اتخذ شـكلا عائليا هـذه المـرة وثانيا، وقد 
يكـون الاهم، بتبديـد التصـور الذي حاولـت ترويجه 
بعـض الاوسـاط الصحفيـة حـول غضـب دمشـق من 
عبارات جاملت بغداد ووردت على لسـان نادر الذهبي 

عندما زار العراق مؤخرا.
هـذا التصور يفضل الاردنيـون ان لا يكون موجودا 
تمامـا فقـد اجتهـدوا في الاشـارة الـى ان الذهبـي كان 
يقصد استعداد بلاده لدعم جهود ازالة الخلاف الحالي 
بين بغداد ودمشق حتى لو تطلب الامر التوسط او دعم 

الوساطة التركية.
دمشق من الناحية الرسمية لم تقل علنا انها غضبت 
مـن تلميحـات الذهبـي لكـن بوضوح لـم يعد سـرا ان 
الاجتماعـات المشـتركة اجلت وبناء على طلب سـوري 
بعد زيارة الذهبي لبغداد الاسبوع الماضي، وان الدعوة 
العائلية التي وجهها الرئيس السوري للعاهل الاردني 
برزت بعد هـذه اللغوصة الاعلامية والبيروقراطية في 
نفس السياق مما يرجح ان يتداول اللقاء الملكي المسألة 
ويناقشـها ويوصفها ويحاول تجاوزها. فدمشـق مهما 
تملـك مـن الفصاحـة السياسـية والفهلـوة الاقليميـة 
والقـوة العمليـة تسـتطيع الاسـتفادة مـن نصيحة او 

معلومة من اللاعب الاردني صاحب الخبرة.

سورية تريد زواجا سياسيا والاردن يسعى لتجاوز عقدة طلاس في توصيف التجاور
عمان ودمشق: اشارات تقارب ورسائل للشقيق الاكبر في السعودية ومصر بعد 

قراءات متعاكسة لزيارة الذهبي لبغداد... قمة عائلية وآمال صعبة بعلاقات تحالف
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من زهير اندراوس:
 

اشـار ضابط سـابق في سـلاح الجو 
الاسـرائيلي الـى انـه ولاول مـرة منـذ 
 ،1973 (اكتوبـر)  الاول  تشـرين  حـرب 
تواجـه اسـرائيل تهديـدا امنيـا حقيقيا 
بسبب تعاظم قوة الجمهورية الاسلامية 
الايرانيـة العسـكرية التقليديـة وغيـر 

التقليدية.
وتحـدث العميـد في الاحتياط شـلي 
للقاعـدة  قائـدا  كان  والـذي  قوتمـان، 
الجوية (حتسـريم) الواقعـة في جنوب 
الدولـة العبريـة عـن التهديـد والخطـر 
الايرانـي، وقال: يجـب ان نفهم ان الامر 
لا يشـكل خطرا على اسـرائيل فحسـب، 

وانما على العالم بأسره.
واضـاف في حديث ادلـى به للاذاعة 
العامة الاسرائيلية باللغة العبرية: انني 
اؤيـد ما قاله العقيد في الاحتياط عوزي 
ديان، بأنه يتوجب على اسرائيل اعداد 
خطـة محكمة تخرج الى حيّز التنفيذ في 

الوقت المناسب.
ورأى قوتمـان انـه يجـب ان يكـون 
رئيـس هيئة الاركان القادم، احد ضباط 
سـلاح الجـو، متجنبـا الانتقاد المباشـر 
لدان حالوتس الذي كان رئيسا للاركان 
فـي حـرب لبنـان الثانيـة. واوضـح ان 
العلاقات بين ضباط سلاح البر وضباط 

من سلاح الجو، مشابهة لتلك الموجودة 
هنـاك  حيـث  الاخـرى،  الجيـوش  فـي 
تنافـس على المقاعـد والمناصـب، مؤكدا 
على ان السـلاحين عالمـان يختلفان عن 

بعضهما البعض.
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
بنيامـين نتنياهو قـد اتخذ فور تشـكيل 
ايـران  تجـاه  التحـدي  لغـة  حكومتـه 
باعتبـار ان البرنامج النـووي الايراني 
يشـكل تهديدا خطيرا على امن اسرائيل 
تشـكل  النوويـة  ايـران  بـأن  وصـرح 
التهديد الاكبر لوجود الاسـرائيليين منذ 

حرب الاستقلال 1948.
واكـد على ان من اولـى مهامه احباط 
التهديد النـووي الايراني وهذا يتضمن 
كل الخيـارات، وزاد ان النظام الايراني 
لهو نظـام يقمع شـعبه ويهـدد الجميع، 
وانـه يعمـل علـى انـكار وقـوع محرقـة 
اليهـود ويدعـو للقضـاء على اسـرائيل 
ارجـاء  جميـع  فـي  الارهـاب  ويمـول 
السـلاح  لتطويـر  ويسـعى  المعمـورة 
النووي الذي سـيكون بامكانه نقله الى 
الارهابيين في انحاء العالم. «لذا، اضاف 
نتنياهـو، «اعتقـد بان الوجـه الحقيقي 
لهـذا النظـام قـد انكشـف، كمـا اعتقـد 
بـان كل ذي عقـل يـدرك الان ان امتـلاك 
نظام وحشـي كهذا للسـلاح النووي من 
شـأنه ان يعـرّض العالم اجمـع للخطر، 
انهـا قضيـة دوليـة. وبالتالـي سُـررت 
جدا لسـماع كلام الرئيـس اوباما خلال 

زيارتي الاخيـرة لواشـنطن ومفاده ان 
امتـلاك ايـران للسـلاح النووي يشـكل 
تهديـدا اسـتراتيجيا للولايـات المتحدة 
والسـلام العالمي. ان هذا الاحتمال يهدد 
دولتي بالتاكيد لكنه يشكل خطرا دوليا 
ويجـب التعامـل معه من خـلال مجهود 
دولـي تقـوده الولايـات المتحـدة. هـذا 
هـو الخيـار المفضـل لدينا. وقـال ايضا: 
اننـي لا اوافق على الطـرح القاضي بان 
سـعي ايـران للحصـول علـى السـلاح 
النووي يأتـي بحثا عن رمز هيبة ووقار 
لان الامـر ليـس كذلك، اننـا نتحدث عن 
اشـخاص يرسـلون الالاف المؤلفـة مـن 
الصواريـخ الى الجهـات الارهابية التي 
يرعونها وهي حزب الله وحماس مرفقة 
بتعليمات واضحـة تنص على تفجيرها 
علـى رؤوس المواطنـين فـي اسـرائيل، 
كمـا انهم يدعمـون الارهابيين في انحاء 
العالـم، وبالتالـي فـانّ الامر ليـس رمز 
هيبـة فحسـب، ان تمكـين نظـام حكـم 
كهذا من امتلاك السـلاح النـووي يعني 
المخاطرة بنقله الى الارهابيين او بمنحه 
الارهابيـين المظلـة النووية، مما يشـكل 
تعديا على امن الشرق الاوسط والعالم 

بأسره وبالتأكيد على امن اسرائيل.
اما نائب وزير الخارجية الاسرائيلي 
دانـي ايالـون، فقـال: اننّـا قلقـون جدا 
ازاء خـرق ايـران المتواصـل والفاضـح 
منـع  معاهـدة  نطـاق  فـي  لتعهداتهـا 
انتشار الاسـلحة النووية بالاضافة الى 

التزاماتهـا نحـو مجلس الامـن الدولي، 
وبتنـا حقـا نشـعر بتحـول خطيـر جدا 
خـلال السـنوات الاخيـرة، لا سـيما من 
جانـب فنزويلا والسـيد تشـافيز. نحن 
نعلـم بانه زار طهـران، وقـد يكون عدد 
زياراته لها بلغ سـبعا او ثماني زيارات، 

ولا اظنه ذهب هناك بهدف السياحة. 
ايرانيـة  زيـارات  ايضـا  تمـت  كمـا 
لفنزويـلا قـام بهـا مسـؤولون رفيعـو 
المستوى، كما اننا نعلم ان هناك رحلات 
جوية من كراكاس الى طهران عن طريق 
دمشـق، ونعلـم ايضـا ان ثمـة العديـد 
مـن العمـلاء الايرانيين الذيـن يزورون 
مقـرا  يسـتخدمونها  وربمـا  فنزويـلا 
ينطلقـون منـه لعملياتهـم فـي المنطقة. 
ومـن الجديـر بالملاحظـة ان ايـران بلد 
يقوده نظام هو اكثـر الانظمة في العالم 
تهديدا، ليس بسبب مسـاعيهم المضنية 
لبلوغ قـدرة نووية وحسـب، بـل ايضا 
الكراهيـة  ويزرعـون  يشـيعون  لانهـم 
مـن  ضـد  ونشـاط  بهمـة  والتحريـض 
يدفعـون  حيـث  بالكفـار،  يسـمونهم 
بالاسـلام الى مناحٍ متشددة للغاية، كما 

انهم يمارسون الارهاب.
علاوة على ذلك، اتهم وزير الخارجية 
الاسـرائيلي افيغدور ليبرمـان، الوكالة 
الدولية للطاقـة الذرية، باخفـاء الكثير 
من المعلومات عن برنامج ايران النووي. 
ونقلـت وسـائل اعـلام اسـرائيلية عـن 
ليبرمـان قولـه ان تقريـر الوكالـة الذي 

نشـر فـي الاسـبوع الماضـي، يعاني من 
نقص حـاد فـي المعلومـات، واضاف ان 
الوكالـة لـم تنشـر تلك المعلومـات كي لا 
تغضب ايران. وكانـت وزارة الخارجية 
الاسـرائيلية اشـارت في بيـان لها، الى 
ان التقريـر الاخير للوكالة، لا يعكس كل 
المعلومـات التي تملكهـا الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، عن التقدم الذي احرزته 
ايران في برنامجها النووي العسـكري، 

وحول جهودها لإخفائه.
الاسـتخبارات  شـعبة  رئيـس  وكان 
العسـكرية (امـان) في جيـش الاحتلال 
الاسرائيلي، الجنرال عاموس يدلين، قد 
صـرح مؤخرا انّ الجمهورية الاسـلامية 
الايرانيـة مـا زالـت تواصـل مسـاعيها 
الحثيثـة من اجل الحصـول على القنبلة 
علـى  الالتفـاف  خـلال  مـن  النوويـة، 
جميـع العوائـق التي تعتـرض طريقها. 
وجـاءت اقوالـه خـلال تقديمـه التقرير 
الاسـرائيلية  للاسـتخبارات  السـنوي 
وتقييم الاوضاع للسـنتين 2009 و2010 
لاعضاء لجنة الخارجية والامن التابعة 
انّ  واضـاف  الاسـرائيلي.  للكنيسـت 
منطقة الشـرق الاوسط ليست موجودة 
الرئيـس  اولويـات  سـلم  راس  علـى 
الامريكـي، بـاراك اوبامـا، وشـدد علـى 
انّ ايـران تواصـل مسـاعيها للحصـول 
علـى القنبلـة النوويـة، لافتـا الـى انّها 
باتـت قريبة جـدا للوصول الـى القدرة 

النووية.

اكد ان طهران النووية تشكل التهديد الاكبر لوجود الاسرائيليين منذ 1948 ويجب احباط ذلك بأي وسيلة 
ضابط في سلاح الجو الاسرائيلي: لاول مرة تواجه اسرائيل

تهديدا امنيا حقيقيا منذ حرب 73 بسبب تعاظم قوة ايران العسكرية
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من هيام حسان:
كان حالـه كحـال الكثيريـن مـن أبنـاء 
جيله الذي يتوق لاستكشاف الحياة خارج 
اسوار السجن الكبير المسمى غزة، لذلك لم 
يوفر الشـاب أحمد (25 عاماً) الفرصة التي 
أتيحت له مطلع العام الماضي لمغادرة البلد 
الـذي لـم يعـرف سـواه فخـرج طامعا في 
أكثـر مـن مجـرد مغامـرة الاستكشـاف، اذ 
كان يأمل أن تتـاح له الفرصة لحياة كريمة 
خالية من الحروب والمتاعب وشبح الموت، 
حياة تضمن له ولأسـرته العيش في مأمن 
مـن نوائـب الدهـر. كان زاده مـن المعرفـة 
مـن  روايـات  علـى  مقتصـراً  والتخطيـط 
سـبقوه في هذا الـدرب أما أحلامـه وآماله 
فلم يكن في حاجة لمعونة من أحد في شأنها 

فعنده منها الكثير. 
قبـل بضعـة أيـام بـادر أحـد المغتربـين 
العرب في الدنمارك بالاتصال على «القدس 
العربي» يطلب منها أن تتولى الشاب أحمد 
بالعنايـة الاعلاميـة لعـل ذلـك يـؤدي الى 
انهـاء مأسـاته. وكان المغتـرب وهو طبيب 
مـن أصـل فلسـطيني قـد صـادف أحمد في 
مطـار عمـان الدولـي فـي حـالٍ يرثـى لهـا 
فوعـده بنقـل معاناته الى وسـائل الاعلام 

والجهات الحقوقية المهتمة.
الـذي  أحمـد  علـى  بالاتصـال  بادرنـا 
الكامـل  الحقيقـي  اسـمه  علـى  اسـتأمننا 
ووسـيلة الاتصـال بـه للكشـف عنهـا فـي 
الوقـت المناسـب للراغبـين فـي مسـاعدته 
ووضـع حـد لمأسـاته. كمـا وافـق علـى أن 
يروي لنا تفاصيل مأساته، مشدداً على أنه 
بات لا يطمع في شـيء سـوى العـودة الى 
غزة حيث أسـرته التي تنتظر عودته بقلق 

وصبرٍ فارغ.  
وكشـف أحمد أن الأمور لم تكن ميسـرة 
ولـم تسـر بالضبـط وفقـاً للروايـات التي 
يتداولها من سبقوه، فأولى المحطات كانت 
مصر وهناك ألقى رجال الأمن القبض عليه 
ومنعوه من المكوث في المستشفى الذي كان 
يلوذ به مرافقاً لأحد الجرحى الذين جاءوا 

يطلبون العلاج والشـفاء الذي عز في غزة 
المحاصـرة. ولأنه لم يكن يتوافر على جواز 
سـفر يؤكـد هويتـه فقـد اقتيـد الـى مـكانٍ 
للحجـز في مطار القاهـرة الدولي لترحيله 
الـى أقـرب بلد يقبـل بـه، الامر الـذي طال 
قبل أن تعرب السـلطات السورية عن عدم 
ممانعتهـا لدخولـه أراضيها فمنحتـه لهذا 

الغرض تأشيرة دخول لمدة ثلاثة شهور. 
ولـم تكـن الظـروف فـي سـورية جيدة 
ولكنهـا كانـت أفضـل مـن الحجـز المصري 
الثلاثـة ورفـض  الـى أن انتهـت الشـهور 
السـوريون تمديـد التأشـيرة لمـدة أخرى، 
الامـر الـذي اضطر أحمـد الى العـودة مرة 
أخـرى الـى مصـر حيـث كان الحجـز فـي 
انتظاره مـن جديد ولا أفق لانفـراج الازمة 
من خـلال دولة تقبـل بطلبه اللجـوء اليها 
أو حتى مجرد دخـول أراضيها، الأمر الذي 
دعاه لتقديم طلب دخول الأراضي الأردنية 
كخيارٍ أخيـر حيث يعيش بعـض من أبناء 
أخوالـه هنـاك وبامكانـه أن يحـل ضيفـاً 
عليهـم لبعـض الوقـت ريثما تلـوح بوادر 

انفراج أخرى. 
بعد شهور من الاقامة كزائر في الأراضي 
الأردنية توجب عليه أن يغادر فقد استنفد 
المسـوغ القانونـي لبقائـه كمـا أنه لـم يكن 
مرحباً به على حد قوله. ولم يجد الأردنيون 
مـن محطة ثانية لاعادته سـوى مصر التي 
كان ينتظره فيها الحجز اياه في المطار. في 
هـذه الاثناء تمكن الشـاب المتحرق شـوقاً 
لأن يبدأ طريق أحلامـه في أرض دولة غير 
عربية مـن الحصول على تأشـيرة لدخول 
أوكرانيـا التي أعادته أدراجه من حيث أتى 
بعد أن أبطلت التأشيرة التي سبق ومنحته 
اياها، اذ لم تصدق أن فلسطينيا تبدو عليه 
مظاهر بؤس الحال يأتي لزيارتها سـائحاً، 
فأعادتـه علـى مـتن الطائـرة نفسـها التـي 
أتـت به بعد أن أمضى أسـبوعاً من الحبس 
والتحقيق في أحد مراكز الاحتجاز التابعة 

لسلطات المطار.
 وأعادتـه مصر الـى الاردن وهناك طال 
انتظاره هـذه المرة اذ توجب عليه أن يبقى 
في مطار عمان الدولي بلا بصيص امل مدة 
85 يوما حيث لم يسمح له بدخول اراضيها 

أو حتـى عبورها الـى الضفـة الغربية عبر 
جسر الملك حسين رغم أن جواز سفره الذي 
أرسـل له في وقت لاحق على مغادرته كان 
صادراً من رام الله. وخلال هذه الفترة كان 
الاردنيون جادين فـي البحث عن أي دولة 
تقبـل اسـتضافته الى أن لاح الأمـل مؤخراً 

من اليمن التي منحته تأشيرة اليها.
وقـال أحمـد الـذي يتواجـد حاليـاً فـي 
العاصمـة صنعـاء واصفـاً حالـه الينا انه 
حـال «يصعـب علـى الكافـر» فهـو يقاسـم 
الغرفـة غير المؤثثة التي يقيم فيها مع ثلاثة 
آخريـن وأوضاعـه مزريـة الى الحـد الذي 
بـات لا يرجـو معه شـيء من الدنيا سـوى 
أن يعود أدراجه الى غزة بعد رحلة العذاب 
والشـقاء والذل والمهـان التي مر بها، حيث 
والده مريض واخوته كلهم يصغرونه سناً 

وفي حاجةٍ لرعايته. 
وحـول محاولـة حل مشـكلته من خلال 
الدوائر القانونية والحقوقية قال انه التقى 
بالعديـد مـن ممثلي الجمعيـات والمنظمات 
المعنيـة بشـؤون حقـوق الانسـان خـلال 
تواجده في مطـار عمان الدولي الا أن أحداً 
لم يقدم له مسـاعدة حقيقية، وأبدى يأسه 
مـن أن تحل مشـكلته ولكنه مع ذلك ناشـد 
المسـؤولين كافة لمد يد العون له ووضع حد 

لمأساته. 
وقـال أحمـد انـه التقـى بالعشـرات بل 
المئات ممن يشاركونه وضعه الا أن بعضهم 
كان أوفـر حظاً منه فوجد بلداً يسـتضيفه، 
وقال انه شـهد بأم عينيه حـالات في مطار 
القاهرة الدولي من فاقدي الاقامات وبينهم 
نسـاء يجري رفـض دخولهن علـى طرفي 
الرحلة التي يسـافرون عليهـا فالمصريون 
لا يسـمحون لهم بدخول الاراضي المصرية 
ولا البلـد الآخر يسـمح لهم بالدخـول بعد 
أن نفـدت اقاماتهـم، أمـا هـو فقـد أصبـح 
مـن أصحـاب السـوابق لدى أجهـزة الامن 
المصريـة التـي أدرجت اسـمه علـى لوائح 
الممنوعين من دخـول أراضيهـا بتاتاً، الامر 
الـذي يجعل احتمـال عودته الـى غزة عبر 
مصر شـبه حلم فـي الوقت الراهـن، حيث 
يتشـدد المصريـون معـه ولا يسـمحون له 

بمغادرة المطار بتاتاً. 

شاب خرج من غزة يحلم بفرصة حياة أفضل 
فانتهى به الامر مشرداً في المطارات بعد أن لفظته 

أربع دول ورفضته الدول الأخرى
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عشـاء  مغرب  عصر  ظهـر  شـروق  فجر  الـمدينة  
20:22  18:22  15:41  12:16  6:08  4:53 مــكة     
 20:24  18:24  15:44  12:16  6:08  4:51 المديـنة     
 19:03  17:47  15:05  11:35  5:20  4:00 القدس     
 19:37  18:26  15:45  12:18  6:04  4:49 ابوظبي     
 18:56  17:44  15:03  11:35  5:20  4:04 المنـامــة       
 20:18  18:56  16:15  12:43  6:28  5:00 الجــزائر    
 19:00  17:52  15:05  11:46  5:34  4:24 الخـرطـوم 
 19:11  17:56  15:16  11:46  5:31  4:13 الكـويـت     
 19:53  18:36  15:54  12:24  6:08  4:45 الـربــاط     
 19:56  17:56  15:15  11:48  5:40  4:23 الـريــاض    
 18:51  17:40  14:58  11:30  5:16  4:00 الـدوحــة    
 19:22  18:02  15:20  11:52  5:36  4:10 القــاهـرة    
 19:04  17:45  15:05  11:35  5:18  3:55 بــيروت     
 19:27  18:11  15:30  11:58  5:43  4:20 بغـــداد       
 19:49  18:29  15:46  12:16  5:59  4:32 تـونــس      
 19:15  18:10  15:18  12:03  5:54  4:44 جــيبوتــي    
 19:00  17:42  15:01  11:31  5:15  3:53 دمشـــق     
 19:36  18:25  15:43  12:15  6:01  4:46 دبــي     
 19:14  18:07  15:20  12:00  5:48  4:38 صــنعاء  
 19:33  18:15  15:33  12:03  5:47  4:26 طرابلــس    
 19:00  17:44  15:03  11:33  5:17  3:57 عمـــان        
 19:21  18:11  15:28  12:01  5:48  4:34 مســـقط     
 19:03  17:59  14:56  11:54  5:46  4:38 مقــديشــو    
 20:15  19:07  16:22  13:00  6:48  5:36 نــواكشــوط    
 20:23  18:59  16:15  12:45  6:27  4:57 انقـــرة  
 19:30  18:11  15:30  11:58  5:43  4:16 طهـــران     
 20:57  19:34  16:52  13:22  7:04  5:36 اثـينـــا  
 20:55  19:22  16:27  13:03  6:39  5:00 بـرلـــين  
 21:30  19:57  17:06  13:39  7:15  5:38 بروكـــسل 
 21:37  20:04  17:15  13:46  7:25  5:46 بـاريـــس    
 21:22  19:48  17:00  13:31  7:12  5:31 جــنيف  
 20:48  19:21  16:37  13:07  6:47  5:14 رومـــا  
 20:30  18:57  16:12  12:43  6:23  4:46 ســرايفو  
 20:40  19:10  16:03  12:43  6:15  4:38 ستوكهــولم 
 21:00  19:27  16:29  13:05  6:40  5:02 كوبنهـاجن 
 20:48  19:15  16:22  12:56  6:33  4:55 لــندن  
 21:51  20:25  17:41  14:11  7:53  6:21 مــدريــد     
 20:15  18:55  16:14  12:43  6:27  5:01 نيقوســيا  
 20:41  19:18  16:36  13:05  6:46  5:17 واشنــطــن 
 20:48  19:15  16:29  12:58  6:39  5:00 اوتـــاوا  

يرجى مراعاة التوقيت الصيفي

اوقات الصلاة

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

حاصـرت الشـرطة المغربيـة مجموعة من 
الناشـطين كانـوا يسـتعدون لإفطـار علنـي 
احتجاجـا على القانون المغربـي الذي يجرم 
هذا الفعـل وهو ما يعتبرون انه يتعارض مع 

الحرية الفردية للانسان.
ونقلت وكالة الانباء المغربية الرسمية عن 
مصدر مأذون أن السلطات المحلية والشرطة 
بمدينـة المحمدية (جنوب الرباط) تمكنت من 
إحبـاط محاولة تنظيـم تجمع كان سـيتبعه 
إفطـار علني في رمضـان يرمي إلـى المطالبة 

بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي.
وحسـب المصـدر، فـإن هـذا التصـرف تم 
الصحافيـة  الغـزوي،  زينـب  مـن  بمبـادرة 
بـ»لوجونـال إيبدوماديـر» وعضـو بمنظمة 
غير معروفة تدعى «الحركـة البديلة من أجل 
الدفاع عن الحريات الفردية» والتي يختصر 

اسمها بـ»مالي».
ويدعم هـذه المحاولة التي نظمها، حسـب 
الوكالة، سـتة مغاربة، أجانب وبعض المنابر 
الصحافيـة الوطنيـة والأجنبيـة التي دعيت 

لتغطية هذا العمل.
وأوضـح المصـدر أن المحتضنـين المغاربـة 
لهـذه التظاهرة التي كانت تهـدف إلى الحث 
علـى الإفطـار العلنـي، سـيتابعون قضائيـا 

طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل.
وتوافـق ناشـطو حركة «مالـي؟ أش درت 
ليك إيـلا مادرتش بحالك» (ماذا فعلت لك اذا 
لم افعل مثلك) عبر موقع «فايس بوك» العالمي 

علـى التجمع يـوم الأحـد الماضي فـي محطة 
القطـار بالمدينـة للتوجـه نحـو غابـة قريبة 
لتناول وجبة غـذاء علنية ورمزية احتجاجا 
على الفصـل 222 من القانـون الجنائي الذي 
العلنـي برمضـان ويعاقـب  يحـرم الافطـار 
مرتكب هذا الفعل بالسجن ما بين شهر وستة 
اشـهر وغرامة مالية مـا بـين 12 و120 درهما 

(دولار ونصف الدولار الى 15 دولارا).
وحاصرت قوات الأمن بهو وجنبات محطة 
القطار، الواقعة وسط المدينة، للحيلولة دون 
تسـرب ناشـطين الى غابة سـيدي سـليمان 

القريبة.
ويطلق الناشطون على حركتهم التي تضم 
حوالـي 666 عضـوا اسـم «مالـي»، الحروف 
الفرنسـية  باللغـة  الحركـة  لاسـم  الأولـى 
«الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية».

واعتبرت زينـب الغزوي، الصحافية ومن 
المبادرات والمبادرين لتأسـيس هذه الحركة، 
أن «الجمعية تهدف إلى دعم الحريات الفردية 
والدفـاع عنها، دون خرق القانون»، مشـيرة 
إلى أن «الحريـات الفردية جزء لا يتجزأ، بما 

في ذلك حق الإفطار في شهر رمضان».
تصريحـات  فـي  الغـزوي  واسـتغربت 
نشـرتها مواقـع علـى الانترنـت مـا وصفتـه 
بـ»الإنزال الأمني المكثف بمحطة القطار، منذ 
السـاعات الأولى من صباح الأحد، لمنع نزهة 
لناشـطين حقوقيـين يدافعـون عـن فئـة من 
المجتمـع، المفطرين، الذين يواجهون مشـكلة 

في شهر رمضان».
وأوضحت أن النزهـة، التي كان من المقرر 
تنظيمهـا فـي غابـة بضواحـي بن سـليمان، 
سـيحضره  كان  رمزيـا  «نشـاطا  تعتبـر 

صائمـون ومفطرون للتضامن مع أشـخاص 
لا يصومـون فـي شـهر رمضـان، والتعبيـر 
عـن حقهم فـي الإفطار دون خـرق القانون»، 
مشـيرة إلـى أن «احتـرام مشـاعر الصائمين 
شـأن خاص، ولا يجب أن يفرضها القانون». 
وأضافت أن «الحركة، مـن خلال هذه النزهة 
الرمزيـة، تحتج أيضا علـى القانون الجنائي 
المغربـي الـذي يجـرم الإفطـار»، معتبـرة أن 

«الصيام والإفطار مسألة شخصية».
وأضافت الغزوي أن النشـاط الرمزي من 
أجل الاحتجاج علـى الاعتداءات التي يكيلها 
المواطنـون للأشـخاص الذيـن يفطـرون في 
شـهر رمضان، رغم أن المفطر يكـون، أحيانا، 
مرخصـا لـه طبيـا، مستشـهدة بحالـة فـي 
فاس، أطلق فيها الأمن سـراح المعتدين، رغم 
إصابتهـم لرجل مصـاب بداء السـكري، «لم 
يقترف جرما سـوى أنه شـرب الماء في شـهر 
الصيـام»، متسـائلة «كيـف يتسـاهل رجـال 
الأمـن مـع معتديـن، نصبوا أنفسـهم حراس 

أمن».
واسـتنكرت الغـزوي مـا اعتبرتـه «منـع 
رجـال الأمـن، بمختلـف تلاوينهـم، لنشـاط 
رمـزي، يهدف إلى التعبير عـن حق المفطرين 
فـي الوجـود»، مشـيرة إلـى أن «لهـذه الفئة 
الحـق في التعبيـر عن وجودهـا، دون خرق 
نتيجـة  إمـا  يكـون  الإفطـار  لأن  للقانـون، 
دوافع صحية، أو عقائديـة، ويدخل في إطار 

الحريات الفردية».
فاطـر  يجـرم  «لمـاذا  الغـزوي  وتسـاءلت 
رمضان، ويتسـاهل مـع رافـض أداء الزكاة، 
خمسـة».  الإسـلامي  الديـن  أركان  أن  رغـم 
حـين  منعوهـا  الأمـن  رجـال  أن  وأوضحـت 

وصولهـا إلـى محطة القطـار المحمدية، حيث 
انتظارهـا،  فـي  الحركـة  مـن  نشـطاء  كان 
مـن مغـادرة المحطـة، الأمر نفسـه بالنسـبة 
لرفيقتها، ابتسـام لشـكر، التـي اتهمها رجل 
أمن، حسـب الغزوي، بـ»الكفـر»، و»أجبروا 

الجميع على العودة من حيث أتوا».
وأشـارت إلى أن رجال أمـن رافقوهم عبر 
القطار من المحمدية إلى مدينة الدارالبيضاء، 
الحركـة،  فـي  ناشـطا  اسـتفز  بعضهـم  وأن 
و»احتجـزوه في مركـز للشـرطة بالمحمدية، 
قبل إطلاق سـراحه، لأنهم وجدوا في حقيبة 
الظهر، بعد تفتيشـه، قطعتي سـاندويتش». 
لتغطيـة  رافقهـم  «صحافيـا  ان  وقالـت 
الحـدث اعترضـت سـبيله دوريـة أمـن فـي 
الدارالبيضـاء، بعـد عودتهـم مـن المحمدية، 
واحتجز في سـيارة الشرطة وتعرض للسب 

والشتم والإهانة».
واسـتنكر المجلـس العلمي المحلـي لعمالة 
المحمدية بقوة ما وصفه بـ»المحاولة الفاشلة 
لإبطـال فريضـة الصيام التـي قام بهـا أفراد 

حركة (مالي).»
وقـال المجلس أن سـكان المحمدية سـمعوا 
أن «جماعـة من الفتانين جـاؤوا بالأمس إلى 
هـذه المدينة للتظاهر بالأكل نهارا في يوم من 
أيام رمضان مـع ما في ذلك من إبطال فريضة 
الصيام التي هي ركن من أركان الدين مدعين 

أن ذلك من جملة ممارسة حرية الأفراد».
وأضاف المجلس أنه «إذ يستنكر هذا العمل 
الشنيع، يذكر بأنه عمل يدخل في تحدي الله 
ورسـوله، مع مـا يترتب عليه في الشـرع من 

العقوبة الصارمة».
ويجرم القانـون المغربي الإفطار جهرا في 

شـهر رمضان وينـص علـى أن «كل من عرف 
باعتناقه الدين الإسـلامي، وتجاهر بالإفطار 
في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر 
شـرعي، يعاقب بالحبس من شـهر إلى سـتة 

أشهر، وغرامة من 12 إلى 120 درهما».

واعتبـر المجلـس «أن المغـرب الـذي يبني 
الحقـوق  مجـالات  فـي  حياتـه  مقومـات 
والحريات في انسجام تام مع ثوابته الدينية 
بضمانـة أميـر المؤمنـين، لا يمكنـه أن يقبـل 
المجاهرة بالمعصيـة، لأنه يعتبر تلك المجاهرة 

تشجيعا على المعصية بل وتحريضا عليها».
ونبه المجلس «باسـتياء شديد» إلى «ما قد 
يترتـب عن مثل هـذه التصرفـات من عواقب 
في وسـط أمة تحـرص على دينهـا الحق ولا 

تخفى عليها مخططات المغرضين».

الشرطة المغربية تفرق تجمعا كان يهدف لإفطار جماعي في النهار والمحاكمة في انتظار المفطرين

مجموعة من الناشطين أثناء تجمعهم في محطة القطار قبل تفريقهم 

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

تبدأ جامعة العلوم الإسـلامية بمدينة قسنطينة 
الجزائريـة فـي تدريس اللغـة العبريـة اعتبارا من 

الموسم الجامعي الجديد.
«مقارنـة  قسـم  فـي  العبريـة  تدريـس  وسـيتم 
الأديان»، وهو قرار سـيثير الكثيـر من الجدل على 
المستوى الشعبي بالنظر الى حساسية الجزائريين 

الشديدة من كل ما له aعلاقة باليهود وإسرائيل.
وذكرت صحيفة «الخبر الأسـبوعي» (أسبوعية 
خاصـة) فـي عددهـا الصـادر اليـوم الأربعـاء أن 
جامعة قسـنطينة (450 كيلومتراً شـرق العاصمة) 
قـررت تدريس العبرية «في إطار التفتح على الآخر 
ومعرفة كيف يفكر»، وذلك لن يتأتى حسبها إلا عن 
طريـق تعلم اللغـة عمـلا بالحديث النبـوي القائل 

«من تعلم لغة قوم أمن شرهم».
وأشـارت إلى أن حوالي 200 طالب سيشـرعون 
فـي تعلـم اللغـة العبريـة ابتداء مـن هذه السـنة، 
علـى أن يزيـد العـدد في السـنوات المقبلـة. وقالت 
ان أسـاتذة من مصر وسورية وفلسطين سيتولون 

الإشـراف علـى الطلبـة الذيـن سيدرسـون اللغـة 
العبرية. ونشرت الصحيفة حوارا مع مدير جامعة 
العلوم الإسـلامية بقسـنطينة عبد اللـه بوخلخال 
الـذي أكد أن الجامعة دأبت على تعليم اللغات التي 
لها علاقة بالحضارة العربية والإسـلامية، مشـددا 
علـى أن اللغـة العبريـة من اللغـات السـامية التي 

سيتم تدريسها في قسم مقارنة الأديان.
وأفـاد أن العبريـة كانـت تـدرس مـن قبـل فـي 
الجامعة ثـم توقفت عام 1990 «لأسـباب معروفة»، 
فـي إشـارة إلـى موجـة الإسـلام السياسـي التـي 
عرفتها البلاد، مؤكدا أنه كان هناك عدة أساتذة من 
دول إسـلامية مختلفة يدرسـون هـذه اللغة، وبعد 
الأزمة الأمنية والسياسـية التي عاشـتها البلاد في 
تسـعينات القـرن الماضـي غـادروا البـلاد وتوقف 

تعليم العبرية.
وأفـاد أن وزارة التعليـم العالـي أعطـت الحرية 
لكل الجامعـات بتدريس اللغات التـي تراها مهمة، 
كما أنهـا وافقت عام 1999 علـى تدريس كل اللغات 

الشرقية التي لها علاقة باللغة العربية.
واعتبر مدير الجامعة أن العبرية سـتكون سهلة 
فـي التعليـم لأن هنـاك تشـابها كبيـرا بينهـا وبين 
العربيـة، كمـا أنهـا تكتـب مـن اليمـين إلى اليسـار 

وقواعدها تشبه قواعد لغة الضاد.
وقـال بوخلخـال أن تدريـس العبريـة ضـرورة 
علميـة، موضحا أنـه لا يمكن أن نتحـدث عن حوار 
الحضـارات و الثقافـات والأديان ونحـن لا نعرف 
لغات وثقافات الشعوب التي ننوي التحاور معها.

ونفى المسـؤول ذاتـه أن يكون الهـدف من وراء 
هـذا القرار التقارب مع الكيان الصهيوني أو تطبيع 
العلاقات مع إسـرائيل، مشـددا على أن هذا لا يمكن 
أن يكون قرارا لجامعة، وإنما هو قرار سياسـي من 
صلاحيات الحكومة، مشددا على أنه لا يهتم لردود 
الأفعـال السـلبية التـي سـتصدر عـن البعـض، ما 
دام الأمـر يتعلق بهدف علمـي، ولا يخرج عن إطار 

القرارات التي اتخذتها الوزارة. 
واشـتهرت جامعـة العلـوم الاسـلامية بمدينـة 
قسنطينة بكونها منارة علمية مميزة في الثمانينات 
وبدايـة التسـعينات، لكـن نجمهـا أفـل قليـلا فـي 
منتصف التسـعينات بسـبب تدهـور الوضع العام 

بالبلاد. 
وقد اسـتقبلت الجامعة أسـاتذة أجـلاء وعلماء 
ديـن أبرزهـم الداعية الراحـل محمـد الغزالي. كما 
احتضنت عدة أنشطة علمية وفقهية محلية ودولية 

بحضور شخصيات دينية وعلمية مرموقة.

جامعة إسلامية جزائرية تبدأ تدريس اللغة العبرية
بعد توقفها عام 1990 بسبب موجة الإسلام السياسي 

■ الرباط ـ رويترز: يحاول سـيف الإسـلام ابن الزعيم 
الليبي معمر القذافي اسـتغلال عودة عبد الباسط المقرحي 
المـدان بتفجيـر لوكربـي لدعـم مكانتـه المتضائلـة، لكـن 

المحافظين الأقوياء المقربين لوالده يصدّونه.
وكان سـيف الإسلام الذي يميل الى الغرب قد سعى الى 
إعـادة بناء صورته بعد عام قل فيه ظهوره العلني الى حد 

كبير ونما نفوذ شقيقه المعتصم بالله.
وحـين عـاد المقرحـي الـى ليبيـا بعـد أن قضـى ثمانـي 
سـنوات بسـجن فـي اسـكتلندا كان سـيف الإسـلام الـى 
جـواره فـي مشـهد أعـد لإخراجـه مسـرحيا وأثـار غضب 
الحكومـات الغربية التـي اتهمت طرابلس باسـتقبال قاتل 

مدان استقبال الأبطال.
وكان سـيف الإسلام قد اسـتبدل بدلته الغربية الأنيقة 

بجلباب ليبي تقليدي وصدرية مطرزة باللون الذهبي.
وقـال إن الإفـراج عـن المقرحـي كان شـرطا للصفقـات 
التجارية التـي أبرمت مع بريطانيا وهو تعليق تناقض مع 

تأكيده المعتاد على التجارة الحرة والشفافية.
وقال ديرك فانديفال خبير الشؤون الليبية وهو استاذ 
بكلية دارتموث في الولايات المتحدة «حدسـي يخبرني أن 
سيف يحاول أن يداهن مجموعة كان يعتقد فيما مضى أنه 
يسـتطيع تجاوزها... ربما وجد أنـه ليس بالقوة التي كان 
يتوقعها.» ولعب سـيف الإسلام دورا مهما في إخراج ليبيا 
المنتجـة للنفط مـن العزلة الدولية حين تخلت عن أسـلحة 

محظورة ودفعت تعويضا لضحايا تفجير لوكربي.
وكانت وسائل الإعلام الغربية قد جسدته على أنه نجم 
صاعد يستطيع تغيير النخبة الليبية المتحجرة ويدافع عن 

الشفافية وحرية الصحافة ويحل محل والده ذات يوم.
ويبـدو أن التفـاؤل قد تجاهـل واقع الوضع السياسـي 

المبهم في الدولة الصحراوية.
وقال فانديفال «هناك دوائر لها مركز واحد من السـلطة 

تنبثق من القذافي ولا أشعر أن كما هائلا قد تغير هنا.»
وما زال لدى ليبيا قوى تتمتع بالنفوذ معرضة للخسارة 

من جراء التحرر الذي يمثله سيف الإسلام.
ونجح زعماء قبليون وعسـكريون مقربون من القذافي 

في الحصول على وظائف مربحة دون ممارسـة عمل يذكر 
فـي نظام « الاشـتراكية الإسـلامية» الـذي أنشـأه الزعيم 
الليبـي ويعارضون بشـدة التغيير الذي سـيهدد نفوذهم 
الاقتصادي. ورضي المحافظون بالمؤسسة بأن يدعوا سيف 
الإسـلام يدافع في الخارج عن تطبيـع العلاقات مع الغرب 
لاقتناعهم بأن هذا سيؤدي الى رفع العقوبات التي تقوض 
اقتصـاد ليبيا الذي يعتمد على النفـط. ويرى محللون أنه 
بمـا أن ليبيا قد تحـررت الآن من هذه العقوبـات فقد بدأت 

فائدة سيف الإسلام كصديق للغرب تضعف. 
وفي مؤشر على هذا التراجع فرضت الحكومة سيطرتها 

على قناة تلفزيونية مسـتقلة مرتبطة بسـيف الإسـلام في 
نيسان / أبريل بعد ان بثت برامج أغضبت السلطات.

وتبدو القيود المفروضة على نفوذه واضحة من النتائج 
المتواضعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان يدعمه. 
وتجري بعض الاستعدادات على قدم وساق في ليبيا حيث 
تطوف شـركات اجنبيـة صحراءها واراضيهـا المطلة على 
البحر المتوسط التي توجد بها اكبر احتياطيات مؤكدة من 

النفط في افريقيا من اجل العثور على اكتشافات جديدة.
وغيـرت الفنـادق الجديدة شـكل أفق طرابلـس وتبني 
مؤسسـات صينيـة وروسـية وايطاليـة طرقـا وخطوطـا 

للسـكك الحديدية كمـا تجري الاسـتعانة بخبـرات غربية 
لإصلاح المـدارس والمستشـفيات وبنـاء مئـات الآلاف من 
المنـازل. لكـن البعض فـي ليبيا يقولـون إنهم لم يشـهدوا 

إصلاحا هيكليا يذكر للاقتصاد.
وقـال مصطفى الفيتـوري المحلل السياسـي والاسـتاذ 
الجامعـي الـذي يتخذ مـن طرابلـس مقرا له «فـي الحقيقة 
لم نر نتائج ملموسـة حتى الآن بخـلاف تحويل البلاد الى 

موقع بناء ضخم.»
فـي عـام 2003 نـادى القذافـي بإصـلاح قطـاع النفـط 
وقطاعـات أخـرى وعـين الإصلاحي شـكري غانم رئيسـا 

للوزراء.
وأعلن غانم أنه ستتم خصخصة او تصفية 360 مؤسسة 
من مؤسسـات القطـاع العام وارتفـع الاسـتثمار الأجنبي 

ستة أمثال في العام التالي.
وبحلول عام 2006 كان غانم قد استبدل ويقول صندوق 
النقـد الدولـي إن 66 مؤسسـة فقط مـن تلـك المدرجة على 

القائمة هي التي بيعت.
وقـال مصـدر بـارز مـن مؤتمـر الشـعب العـام الليبـي 
(البرلمـان) إن غـانم رئيـس مؤسسـة النفـط الليبيـة ترك 
منصبه. ورد المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه على اسئلة 
عـن تقارير إعلامية اشـارت إلى اسـتقالة غـانم قائلا «لقد 
رحـل». ولم يتسـن على الفـور ( أمس الثلاثـاء ) الاتصال 

بغانم للتعليق.
ويقـول محللون إنـه بينما برنامج التحريـر متعثر فإن 

نفوذ المعتصم بالله القذافي قد نما.
وعادة يحيط المعتصم بالله نفسه بقدر أقل من الدعاية 
عـن شـقيقه. وبوصفه مستشـار الامن القومـي الليبي زار 
واشـنطن في نيسـان / أبريل لإجراء محادثـات مع وزيرة 

الخارجية هيلاري كلينتون.
وقالـت امل بو بكر من مركز كارنيجي الشـرق الاوسـط 
فـي بيـروت «المعتصـم باللـه يقدم مـا يريده الغـرب وهو 
التعـاون الأمني ضد الإرهاب. حين ننظر الى القوة الامنية 
والعسكرية القوية للمعتصم بالله سنفهم ما الذي سيكون 

عليه النظام بعد القذافي.»

سيف الاسلام القذافي يسعى للاستفادة من عودة المقرحي لاعطاء دفعة لمسعاه الإصلاحي 

سيف الاسلام القذافي يزور المسجد الكبير بمدينة تمبوكتو الاثنين

■ لندن ـ يـو بي أي: اتهم رئيس 
اتحاد رجال الشـرطة فـي بريطانيا 
حكومة بلاده ببيع نفسها إلى ليبيا 
لقاء عقود تجارية بعد موافقتها على 
محاكمة قاتل الشـرطية البريطانية 
إيفون فليتشـر في ليبيـا وليس في 

المملكة المتحدة.
 25) فليتشـر  الشـرطية  ولقيـت 
اصابتهـا  نتيجـة  حتفهـا  عامـاً) 
قيامهـا  اثنـاء  ناريـة  بعيـارات 
بحراسـة تظاهرة نظمها معارضون 
ليبيـون أمـام سـفارة بلادهـم فـي 

لنـدن عـام 1984 تعتقـد السـلطات 
البريطانيـة أنهـا أُطلقـت مـن مبنى 

السفارة الليبية.
وقالت صحيفة «ديلي تليغراف» 
بـول  إن  الثلاثـاء  أمـس  الصـادرة 
ماكيفر رئيس اتحاد رجال الشرطة، 
الـذي يمثل 140 ألف شـرطي، أطلق 
هـذا الاتهام فـي رسـالة وجهها إلى 
رئيس الوزراء البريطاني غوردون 
بـراون و»عبّـر فيهـا عـن صدمتـه 
وامتعاضـه مـن خضـوع حكومتـه 

للمطالب الليبية».

وهاجـم ماكيفـر الاتفـاق، الـذي 
البريطانيـة مـع  ابرمتـه الحكومـة 
ليبيـا قبـل ثـلاث سـنوات ووصفه 
بالمخجـل، وكتـب فـي رسـالته إلى 
براون»أن الشـرطية فليتشـر قُتلت 
بـدم بارد قبل 25 عاماً على يد مجرم 
متحجـر القلب تمكن مـن الفرار إلى 
ليبيا، واكتشفنا أن حكومتك تخلت 
عـن محاولات تقديم قاتلهـا للعدالة 

في بريطانيا».
وقال ماكيفر مخاطباً براون «أنت 
وحدك وزملاؤك تعرفون الأسـباب 

الحقيقيـة وراء ذلك، غيـر أن رجال 
وقسـماً  نمثلهـم  الذيـن  الشـرطة 
البريطانـي  الجمهـور  مـن  واسـعاً 
يعرفـون أن توقيـف ابـرام الاتفاق 
مع ليبيا يوحـي بأن حكومتك كانت 
مستعدة لبيع نفسها مقابل صفقات 

تجارية».
وكانـت تقاريـر صحافية اوردت 
الأحـد الماضـي أن وزارة الخارجية 
للضغـوط  خضعـت  البريطانيـة 
الليبيـة ووافقـت على تخلـي لندن 
عـن مسـاعي محاكمة قاتل فليتشـر 

أمام المحاكم البريطانية.
أعضـاء  مـن  وفـد  وسـيتوجه 
واللـوردات  العمـوم  مجلسـي 
فـي  طرابلـس  إلـى  البريطانيـين 
السـادس والعشـرين مـن أيلـول/

سبتمبر الجاري في زيارة تستغرق 
سـتة أيام وتهدف إلى اقناع الزعيم 
الليبي العقيـد معمـر القذافي بمنح 
مـن  لمفتشـين  زيـارة  تأشـيرات 
لتمكينهـم  البريطانيـة  الشـرطة 
مـن اكمـال التحقيـق لمعرفـة قاتـل 

الشرطية فليتشر.

الشـرطة  مـن  مفتشـون  وكان 
البريطانيـة زاروا ليبيا ثلاث مرات 
مـن قبل، لكن طرابلـس ترفض الآن 
منحهم تأشـيرات زيارة بعد قرارها 
تعليـق جميـع اشـكال التعـاون مع 
السـلطات  رد  بانتطـار  التحقيـق 
البريطانيـة علـى تسـاؤلاتها حول 
المزاعـم التـي اثارهـا ديفيـد شـيلر 
الأمـن  بجهـاز  السـابق  العميـل 
 (5 آي  (إم  البريطانـي  الداخلـي 
بـأن الأخير خطـط لاغتيـال العقيد 

القذافي.

رئيس اتحاد شرطة بريطانيا يتهم حكومة بلاده ببيع نفسها لليبيا مقابل صفقات تجارية

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

تراجعـت الهجـرة السـرية بـين المغـرب واسـبانيا خلال 
السنة الأخيرة بشكل ملفت ولكنها بين الحين والآخر تسجل 
معطيـات وأحداث مثيرة للغاية أبرزها تعيدها للواجهة مثل 
اعتـراض قـارب للهجرة في مضيـق جبل طـارق يحمل على 
متنـه أطفـالاً  فقـط وتتـراوح أعمارهـم بين عشـرة وإحدى 

عشرة سنة.  
وفي الوقت ذاته يجري البحث عن قارب آخر تاه في مياه 

جنوب شرق الأندلس وعلى متنه عشرات المهاجرين.
وأفاد الحـرس المدنـي أن دورية تابعة لـه اعترضت فجر 
أمـس الثلاثاء قاربـا مطاطيا مـن الحجم الصغيـر لا يتعدى 
طولـه ثلاثة أمتـار لكـن المفاجأة هـو أن الـذي كان على متن 
القـارب ليـس مهاجريـن بالغـين بـل سـتة أطفـال تتـراوح 
أعمارهم ما بين العاشـرة والحادية عشـرة باسـتثناء واحد 
عمره خمس عشـرة سـنة، وهذه أول مرة في تاريخ الهجرة 
يتـم اعتراض قارب على متنـه أطفال فقط. وجرت العادة أن 

يهاجر الأطفال رفقة مهاجرين كبار. 
وتـرى مصـادر مهتمـة بالهجرة أنـه في هـذه الحالة ربما 
يتعلـق بالأطفـال الذيـن اعتـادوا الهجـرة مختبئـين تحـت 
الشاحنات والحافلات والآن بدأوا يراهنون على البحر، كما 
تعتقـد أن أحدهـم ربما سـبق له المجيء الى اسـبانيا وجرى 

ترحيله نحو المغرب. 
وممـا يؤكـد فرضيـة سـفر الأطفـال لوحدهـم أن القارب 

المطاطـي مـن النـوع الرخيـص جـدا الذي يبـاع فـي متاجر 
الصينيـين في المغرب واسـبانيا ولا يتعدى ثمنه في أحسـن 

الحالات 100 يورو.
وبينمـا تم نقل الأطفال الى مركز إيواء، فتحت السـلطات 
الإسـبانية تحقيقا لمعرفـة الظـروف التي هاجـر فيها هؤلاء 

الأطفال بدون مساعدة أي شخص بالغ. 
ومـن ضمـن التعليقـات التـي اسـتعملتها الصحافـة في 
موقعها في شبكة الإنترنت، حديثها عن «قارب الأطفال»، كما 
أن بعـض المعلقين في هذه المواقـع وجدوا في الحادث فرصة 
للتنكيـت، إذ أن البعـض منهـم كتبـوا «غدا قد نفاجـأ بقارب 
للشيوخ فقط» وآخر يرد «وربما سنفاجأ باعتراض الحرس 
المدني لقارب يحمل النسـاء دون الرجال على طريقة الفصل 

بين الرجال والنساء في الإسلام».
ودائما في إطار الهجرة السـرية، تبحـث فرق الإنقاد منذ 
أمـس عـن قارب تاه فـي البحر في ميـاه إقليـم المرية جنوب 
شـرق الأندلس بعدما اتصل شخص طالبا النجدة بعدما أكد 
أنـه يوجد على متن قارب أصيب بعطب وعلى متنه عشـرات 

المهاجرين ويخشون الغرق. 
ويشـارك فـي عمليـة البحـث والإنقـاذ سـفينة وطائـرة 
مروحيـة وطائرة خفيفة، ولم يتم العثـور على القارب حتى 

ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء. 
ومـن المنتظـر أن تعلق فرق الإنقـاذ البحث صبـاح اليوم 
الأربعاء. وسـبق أن تلقت فـرق الإنقاذ طلـب النجدة وتبين 

لاحقا أن الأمر يتعلق فقط باتصالات كاذبة.

إسبانيا تعترض قاربا مطاطيا
على متنه أطفال بمفردهم

موريتانيا: سجناء 
إسلاميون يرفضون 

زيارات ذويهم احتجاجا 
على وضعيتهم «السيئة» 

■ نواكشـوط ـ «القـدس العربـي»: 
امتنع سجناء التيار السلفي الموريتاني 
الموقوفـون منذ أشـهر بالسـجن المدني 
وسـط العاصمة الموريتانية نواكشوط 
أمس الثلاثاء عن لقاء ذويهم احتجاجا 
على الوضعية السـيئة لمرضاهم داخل 

السجن. 
هـؤلاء  باسـم  متحدثـون  وأكـد 
السـجناء أن حالـة السـجين المريـض 
المامي ولـد محمد عثمان خطيرة لكونه 
يعاني مـن مرض صـدري خطير، وهو 
في وضعية صحيـة حرجة منذ يومين، 
التنفـس  فـي  بالغـة  صعوبـة  ويجـد 
دون أن يتلقـى أي علاجـات أو يقابـل 

الطبيب.
وطالبت صفية منت عبد القادر زوجة 
السـجين المامي في تصريـح للصحافة 
إدارة السـجن بالإسراع بعلاج زوجها 
اليـه  بالدخـول  لذويـه  السـماح  أو 

وتوفير العلاج الضروري له.
ونظم أهالي المعتقلين السلفيين أمس 
اعتصاما أمام السـجن المدني للمطالبة 

بتوفير العلاج للسجناء. 
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اتهام صهر وزير الإسكان السابق 
بالمسؤولية عن شرب مياه المجاري

امـا أبـرز مـا نشـر امـس، فـكان عـن ثلاثـة أحـداث الاول هـو قيـام «الأخبـار» 
و»الجمهوريـة» و»المسـائية» و»الأهرام المسـائي» و»الشـروق» و»الوطني اليوم» 
بنشر واقعة عن نتائج التحقيقات في تلوث مياه الشرب في قرية البرادعة، بمحافظة 
القليوبيـة بمياه المجاري وإصابـة المئات بالتيفود، واتضح ان المكتب الاستشـاري 
للمشروع هو ملك ضياء المنيري شقيق زوجة وزير الاسكان السابق محمد إبراهيم 
سليمان، والذي عين مؤخرا رئيسا لمجلس إدارة شركة الخدمات البترولية البحرية 
التابـع لوزارة البترول بمرتب شـهري قـدره مليون ومائتا ألف جنيـه، وهو القرار 
الذي أدى لصدمة شـديدة وترتبت عليه معارك عديدة، والملفت ان كل من «الأهرام» 
وجريدة «روزاليوسـف» و»المسـاء» و»الوفد» لم تنشـر للموضـوع، وكان واضحا 
من اول وهلة ان هناك ضربة مقصودة لسـليمان وقرار تعيينه، وقالت «الشـروق» 
في تحقيق لزميلنا حسـن صالح: «سـبق ان اتهمت نيابة امن الدولة المنيري بتلقي 
رشـاوى من عدة شركات مقابل اسـتخدام نفوذ حقيقي لدى وزير الإسكان السابق 
كما ورد في نص التحقيقات، وألقت القبض عليه، ثم أخلت سـبيله وأحالت النيابة 
13 متهما للمحاكمة في القضية ولم تحدد مصير 12 متهما آخرين منهم صهر الوزير، 
كـم لم يتم رفع الحصانـة البرلمانية عـن الوزير لمواجهته بما نسـب إليه من جريمة 

استخدام نفوذ حقيقي لصالح صهره لدى شركات المقاولات».
اما «الوطني اليوم» لسان حال الحزب الوطني الحاكم فقد كان الخبر موضوعها 
الرئيسـي فـي الصفحـة الأولى، بعنـوان «وثيقـة تكشـف ان صهر وزير الإسـكان 
السـابق إبراهيـم سـليمان» السـبب فـي كارثـة البرادعة وكتـب التحقيـق زميلنا 
عبدالناصر الزهيري أحد مسـاعدي رئيس التحريـر، وقال فيه: «حصلت «الوطني 
اليـوم» على وثيقة صادرة من مركز الاستشـارات للهندسـة البيئيـة والمدنية تؤكد 
تـورط الدكتـور ضيـاء المنيري صهر إبراهيم سـليمان وزير الإسـكان السـابق في 
كارثـة البرادعة، تكشـف الوثيقة ان المنيري هو المهندس الاستشـاري لكل عمليات 

مياه الشرب للقرى المحرومة بمحافظة القليوبية ومن بينها البرادعة.
وأكدت هذه المصادر ان المقاول المنفذ والشركة التي اسندت اليها العملية تجاهلا 
ذكر اسـم ضياء المنيري ومكتبه الهندسـي ولم يلمحا من قريب ولا بعيد الى اسـناد 
الاشـراف إليه حتى لا تتكاثر الشـائعات حـول ضلوع الوزير ابراهيم سـليمان في 
إسـناد العملية لصهره، وتساءلت نفس المصادر عن السر وراء اسناد كل العمليات 
التي تنفذها وزارة الاسـكان سـواء في عهد الوزير السـابق او الوزيـر الحالي الى 
هذا المكتب وحجب العمليـات عن باقي المكاتب المتخصصة في نفس العمليات لافتة 
الـى ضرورة قيام الشـركة بعمل تقريـر أو بيان توضيحي للراي العام تكشـف فيه 
الـدور الحقيقـي الذي قـام به ضيـاء المنيـري بصفته صاحـب مركز الاستشـارات 
للهندسة البيئية والمدنية وإشـرافه على المشروع في جميع مراحله من عدمه، وهل 
كان حاضرا هو أو من ينوب عنه في عملية التجريب والتشغيل الأولي التي قام بها 

المقاول المنفذ».

وزير حالي ساعد هدى عبدالمنعم 
على الهرب خارج مصر

أمـا الضربة الأخـرى فقد انفردت بها «المصـري اليوم» في تحقيـق لزميلنا أحمد 
شلبي عن سيدة الأعمال هدى عبدالمنعم وجاء فيه: «كشفت التحريات التي تجريها 
3 جهات أمنية أن وزيرا حاليا ساعد المتهمة في استخراج جواز سفر سليم، وتوسط 

لدى وزير آخر سابق وتمكنا معا من مساعدتها في الهروب خارج البلاد.
وجاء في التحريات التي تتسلمها نيابة الاستئناف اليوم لاستكمال التحقيقات، 
أن سـيدة الأعمال كانت تربطهـا علاقة عمل بوزير حاليا، وقـت ان كان رجل أعمال 
قبـل 25 عامـا، وبمجرد ان شـعرت «هدى» بتـأزم موقفها القانوني فـي مصر قررت 
الهـروب واتصلت بصديقهـا الوزير - فأبلغها بأنه على علاقـة طيبة بأحد الوزراء 
وقتها - توفي منذ سنوات - وأنه سينهي إجراءات خروجها من البلاد لحين انتهاء 

الأزمة.
وأضافـت التحريـات ان الوزيريـن، الحالي والراحـل، تمكنا من مسـاعدتها في 
السـفر الى احـدى الدول العربيـة وبعدها توجهت الـى اليونان وباشـرت اعمالها 

هناك.
وقال مصدر أمني - طلب عدم ذكر اسمه - ان مباحث امن الدولة وجهة سيادية 

والامن العام يجرون تحرياتهم للتوصل الى كيفية هروب سيدة الاعمال».

هالة مصطفى تجتمع بالسفير
 الاسرائيلي بمؤسسة «الاهرام»

امـا الحادثة الثالثـة والأخيرة فانفردت بهـا «الأهرام المسـائي» التي تصدر عن 
مؤسسـة «الأهرام» ولم تشـر اليها «الأهرام»، وذلك في تحقيق لزميلينا اشرف بدر 
وخالد عيسـى، وجـاء فيه عن لقاء تم بـين الدكتورة هالة مصطفـى، رئيس تحرير 
مجلـة الديمقراطية، والسـفير الإسـرائيلي: «اللقاء الذي تم على مدار سـاعة كاملة 
بدايـة من الثالثة والنصف حتـى الرابعة والنصف من عصر امس جرى على انفراد 
بـين هالة وكوهين وسـبقته منـذ الصبـاح الباكر اتصـالات مكثفة من جانـب إدارة 
«الأهـرام» لاقناعهـا بالاعتـذار والعدول عن هـذه المقابلـة لأنها تؤدي الى تقسـيم 
المؤسسـة، لكن هالة قابلت هذا بالعديد من وسـائل التحايل التي وصلت الى درجة 
إخفـاء الموعـد الحقيقي لوصول السـفير حتى فوجـىء الجميع بدخولـه الى مبنى 
«الأهرام» في الثانية والنصف وجلوسـه معها في مكتبها ساعة كاملة - مدة اللقاء 
الثنائـي بين هالـة وكوهين في مكتبها الخـاص برئيس تحرير مجلـة الديمقراطية، 
لكـن هالـة قالت لنـا انها زيـارة «عاديـة» ولا أرغب فـي التعليق عليها كثيـرا وانها 
جاءت وفقا لوعد سـابق مع السفير الإسـرائيلي الذي يرغب في اقامة ندوة بمجلة 
«الديمقراطية» بمشاركة مجموعة من الأمريكيين والإسرائيليين والمصريين المعنيين 

بالشؤون السياسية والاقتصادية.
وفـي رده علـى هـذه الواقعة قـال الدكتور عبدالمنعم سـعيد: لم أسـمح لنفسـي 
كرئيس لمجلس الإدارة بمقابلة السـفير الإسـرائيلي، وقد طلب السفير الإسرائيلي 
مقابلتـي مرتـين متتاليتين عقب تعييني رئيسـا لمجلـس إدارة «الأهـرام» فاعتذرت 
لـه بحسـم عن اتمـام أي مقابلة وقلت له بالحـرف الواحد «إن هذا الموضوع يقسـم 
المؤسسـة وطالمـا أن هـذا الأمر سـيحدث إيـا كانت آرائي الشـخصية فـي الموضوع 
عندمـا عرفـت أن هالة مصطفى تعتزم مقابلة السـفير الاسـرائيلي داخل المؤسسـة 
كلفت على الفور د. محمد عبدالسـلام بصفته رئيسـا للمكتب الفنـي التابع لرئيس 
مجلس الإدارة بأن ينقل لها وجهة النظر الخاصة بأن هذه المقابلة تؤدي الى تقسيم 

المؤسسة، وبالتالي لا بد لها من الاعتذار عن اتمامها داخل المؤسسة.
وبالفعل اتصل بها د. محمد عبدالسلام في حوالي الساعة العاشرة والنصف من 
صباح امس «الاثنين» وامتدت المكالمة بينهما نحو نصف سـاعة حيث نقل لها موقف 
المؤسسة بضرورة الاعتذار عن اتمام هذه المقابلة وانها حرة في مواقفها الشخصية 

خارج المؤسسة.
وخـلال المكالمـة سـألت هالـة محمـد عبدالسـلام ان كانـت هـذه أوامـر أمنية أو 
دبلوماسـية أو من أي جهة أخرى فأجابها بوضوح: ان هذا موقف المؤسسـة وليس 
لأي جهة أخرى صلة بهذا الموضوع. وكان محمد عبدالسـلام قد أجرى اتصالا ثانيا 
بالدكتـورة هالـة مصطفـى ليتأكد مـن اعتذارها للسـفير الاسـرائيلي بعـدم اتمام 
مقابلته داخل المؤسسـة الا انها ابلغته ان تليفونات السـفير ليست لديها فقام على 
الفور بارسـال تليفونات السـفير الى د. هالة إلا انها اغلقـت تليفوناتها!! وفي تمام 
السـاعة الثانية والنصف عصرا فوجىء العاملون بدخول السفير الإسرائيلي الى 
مقر مؤسسـة «الأهرام» والتقته د. هالة مصطفى في مكتبها منفردة، وحاولت خلال 
المقابلة وتحديدا في السـاعة الرابعة الاتصال بالدكتور عبدالمنعم سعيد إلا انه كان 

في ذلك الوقت يسجل حلقة تليفزيونية.
ثـم بـادرت مرة أخرى بالاتصـال بالدكتور محمد عبدالسـلام إلا انـه رفض الرد 
عليها لانها كانت ترغب في اتمام مكالمة بين احدهما مع السـفير الإسرائيلي الموجود 

بمكتبها».
ومن الواضح ان هذه ضربة اخرى لهالة مصطفى وضبطها وهي تقوم - والعياذ 

بالله - بالتطبيع داخل مؤسسة «الأهرام»، وهو ما ستكون له ردود أفعال.

طرائف رمضان شعرا
ونبـدأ بالرمضانيـات ونبدأهـا مـن يوم السـبت فـي «أخبـار اليوم» مـع زميلنا 

الظريف محمد حلمي، وقوله في فقرة: - بل ريقك 
- «- بتاع الفول يسمي بنته قدرية

- في رمضان الحلاق يحلق دقنه ويطول القطايف
- ابن بائع قمر الدين دمه خفيف وهو في اللفة

- موبيليات بيت الموظف، مكسرات.
- البلطجي يكسر صيامه بشومة.

- ان ترفض الفتاة، الارتباط بتاجر البلح لأن النوايا مش تمام».
ومـا دام محمـد حلمـي قـد ركـز علـى بعـض مأكـولات رمضـان، فسـنظل معهـا 
والمسـحراتي زميلنا وصديقنا والشاعر جمال بخيت وهو يقول في «الدستور» يوم 

الاثنين ضاربا علي طبلته:
«مسحراتي يا نور عينيا
واللقمة دايما تكون هنية

لما باكلها بفلوس شقايا
لا من الولايا، ولا م الوسية

لو فول مدمس
حلال، هاغمس

وأنول مرادي واعيشها راضي
زي الزبادي في السلطانية

لو يوم بنار الغلا أكتوينا
عسل عسلسل فوق الطحينة

مع المسلسل يبقى، اكتفينا
دي مش موافقة ع الفقر لكن

ربك يديم النعم علينا
ويديم علينا روحنا الأبيد

خروب وسوبيا يا عم سقع
وانشاالله لوبيا

وعيش مفقع
ولا يبقى توب الحلال مرقع

توب الكرامة..
أجمل عطية.

خلافات حول اعتقال المفطرين في اسوان
وإلـى معـارك الشـهر الكريم والهجوم الذي شـنه على الشـرطة في «الشـروق» 
يوم الاثنين زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي عن خبر إلقاء الشـرطة 
القبض في أسـوان علـى عشـرات المفطرين فقال: «لقـد حاولت التحقـق من صحة 
الخبـر الذي نشـر عـن قيام الشـرطة في أسـوان باعتقال مائة وخمسـين شـخصا 
بتهمة الجهر بالإفطار في شهر رمضان، ودهشت حين رجعت الى اكثر من مصدر في 
أسـوان واتفقت كلمتهم على ان الخبر غير صحيح، وأن الشـرطة لم تقم بأي إجراء 

في هذا الصدد.
مـع ذلك فـإن الخبر كان له صداه في أوسـاط القـراء، الذين كان لـي نصيب من 
تعليقاتهـم، فمـن قائل لماذا تلقـي الحكومة القبض على المفطرين فـي حين أن برامج 
التليفزيـون يعد أغلبهـا من المفطرات وقائـل ان موقف الحكومة يدعـو الى العجب 
حقا فإذا تدين الناس ونشـطوا فإنها تلقي القبض عليهم، وإذا لم يتدينوا وأفطروا 
فـي رمضان ألقت القبض عليهم ايضا، وتسـاءل قارىء عمـا إذا كانت الحومة بهذه 

الخطوة تحاول أن تحسن من صورتها وتمسح سيئاتها الكثيرة.
لقد حمدت الله على نفي خبر القبض على المفطرين ليس فقط انطلاقا من الدفاع 
عن حريات الناس وخصوصياتهم، ولكن ايضا لأن ذلك طمأننا الى ان ثمة مسـاحة 
فـي حياتنا لا يد للشـرطة فيها، بحيث نسـتطيع ان نمارس فيهـا حريتنا بعيدا عن 
نفوذها، ذلك اننا أصبحنا نطمئن اكثر كلما وجدنا ان أصابع الأجهزة الأمنية بعيدة 
عنا، إذ بعدما عانينا الكثير في ظل شـعار الشرطة في خدمة الشعب، فإننا أصبحنا 

نتوق الى يوم يصبح الشعب فيه خارج تلك «الخدمة».
المشكلة هنا ان «الشروق» نفسها نشرت تحقيقا رئيسيا يوم الخميس، شارك في 
اعـداده عدد من زملائنا عـن الواقعة وحدوثها، وتصريحـات لقانونيين أكدوا فيها 
أن القانـون يجيز القبض على المجاهريـن بالإفطار وإحالتهم للنيابة وتصريح آخر 
لصديقنـا اللواء حمدي عبدالكريم مسـاعد وزير الداخلية للإعـلام والعلاقات، أكد 

فيها الحادث، وقال ان الشرطة كانت تطبق القانون.
ومع ذلك خشـيت ان تكون «الشـروق» قد اسـندت الى اللوء حمـدي ما لم يقله، 
فاتصلت به وسـألته ان كان قد صرح بذلك، فقال نعم، وهناك ضجة لا مبرر لها أولا 
لأنـه تم تطبيق القانـون ضد البعض ممن تعمـدوا الوقوف على نواصي الشـوارع 
وتدخين سجائر، وثانيا، لم يحدث ان تم التعرض لمن يفطرون في أماكن بعيدة عن 

أنظار الناس.

ذهول من تصفية الأديب 
توفيق عبدالرحمن في شارع المهندسين

وإلى المعارك والردود، ولدينا واحدة تثير الأسـى والحزن، حيث فر من المجلس 
شـيطانان، احدهمـا سـائق سـيارة ميكروبـاص والثاني صاحـب السـيارة، قاما 
بدهـس الأديب توفيق عبدالرحمن، والمرور فوق جسـده لتأديبه علنا امام الناس، 
وهـي الحادثـة التي أثـارت الذهول وقال عنها يـوم الأحد فـي «الجمهورية» زميلنا 
يسـري حسان: «ما حدث في أحد شوارع المهندسين ظهر الخميس الماضي لا يصدقه 
عقـل، ولا يمكن أن يحدث حتى في غابة لكنه حدث، وفي قلب منطقة راقية، وفي عز 
الظهـر، وفـي حضور مئات المواطنين الذيـن اكتفوا بالاندهـاش إلا ثلاثة منهم، كان 
الأديـب الكبير توفيـق عبدالرحمن يقود سـيارته، وفجأة صدمتها سـيارة رحلات 
مسـرعة وأحدثـت بهـا تلفيات، نـزل توفيـق عبدالرحمن الـذي يبلغ مـن العمر 74 
عامـا متوكئـا على عصاه ليعاتب السـائق البلطجي فما كان منه إلا أن سـبه ولعنه 
وقـال له أعلى ما في خيلك اركبه، أصر توفيق عبدالرحمن على اسـتدعاء الشـرطة 
لتحرير محضر بالواقعة، السـائق الذي لم يكن لديه وقت لانتظار الشـرطة ابتسم 
لتهديـدات الأديب الكبير وقرر ان يجعله عبـرة لغيره من المواطنين، خاصة بعد أن 
أمـره صاحـب السـيارة الذي كان يجلـس الى جـواره بالمرور بها فوق هـذا الرجل 
المثقف، قاد السـيارة وفـرم الرجل الذي يتوكأ على عصاه فتناثرت أشـلاؤه في كل 
مـكان وغطـت دماؤه الشـارع وسـط اندهاش المواطنـين الذين قام ثلاثة شـجعان 
منهم بمطاردة السـيارة وألقوا القبض على سـائقها وصاحبها، ولا تسـل أين كانت 

الشرطة، ولا تسل كيف حدث ذلك وسط شوارع المهندسين وفي عز الظهر..
نتحـدث عن المهندسـين فما بالنـا بالعمرانيـة وإمبابة والـوراق وفيصل والمرج 
وعين شمس والزاوية الحمراء، مسكين المواطن المصري الذي لم يعد يشعر بالأمان 

حتى داخل بيته وأصبح ملطشة للحكومة والبلطجية معا!».

«الأهرام» تصف عملية الدهس بالوحشية
ومثلمـا أوجعت قلوبنا هذه الحادثة البشـعة، أوجعت قلـب زميلنا وصديقنا بـ 
«الأهـرام» صلاح منتصر، فقال عنها يوم الاثنين في عموده المتميز مجرد رأي - «ما 
الـذي حـدث في الدنيا حتى وصلنا الى هذا المنحدر الـذي ينهزم فيه الأدب والذوق 
تحت عجلات سـيارة ميكروباص وبهذه الوحشـية الغريبة: يلفـت النظر ان الولد 
التبـاع مـا أن تلقى امـر معلمه حتى قام بقتـل الرجل والهروب وكأنـه متمرس على 

هذه «الرياضة الوحشية». يلفت النظر أكثر 
وأغـرب ان السـيارة الميكروباص التي ترتع 
في وسط شوارع القاهرة بحرية وتصدم من 
تشـاء كانت بـلا لوحة معدنيـة وبلا رخصة 
سيارة وسائقها بلا رخصة قيادة الأمر الذي 
يجعلنا نسـأل ما هي مهمة الكمائن المنتشرة 
فـي الأركان والزوايا إذا كان يفوت منها مثل 

هذه السيارة.
لا نبكـي فقط على الضحيـة المهذبة ولكن 
على الحـال الذي وصلنا إليـه عندما يصبح 
الجهل هو الأقوى، والذي يصدمك في جانب 
سـيارتك الأيمـن عليـك أن تديـر له الأيسـر 
ولا تفتح فمـك بكلمة عتاب، يا خسـارة على 

الزمن».

عبد الرحمن يختزل 
بورتريه مصر المعاصرة

إييه، إييه، الآن يتحسـر صلاح على زمن 
خالـد الذكر وان لم يذكـره حيث كان للدولة 
سـطوة وللقانـون هيبة، وللقيـم والأخلاق 
قيمـة، ومن الذيـن أوجعوا قلوبنـا على هذا 

الحـادث كان الطبيـب خالـد منتصر لقوله في نفـس اليوم - الاثنـين - في عموده 
بــ «المصـري اليوم» - خـارج النص - «توفيـق عبدالرحمن مثقـف مصري يجهله 
99٪ مـن القراء ولكن حكايته تختزل بورتريه مصر المعاصرة التي لم أعد أعرفها. 
بورتريه مسـخ قبيح دموي وعبثي، ظنه الأصدقاء قد رحل عن الدنيا منذ سـنوات 
وهـو الذي اعتزل فـي بيته اكتئابا بعد مصـادرة وزارة الثقافـة لروايته الوحيدة، 
استيقظوا على اسمه هذا الاسبوع في صفحة الحوادث، سائق ميكروباص يتطاول 
عليه بالسـب والإهانة، يتهـور توفيق ويطالب بـرد اعتباره، يأمر السـائق التباع 
بدهـس العم العجوز توفيق الذي يسـتند على عكازه الواهن، يهشـم الميكروباص 
عظامه ويمسـح بالأسفلت أحشـاءه وتغطي نافورة الدم خلفية المشهد الدراكيولي 
البشع، داسه بدم بارد وكأنه يدهس صرصورا وتكتمل ملامح بورتريه موت مثقف 
عنيد دهسته وزارة الثقافة وخيانة المثقفين قبل أن يدهسه الميكروباص، وقتله ألف 
تبـاع من حملة حقائق ثقافة الخليج المحملـة بالدينارات، والذين ينادون من نافذة 
ميكروباص الثقافة - مصادرة - مصادرة بدلا من عتبة - عتبة قبل أن يقتله التباع 

البلطجي.
شـاهدت هذا الرجل مرة واحدة لمدة دقائق في الإسـماعيلية وقت ان كان رئيس 
الإدارة المركزيـة لإذاعـة القناة، مكتئبـا محبطا يعاني من انعدام جسـور التواصل 
بينـه وبـين العديد مـن زملائـه، أهداني روايتـه المصـادرة «قبل وبعـد» أعجبتني 
وحرمنـي كسـلي المزمن وعـدم معرفة رقـم تليفونه مـن تهنئة بكلمة ثناء تشـد من 
أزره. المدهش ان فاروق حسني لم يكن أول من صادر ابداع توفيق عبدالرحمن فقد 
اضطهده يوسف السباعي في 1974 وفصله من البرنامج الثقافي بتهمة اعداد برامج 
شـيوعية، ونجح فيلق الشـرق في ان يجعل ظهر الرجل الـى الجدار وصدره عاريا 
يتلقى الخنجر المسـموم، نجحوا في أن يجعلوا قضيته الأساسـية هي الحفاظ على 
درجته الوظيفية كوكيل وزارة والبحث عنها بالشـكاوى والالتماسات ونسيان أو 
تناسـي الثقافة والابداع والرواية والأدب فكلها مجرد شـكليات وتفاهات في عصر 
البيزنيـس والريـالات جفت المآخـي ونضبت الدموع، فكم المآسـي تجـاوز وتعدى 
المسـموح وكوميديـا الواقـع السـوداء العبثية تجعـل الضحكة ترفـا ورفاهية غير 

مسموح بها في زمن الطناش الاسود، في زمن دهس التباعين للمبدعين».

مقتل لواء على ايدي تجار مخدرات
ويكفينـا هـذا القدر من الحزن والأسـى على توفيق عبدالرحمن والميتة البشـعة 
التـي اكـدت انفـلات القيـم والأمـن، لنتحول لحادثـة أخرى مأسـاوية وهـي مقتل 
اللواء إبراهيم عبدالمعبود، رئيس المباحث الجنائية في السـويس على ايدي تجار 
مخدرات، وهي الحادثة التي أثارت الأسى على البلد وجرأة الخارجين على القانون 
فيـه، وأثارت ايضا حزن زميلنا وصديقنا بـ»الأخبار» جلال دويدار فقال عنها: «إن 
الهجوم المسـتمر على أداء رجال الشـرطة بشـكل عام أدى الى الاحباط والتسـيب 
والتهـاون فـي التصدي للمجرمين والخـوف من اللجوء الى الحسـم في مواجهتهم 
كان من نتيجة ذلك قيام هذه الفئة التي تهدد أمن المجتمع باستخدام جميع الأسلحة 

للمقاومة دون أن يخشوا التربص برجال الشرطة وقتلهم.
هذا الذي يحدث يجعلنا نتساءل، «أين حقوق الإنسان» بالنسبة لهؤلاء الشهداء 
الذين يسقطون كل يوم وهم يؤدون واجبهم في حماية المجتمع من شرور الخارجين 
علـى القانون، وأين حقوق هذا الوطـن في ضمان الأمن والأمان والاسـتقرار لعدم 
اتاحـة الفرصة لهـذه الفئات الإجرامية بفرض سـطوتهم علـى المجتمع؟ هل حقوق 

الانسان اصبحت وقفا على المعتدين على حرية وأمن المجتمع؟».

ضجة اعلامية حول رجال الاعمال الهاربين
طبعـا، طبعا، بـل وأين حقـوق البنوك والمودعين لـدى رجال الأعمـال الهاربين، 
الذيـن قال عنهـم يوم الاثنين زميلنـا وصديقنا بـ»الأهرام» ورئيـس تحريرم مجلة 
«الأهـرام» الاقتصـادي السـابق عصام رفعت، الـذي أبدى يوم الاثنين دهشـته من 
الضجـة الإعلامية التي تحيط برجال الأعمال الهاربين وعودة بعضهم فقال: «هناك 
خطـر جديد وظاهـرة جديدة لمسـاندة بغير حق لهـؤلاء الهاربين وتشـكيل صورة 
جديـدة لهم بأنهم شـهداء وابطال وضحايا البنـوك، بينما البنـوك وأموال الناس 
هـي الضحية، ان هـذا الانطلاق الاعلامـي المنظم للهاربين بالخـارج بأموال البنوك 
يريـدون ايجـاد رأي عام يتجاهل القضية من أساسـها وعمليـات النهب التي جرت 
وأن يلبسـها ثوب البراءة ودموع التماسيح بأنهم مظاليم وشهداء وأن البنوك هي 

«أمنا الغولة» وحرام هذا الذي يحدث.
القضيـة أخذت تطل علينا من جديـد ولكن ماذا تفعل لهـؤلاء الذين نهبوا أموال 
النـاس من البنوك؟ ألا يكفي هذا النهب؟ ألا تكفي الخسـائر التـي تحملتها البنوك؟ 
لمـاذا لا يـردون الأموال التي نهبوها مـرة أخرى الى البنوك الضحيـة الحقيقية، ان 
الملف سـاخن ومليء بالحقائق المؤسـفة التي يحاولون طمسها والتي ضحكوا فيها 
علـى البنـوك، لقد انتهى عهـد التهريج المصرفـي وانتهى عهد نهب البنـوك وما أخذ 

بالنهب يسترد كاملا وبالأموال لا بالعقارات.
والسـؤال: لقـد كانـت أمامهـم الكثيـر من المبـادرات للعـودة من مبـادرة رئيس 
الوزراء السابق د. عاطف عبيد ومبادرتي محافظي البنك المركزي، ولكنهم استمروا 
فـي خيلائهم ولم يسـتجيبوا، لماذا ابحث عن الأرض والعقـارات حيث كانوا انذاك 
يريدون التسـوية مقابل أراض وشقق لم تكن تكفي لتغطي حتى ربع المديونية، اما 
الآن فقد ارتفعت اسـعارها الـى 30 ضعفا على الأقل وهو ما يعنـي تضخم قيمة تلك 
الأراضـي والعقارات مما يمكنهم من أن يسـددوا المديونية مـع بقاء ما حصلوا عليه 
من البنوك في ايديهم، لعبة العقارات والارتفاع اسعار ضحكت للذين ضحكوا على 

البنوك».

احمد عرابي وعيد الفلاح
وإلـى معـارك القـراء، وأولهـم محمـد طـارق عبدالعزيـز مـن حـي مدينـة نصر 
بالقاهـرة، رسـالته لبريـد «أخبار اليـوم» يوم السـبت - وقوله فيهـا: «في حديث 
للفنانـة ماجـدة قالت انهـا ما زالت حتـى الآن ترتـدي «البرقع» ولم تخلعـه! وأنها 
كانت ترفض القبلات وقد أقامت الدنيا ولم تقعدها عندما قبلها عمر الشـريف فجأة 
في فيلم (شاطىء الأسـرار) بإيعاز من المخرج، وقد أدهشني هذا الكلام لأن الفنانة 
ماجدة ظهرت بعد ذلك في مشاهد مليئة بالقبلات في أفلام مثل (أنف وثلاث عيون) 
و(جنس ناعم)، و(النداهة)، والسـراب، وزوجة لخمسـة رجال، والقبلة الأخيرة، 

وغيرها! وأين هو البرقع هذا الذي كانت ترتديه؟!».
وثانـي معركة سـتكون مـن نصيب القـارىء محمد حرش من بلبيـس بمحافظة 
الشـرقية، ونشـرتها له «المصـري اليوم» يـوم الاثنين وقـال فيها: «بميـدان محطة 
السـكة الحديـد بمدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشـرقية يقف شـامخا جسـورا 
ممتطيا جواده رافعا سـيفه، مرتديا ملابسـه العسـكرية برتبة الأميرالاي في زمنه 
انه الزعيم أحمد عرابي، تأملته وأنا أجلس على المقهى المقابل لهذا النصب التذكاري 
الجليل لزعيم عظيم، تذكرته وأنا أشاهد ملامح استعداد المحافظة للاحتفال بعيدها 
القومي يوم 9 ايلول/سبتمبر، قد لا يعلم البعض ان هذا اليوم بالتحديد تحتفل مصر 
كلها بعيد أطلقوا عليه اسـم «عيد الفلاح» ولكنني على يقين ان كثيرين يعرفون ان 
هذا اليوم 9 ايلول/سـبتمبر سـنة 1881 كانت  وقفة هـذا الرجل العظيم ومعه نخبة 
مـن ضباط الجيش المصري وجمهور غفير من الشـعب المصري امـام قصر عابدين، 
قصر افندينا الخديوي توفيق ليقدم مطالب الجيش والشـعب في مشـهد سياسـي 

ووطني مصري لن يتكرر ولم يتكرر حتى اليوم.
وأمـام هذا النصب التذكاري الخالد قلت لنفسـي ماذا لو سـألت الزعيم عن رأيه 
فيمـا يـراه حوله الآن، فقلـت يا زعيم ماذا تـرى فينا الآن، قال: ومـن أنت، ومن اي 

فصيل تنتمي؟
قلت: أنا مصري شرقاوي ولحزب الوفد أنتمي

قال: ومن هو زعيم حزب سعد باشا زغلول الآن؟
قلت: انه محمود أحمد أباظة

قال: وفي أي إقليم ولد، قلت: في إقليم الشرقية

قال: إذن هو شرقاوي، قلت نعم
قـال: عليـك ان تبلغه ان الوطن في خطر عظيم وأنـي أرى الناس من حولي وهم 

في هم وكرب شديد.
قلت: وماذا ترى يا زعيم؟

قـال: قل لولدنا محمـود أباظة بك ان يركب حصانه ويذهـب الى أفندينا ويطلب 
منـه الرحمـة للأمة، ورفـع البلاء عن الناس وعزل الفسـدة والمفسـدين وأن يجعل 
الأمـة تختار نظارها وأفنديها بـكل حرية ودون تزوير، ثم صرخ بأعلى صوته وهو 

يقول قم يا ولد..
قم يا ولد وقل لولدنا محمود أباظة بك أنت شرقاوي شجاع فلا تخف وافعلها كما 

فعلها جدك احمد عرابي باشا».
وأنـا أنصح الوفدي حرش ان لا يذهب ليبلغ صديقنا محمود أباظة بطلب عرابي 
لـه، فلا حصان يمكـن أن يركبه، ويذهب به الى افندينـا، وإلا كان مثل نجم النجوم 
صديقنا عادل إمام في فيلم - رسـالة الى الوالـي - وثانيا، لأن حزب الوفد لا يميل 

لثورة عرابي، فهو يرى انه عسكري وإذا أيده فسيؤيد ثورة يوليو ايضا.

«الدستور» تنصح الرئيس بترك مهامه
ان كان عاجزا عن حل مشاكل المصريين

وإلـى بارك اللـه لنا فيه، واسـتمرار البعض في إفسـاد صيامهم، هـذا إذا كانوا 
يصومون مثنا - بمهاجمته وإيذاء مشاعرنا ومنهم زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور 
رئيس التحرير التنفيذي لـ»الدسـتور» الذي قال يوم السـبت في نهار رمضان: «لا 
أعرف كيف يأتي الرئيس مبارك بعد 28 عاما من الحكم وتمسكه بالسلطة حتى آخر 
نفس وليقول «صعوبة المسؤولية التي تمثل جهادا مستمرا لتوفير احتياجات ابناء 
الوطن والحفاظ على اسـتقراره في ظل منطقة مملوءة بالأحداث وزيادة سـكانية 

تتجاوز زيادة الموارد.
طـب لمـا هي صعبـة كده قوي ليه يتمسـك بكرسـي الحكم ويسـعى الـى توريثه 
لابنه من بعده؟! وعموما هذا كلام لا يمكن ان يخرج عن أي مسـؤول اختاره شـعبه 
اختيـارا حرا ونزيهـا، وإذا كانت المسـؤولية صعبة الى هذا الحد، فلمـاذا لا يتركها 
الرئيـس ويرتـاح منهـا، ليتمكـن آخر أو آخـرون من العمـل من أجـل المواطنين ولا 
يعايرهم بالزيادة السـكانية، ومما أوقفني توجيه السـيد الرئيس لقيادات الحزب 
بأن يقولوا للمواطن «إن كل جهد نبذله من أجلك أنت ومن أجل حاضرك ومستقبلك 
برغـم كل التحديات» فلا اعـرف، ولا يعرف غيري - أي جهـد يبذله الرئيس او من 
حكوماتـه أو مـن أعضاء الموجهين من الحزب لإعلاء شـأن المواطـن، اللهم إلا الجهد 
الذي يبذل من أجل المزيد من إفقار المواطن، والجهد الذي يبذل من أجل حرمان أبناء 

الوطن من التعليم المجاني.
والجهـد الذي يبذل من أجل توطيد الأمراض في النـاس، والجهد الذي يبذل من 

أجل نشر الفساد!
والجهد الذي يبذل من أجل جعل الرشوة بين المواطنين هي الحل الأمثل.

والجهد الذي يبذل من أجل اعتقال المواطنين دون أي ذنب».

استنفار في اجهزة الدولة 
حول امكانية تأجيل العام الدراسي

لا حـول ولا قـوة إلا باللـه العلي العظيـم! ما هذا الـكلام الذي لا يقولـه إلا مفطر 
فعلا؟!

ويخيل إليّ، ان كل من اسمه إبراهيم هو من المفطرين، وإلا بماذا نفسر قول زميلنا 
وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس «الدسـتور» يوم الاثنين، بدون أي مبرر وفي نهار 
رمضـان عن بـارك الله لنا فيه: «يبـدو أن كلمة أو جملة صدرت مـن الرئيس مبارك 
في اجتماعه مع وزرائه نهاية الاسـبوع الماضي تفيد أو تشـير بتأجيل الدراسـة او 
ظن المسـتمعون لها ان الرئيس يريد تأجيل الدراسـة، هي السبب وراء هذه الرغبة 
المحمومـة لدى الجهات المسـؤولة والإعلامية لتأجيل الدراسـة، وهو شـيء يشـبه 
جملتـين مـن الرئيس مبارك عنـد بداية أزمة انفلونـزا الخنازير علـى اثرهما قرروا 
إعـدام الخنازير بمنتهى العشـوائية، والارتباط والفوضى وغيـاب العقل والمنطق 
والحمـاس المهووس فـي التنفيذ وعـدم إدراك العواقب، فانتهى الأمـر الى ان مصر 
«غطست» في الزبالة مما ينذر بما هو أشد وبالا من المرض والقرف، لكن ساعتها كان 
حماس الجهات كلها لتنفيذ تعليمات الرئيس دون مناقشته ولا عرض رأي الخبراء 
ولا دراسـة جوانب الموضوع وتبعاته، أبدا هناك موظفـون منافقون ملهوفون على 
تنفيذ أوامر رئيسـهم دون أي ذرة من منطق ولا قدرة على ديمقراطية الاختلاف ولا 

استماع لأصوات أخرى إلا صوت الرئيس.
الآن يتكرر السـيناريو، فقد فهمت الجماعة الحاكمة ان الرئيس متحمس لتأجيل 
الدراسـة خشـية انتشـار وباء الانفلونزا فسـارع التنفيذيون والموظفون وطالبوا 
الرضـا في التأجيـل والحماس والتحميس لمزيـد من التأجيل دون ان يسـألوا أهل 

العلم والاختصاص ودون حتى ان يسألوا أنفسهم: وماذا بعد التأجيل؟!
ومـا تبعاته؟ وهل سـينتهي الأمر الـى زبالة أخرى من نوع آخر تمـلأ حياتنا كما 

جرى مع القرار العبثي والعشوائي بإعدام الخنازيرأكلة الزبالة».
طبعـا، هدف عيسـى واضح، وهو بدء العام الدراسـي قبل اتخاذ الاسـتعدادات 
للوقايـة مـن الانفلونزا، حتى تنتشـر وتتحول الـى وباء، وتحـدث اضطرابات في 
البـلاد، ولكـن هيهـات، هيهات، فقد افسـدت تعليمات رئيسـنا ما يتمنونه من شـر 

لأولادنا وأحفادنا.

اتفاقية تبيح للمرأة تعدد الأزواج
وإلـى حكومـة ما أشـبه، وحكايـات غريبة عنهـا رواها المستشـار عـادل فرغلي 
نائب رئيس مجلس الدولة، عن بعض ذكرياته عندما كان رئيسـا لقسـم التشـريع 
المكلف بمراجعة مشـروعات القوانين والقرارات قبل صدورها وتحولها الى قوانين 
وذلك في حديث له نشـرته «الشروق» يوم الاثنين وأجراه معه زميلنا محمد صلاح 
الديـن، وكشـف فيه عن توقيع مصر علـى اتفاقية تبيح للمرأة تعـدد الأزواج، قال: 
«كشـف فرغلـي أن الحكومـة لـم تعرض عليه طوال رئاسـته لقسـم التشـريع إلا 5 
اتفاقيـات دولية وقعـت عليها مصر على هامش مؤتمر للدول الافريقية اسـتضافته 
مصر منذ سـنوات رغم ان القانون نص على وجـوب عرض هذه الاتفاقيات خاصة 
ما سـيتحول منها الى جزء من الدستور المصري العامل على مجلس الدولة فيقول: 
فوجئت ذات صباح بمسـاعد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط يرسل لي 5 اتفاقيات 
دولية تمهيدا لتوقيع مصر عليها مع الدول الافريقية مع توصية بمراجعتها سـريعا 

لأن حفل التوقيع سيكون مساء نفس اليوم.
عقـدت جلسـة طارئة لقسـم التشـريع لبحـث الاتفاقيـات الخمس حيـث كانت 
منهـا 4 اتفاقيات اجرائية عادية واسـتوقفتنا اتفاقية واحـدة خاصة بحقوق المرأة 
فـي البلدان الافريقيـة حيث تبين انها تضـم مخالفات صارخة للقانون والدسـتور 

المصري،
وتلغي تماما الشـريعة الإسـلامية، حيث تتيح للمرأة تعدد الأزواج وتلغي فكرة 

الولي الشرعي على الأبناء كما تساوي بين الرجل والمراة في التوريث.
اتصلنـا بهم مبديـن اعتراضنا الكامل على هـذه الاتفاقية وتحفظنـا على توقيع 
مصـر عليهـا، ففوجئنا بمـن يبلغنا بأن الوزير ابـو الغيط وقـع الاتفاقيات الخمس 

بالفعل، وأنه لا حاجة لهم بمجهودات قسم التشريع ونصائحه.
ان الوزراء هم الذين يختارون المستشارين المنتدبين في وزاراتهم حيث يرسلون 
اولا لرئيس المجلس يطلبون مستشـارين محددين واعتبر إدمان هذه الجهات على 
انتـداب اكثر من مستشـار لغـزا قد يكون سـببه رغبتهـم في توفيـق اوضاعهم مع 

مجلس الدولة أو البحث عن أسانيد قانونية لما قد يبدر منهم من مخالفات.
وتطـرق فرغلـي الى ظاهرة «سـلق» القوانين قائلا: إن المسـألة ببسـاطة هي أن 
الحكومـة تريد تمرير قوانين مشـبوهة ومليئة بالعوار الدسـتوري الـذي لن يقبله 
قسم التشريع بمجلس الدولة تحت أي بند، فنحن نؤدي عملنا بما يرضي الله وبما 
يحقـق مصلحة الوطن ولذلك تتجاوز الحكومة قانون المجلس الذي ينص في المادة 

63 على إلزام الوزارات بعرض القوانين علينا قبل عرضها على مجلس الشعب».

سيارة تدهس الأديب توفيق عبدالرحمن وتمزق جسده امام المارة.. تكذيب الفنانة ماجدة وكشف عدد القبل في افلامها

بلبلة في «الاهرام» بعد استقبال السفير الاسرائيلي.. مطالبة مبارك بترك الحكم اذا عجز عن حل مشاكل 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء عن استمرار الأنباء المتضاربة عن احتمال تأجيل آخر للدراسة، 
واستمرار حملة إزالة جبال القمامة.

وكان كاريكاتير زميلنا عمرو عكاشــة في «الدســتور» لمواطن يقول في حديث لمندوبة التليفزيون: - انا شايف ان الحل الوحيد لمشكلة الزبالة ان 
أوباما ييجي يزور تاني.

كما اســتمرت التحقيقات مع صاحب ســيارة الميكروباص ومســاعده اللذين داســا على الاديب توفيق عبدالرحمن ومزقته السيارة في الشارع، 
وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا والفنان الكبير حلمي التوني في «أهرام» امس عنوانه - فضيحة في حادث مصرع توفيق عبدالرحمن، الميكروباص 

القاتل بلا ترخيص ويعمل منذ سنة ونصف السنة - والرسم لشيطانين يقودان الميكروباص ومواطن مسكين يقول ساخرا وهو يبكي:
- مش مهم، المهم المثلث والحزام والشنطة الطبية.

وبالنسبة للحوادث فقد وقع في نهار رمضان  حادثان جنسيان، الأول قيام شابين في شبين الكوم باختطاف فتاة والاعتداء عليها جنسيا، وتم 
القبض عليهما، وقيام محام في وزارة الثقافة في احد شــوارع حي مصر الجديدة، بإمســاك فتاة كانت تســير مع شــقيقتها من مؤخرتها، وحاول 
الهرب ولكن تم القبض عليه وتقرر إحالته لمحكمة الجنايات، وكانت زوجة منذ ثلاثة أيام قد تقدمت  ببلاغ للشرطة قالت فيه إنها تزوجت من ثلاثة 
أعوام، في سعادة مع زوجها، وفوجئت بأنه دخل الشقة ومعه شقيقته وزوجها الممرض، وطلب منها أن تسمح له بإجراء عملية ختان لها، وبعد ان 

رفضت امسكوها عنوة، وأجرى لها زوج شقيقته الختان، واصيبت بنزيف. وإلى بعض مما عندنا اليوم:

رام
لاه

ا

بريشة الفنان حلمي التوني
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زلمان شوفال

■ لـن يصدر اعـلان تلخيص مفصل كمـا يبدو هذه 
المرة ايضا عن لقاء المبعوث الامريكي جورج ميتشـيل 
مع قادة اسـرائيل، لكن الاتجاه واضـح. يقتربون من 
مصالحـة تعتمـد على تقدم ما لكن غيـر تام لمصالح كل 

واحد من الطرفين.
الغموض يخدم اسرائيل والولايات المتحدة ايضا. 
يوجد في واشـنطن والقدس فـي هذه القضية مصالح 
متطابقـة عبّـر عنهـا الـرد الضئيـل نسـبيا لمتحدثـي 
الادارة علـى خطـوات اسـرائيل في شـأن البنـاء في 
المناطق. سـتقول ادارة اوباما للعرب: «نحن مثابرون 
على مطلبنا بتجميد المسـتوطنات وسيكون تجميد ما 
في الحقيقة»، اما حكومة نتنياهو فسـتقول: «لم نقف 

ولم نجمد».
وافقنـا مثـل مناحيم بيغن لحينه بعـد مؤتمر كامب 
ديفيـد علـى تأجيـل مؤقـت وجزئـي للبنـاء الـى ان 
يتضـح هـل سـيفي الفلسـطينيون بالشـرط النهائي 
قبيـل التسـوية، الاعتراف بإسـرائيل كدولة الشـعب 
اليهـودي والى ان نرى، كمـا يعد الامريكيون خطوات 
مهمـة من جانب العالم العربـي لتطبيع العلاقات. الى 
ذلـك لـن يوجد فـي القدس تحديـد البتـة لا مؤقت ولا  

جزئي».
يجهـد نتنياهـو اذن في ان يجد الصراط المسـتقيم 
بين التمسـك بالاهـداف الامنية والقوميـة والعقائدية 
الرئيسـية لإسـرائيل وبين الصـورة التي هي اوسـع 
لمكانة اسـرائيل فـي النظـام الدولي، وفـي ضمن ذلك 

الحاجة الى الحفاظ على العلاقات الحيوية بأمريكا.
ليـس الحديث عن «تذبـذب» بل عن فهم سياسـي. 
فبخـلاف الماضي عرض الموقف الاسـرائيلي هذه المرة 
علـى مبعوثي الادارة بشـفافية تامـة ويمكن تلخيص 
الوضـع على انـه تفاهمات في ما يمكن احـرازه وما لا 

يمكن فيه ذلك.
أحد الاسـئلة الذي مـن المحقق انه بحث فـي اللقاء 
الحالـي، وليـس واضحـا الآن هـل احرز اتفـاق عليه 

وقضيـة الــ «اغزيـت»، اي مَـن ومتـى يقـرر إن كانت 
جميـع التوقعات مـن الجانب  العربي قـد تمت بالفعل 
أم لا، ونتيجـة ذلـك، متى وهـل ينبغي انهـاء التأجيل 

المؤقت للبناء؟
على حسـب الاشاعات من واشـنطن، ينوي اوباما 
ان يعلـن بخطبته أمـام الجمعية العامـة مخططا عاما 
لتقـديم السـلام فـي منطقتنـا. ان نطاق هـذه الخطبة 
يفتـرض ان يكون «لقاء قمة» بين الرئيس وبين رئيس 
حكومة اسرائيل ورئيس السـلطة الفلسطينية. ليس 
واضحا فـي هذه المرحلة هل سـيعقد هـذا اللقاء، لكن 
يمكـن ان اوبامـا يقصـد  ان يشـمل بمبادرتـه عناصر 
مأخـوذة مـن «مخطـط كلينتـون» سـيىء الذكـر عند 

اسرائيل.
اذا كان هذا مقصد الرئيس حقا، فقد ينشىء وضعاً 
تضطر فيه اسرائيل لا ان تواجه العدو العربي فحسب 
بـل الصديق الامريكـي ايضا، وينبغـي ان نفترض ان 
هـذه الجبهة قامت ازاء ناظري نتنياهو عندما اسـتقر 

رأيه على المصالحة الجزئية على البناء في المناطق.
الادارة فـي هـذه الاثنـاء فـي ضيق حقيقـي في كل 

مجـال تقريبـا. فـاذا كان يبـدو الـى وقـت قريـب ان 
الجمهـور الامريكـي تهمـه الامـور الداخلية ولا سـيما 
الاقتصـاد والبطالة والصحة فحسـب، فقد تبين فجأة 
ان هـذا ليـس دقيقا: فالحـرب التي لا معنـى لها وغير 
الشـعبية في افغانسـتان اصبحت «حرب اوباما» كما 
كانـت حرب العـراق «حرب بـوش». كذلـك ظهر زيف 
تقدير انه مع انتخاب اوباما اصبح الجمهور الامريكي 
عامة اكثر يسـارية. فقد تبين ان الآراء الاساسية لأكثر 

الجمهور بقيت على حالها اي عن يمين المركز.
نشـر محللـون رئيسـيون مثـل جاكسـون ديـل مـن 
صحيفة «واشنطن بوست» ودانيال دونبيه من صحيفة 
«فايننشـل تايمـز»، وهمـا صحيفتـان مهمتـان تؤيـدان 
الرئيـس على نحـو عام، فـي الايام الاخيـرة مقالات نقد 
شـديد لسياسة الادارة الخارجية. ربما تكون الادارة من 
اجل ذلك ترى النزاع في الشرق الاوسط فرصة لتسجيل 
انجاز ربما وحيد في مجال السياسة الخارجية. هذا الامر 
يعرض اسرائيل لاحتمالات لكنه يعرضها ايضا لأخطار.

اسرائيل اليوم 15/9/2009

صحف عبرية

كان يجب الإبقاء على تحركات نتنياهو سرية كما فعل قادة إسرائيل من قبل

النخب السياسية لا يقلقها تزايد أعداد الفقراء لأنهم لا يشكلون قوة سياسية وليس لديهم وسائل تمويل حملة انتخابية

الغموض في مسألة تجميد المستوطنات يخدم إسرائيل وأمريكا ويجنبهما المواجهة

ايلانا هبرمان
 

■ توجـد حيـاة جديـدة فـي الضفـة الغربيـة، كمـا تبلغ 
الصحـف في المـدة الاخيرة: حريـة حركة، وتجـارة زاهرة، 
وحيـاة ليليـة. مـن المحقـق ان قلـوب اسـرائيليين كثيريـن 
تنشرح ولا سـيما قلوب الآنسانيين منهم. فالاحتلال المتصل 
وسـلب ملايـين النـاس حقـوق المواطـن والآنسـان حقـا لا 
يوافقهـم. لكنهـم لا يملكون ايضـا القوة النفسـية ولا الفراغ 
للاهتمـام ولمعرفة ما يحدث هنالك حقا، في المدن والقرى في 
الغرب المتوحش في الشـرق، على مبعـدة كيلومترات قليلة 
عن بيوتهم، في الاماكن التي يمنع دخولها او يباح. من يعلم 
ومـن يريد ان يعلم حقا؟ يمكن الآن اذن ان نتنفس الصعداء 

قليلا.
لهـذا يهمنـي ان احكي لكم يا ابناء شـعبي وبلـدي الذين 
تشـاركونني تصوري، ان مسـتوطنات كثيرة قد ابتلعت كل 
الاراضـي الزراعية تقريبا للقرى التـي تجاورها. لن يعيدها 

اي تجميد الى اصحابها.
 اصبـح اكثرهـم اجـراء مياومـين وهـم يعملـون او هـم 
عاطلون من العمل بلا أي ظروف اجتماعية. لا يسافرون هم 
وازواجهـم وابناؤهم الى المجامع التجارية الباهظة السـعر 
في رام الله، ولا الى شـواطىء البحـر الجميلة في تل ابيب، 
المفتوحـة للجميـع بالمجان. يمكـن فقط ان نصف مـاذا يفعل 
امتداد البحر والرمل بولد او بنت، او بفتى او فتاة، يسكنان 

على مبعدة ساعة منهم ولم يريا البحر قط.
يهمني ان تعلموا ان رجالا كثيرين ونسـاء في هذه الايام 
يخرجون في جوف الليل، يتسلقون التلال، ويزحفون تحت 
الجدران، ويقطعون جريا شـارعا سـريعا ويبتلعهم الظلام 
في جانبه الآخر. وفي الصباح يقومون لبناء بيوت في جبل 
ابي غنيـم او في موديعين العليا، ولتنظيف الشـقق ورعاية 

الحدائـق في مدننا، وليناموا بضعة أيام في مكان خفي ما او 
لا يحصلوا على شيء اذا لم يجدوا عملا.

عدنـان عبدالله ابن الخامسـة والثلاثين من الدهيشـة لا 
يخرج لقضاء عطلة في بيت لحم. في بدء السـنة الدراسـية 

لن يعود كما يبدو الى دراسته في الجامعة. 
انـه يمكث منذ اكثر من سـنة فـي كاتسـيعوت، في احدى 
الخيام فـي مخيم في معسـكر الاعتقـال الضخم فـي النقب، 
حيـث يجمـد الاف الناس هناك مـن البرد في ليالي الشـتاء 
ويطبخهـم الحر في ايـام الصيف. أعلمتم ذلـك؟ ان عبدالله 
سـجين هنـاك ايضا، بغير محاكمـة، في اعتقالـه اداريا. قبل 
اسبوعين اطالوا اعتقاله 6 اشهر ويستطعيون بعدها اطالته 

اكثر من ذلك.
جميـع الاوضاع غير السـوية هذه التي اعـرف ضحاياها 
معرفة شـخصية هي فـي جوهرها احتـلال، والاكثر من ذلك 
جوهر احتلال ليـس وضعا معقدا لأيام الطـوارىء او حرباً 
بـل وضعـاً وجودياً ثابتاً. لـم يعد يوجد ما يتحـدث فيه عن 
الديمقراطية وحقوق الإنسـان لدولة اسرائيل التي تمنحها 
بسـخاء لكـم ولـي لكـن لا لملايـين يعيشـون قربنـا وبيننـا 
ويعولوننـا باقتصادهـم المسـتعبد لاقتصادنـا ويخضعون 

لسلطان جيشنا.
ان هذا التشـبيه العميق لحياتنا الاسـرائيلية واليهودية 
هنـا لـن تصححـه ازالـة بـؤرة اسـتيطانية مـا ولا تخفيف 

العبور في الحواجز.
هذه امور مؤقتة. لا يوجد شـيء  مستقل حقيقي يستطيع 
الازهار وقتا طويلا في الضفة الغربية المحتلة لا الصناعة ولا 
البناء ولا حياة وكرامة اكثر البشـر الذين يعيشـون هنالك، 
بيقين. فكروا في أن سلامنا سيظل وضعا مؤقتا ايضا في هذا 
الوضع الثابت – لا سـلامنا الاخلاقي – النفسـي فقط يا أيها 

الإنسانيون الباحثون عن السلام، بل سلامنا المادي ايضا.
هآرتس 2009/9/15

في الايام التي تزهر فيها رام الله
يوئيل ماركوس

 

■ قـال وينسـتون تشرشـل ذات مرة 
ان الحقيقـة فـي زمـن الحـرب ثمينة الى 
درجة اننـا مجبرون علـى الحفاظ عليها 
داخل سـور مـن الاكاذيب. لكـن احدا لم 
يقـل ان مـن يفتـرض أن يعمـل مـن اجل 
السـلام يجب ان يلف الحقيقة بسور من 
الاكاذيـب. اذا كان سـفر نتنياهـو سـريا 
جدا، فلماذا كشـفوا عن انه سـافر اصلا؟ 
ولماذا كشـفوا عن انه سـافر الى روسيا؟ 
اذا كان هـذا سـرا مهمـا فلمـاذا كل هـذا 
الضجيج في مكتبه، بدل ترك السر لكتب 

التاريخ؟
بالاسـرار  مرصـوف  الدولـة  تاريـخ 
والاكاذيـب التـي اعتقـدوا انها سـائغة. 
وقـد اعلـن بـن غوريـون مثلا انـه ليس 
الجيش الاسرائيلي الذي نفذ المجزرة في 
قبيـة، في حين انه هو نفسـه اجاز عملية 
الـرد تلـك. ولم يعلـم احد برحلـة رئيس 
الحكومة اسحاق رابين الجوية في نهاية 
ولايتـه الاولى، متنكرا وعلى رأسـه جمة 
سـوداء، للقاء سـري فـي المغـرب. ليس 
واضحا الـى اليوم، أكان التـزام مناحيم 
بيغـن ان تكـون حـرب لبنـان محـدودة 

بأربعين كيلومتراً حقيقة أم كذبا.
كانت درجـات مختلفة مـن الاكاذيب، 
من أجل الحرب ومن اجل السـلام ايضا. 
فقد طبخ شـمعون بيريس اذ كان رئيس 
الحكومة في حكومة التناوب مع اسـحق 
شـامير، سـرا بغيـر علـم شـامير «اتفاق 

لنـدن» مـع الملـك حسـين. اسـتله بيرس 
فقط عندما تلقى شـامير رئاسة الحكومة 
احبـط  الخارجيـة.  وزارة  هـو  وتلقـى 
شـامير ممتلئا بالغضب الاتفـاق احباطا 

تاما.
ظـل اكثـر اللقـاءات مـع حسـين قبـل 
السـلام سـرا. لم تكـن لرابين مشـكلة ان 
يطيـر فـي الليـل في طائـرة شـحن وان 
يجلس بين البصل والبندورة للقاء سري 
مع حسـين في لندن. لم يتبجح احد بهذه 
الرحـلات الجوية فـي عناوين الصحف. 
حـين كان رابـين رئيـس حكومـة تهـرب 
وانسـلّ اكثر من مرة للقاءات خاطفة مع 
الحسـين. في واحد منها حظر ايتان هابر 
مسـاعده، وفي يده هاتف محمول ضخم 
كمـا كانـت الطـرز الاولـى. فـي منتصف 

اللقاء هتف الجهاز الضخم، وسـمع هابر 
المحـرج «بار لي شـاحر من فـوق المرقب» 
تسـأله «ايتـان ايـن انـت؟» اجـاب «بين 
اصدقـاء» واسـرع الى قطـع الاتصال. لا 

تنشر امور لا يريدون نشرها.
عنـد  الخارجيـة  وزيـر  كان  اذ  ديـان 
بيغـن كان فـي رحلـة الـى جلسـة الامم 
المتحدة مع حاشـية كي يبحـث مع كارتر 
«ورقـة عمـل» لمؤتمـر دولي. بعـد محطة 
وسـطى في باريس تابعـت الطائرة الى 
نيويورك. مـن الذي غاب عن الطائرة ان 
لم يكن ديان؟ قالـوا في البدء انه اصيب 
بـزكام، بعد ذلك طار الـى رومانيا. ولكن 
بالفعل انتظرته طائرة مغربية نقلته الى 
لقاء مع مستشار السادات القريب حسن 
التهامي، في امكان تسـوية مع مصر. من 

المغرب طار ديان مباشـرة الى اسـرائيل 
ليبلـغ بيغـن وعـاد الـى الامم المتحـدة. 
تبينت اهمية هذا السفر السري بعد وقت 

في زيارة السادات لإسرائيل.
كانـت علاقتنـا بفرنسـا فـي ذروتهـا 
برئاسـة  الاشـتراكيين  حكـم  ايـام  فـي 
غـي مولـي. ان فرنسـا بسـبب المصلحة 
فـي  المتمرديـن  هزيمـة  فـي  المشـتركة 
الجزائـر زودتنا بسـلاح متقـدم في حين 
ان الولايـات المتحـدة قطرت لنا سـلاحا 
دفاعيا محـدودا. في مرحلة ما اقترح غي 
مولي، ووافق بن غوريون، المشاركة فيما 
يذكره التاريـخ على انه «مؤامرة»، غزت 

فيها بريطانيا وفرنسا مصر.
كان نصيـب اسـرائيل ان تحتـل اكثر 
بـين  «تفصـلا  ان  ونصيبهمـا  سـيناء، 

القـوات» فـي بدايـة الأمـر. بفـرق شـهر 
الخارجيـة  وزيـر  للقـاء  غولـدا  طـارت 
الفرنسـي وبن غوريون للقاء غي مولي، 
ولـم يعلم احـد. اعتقـد بن غوريـون ان 
عمليـة «كديش» منحتنا مملكة اسـرائيل 
الثالثة. كانـت العملية كلها فشـلا عندما 

أجبرنا على الانسحاب. 
ان بيريـس هـو الـذي نمـى الاكذوبة 
الكبيـرة عن «علاقاتنا الممتازة» بفرنسـا 
ديغول. استدعيت اذ كنت في تلك الفترة 
مراسلا في باريس الى محادثة مع رئيس 
ملف الشرق الاوسط، وبين لي على نحو 
ومضلـل:  مخطـىء  بيريـس  ان  قاطـع 
«كانـت فرنسـا وسـتكون دائمـا نصيرة 
للعرب». لم يكذب بيريس؛ انه ببسـاطة 

لم يقرأ فرنسا آنذاك قراءة صحيحة.
فـي احد أيـام شـباط (فبرايـر) 1998 
التقيـت شـارون الـذي كان وزيـر البنى 
التحتيـة في حكومـة نتنياهـو، في حين 
كانـت في الجو مخاوف ان تنشـب حرب 
مـع العـراق الـذي يملـك بحسـب لجنـة 
الرقابـة «مـادة كيماوية يسـتطيع كيس 
منهـا ان يبيـد نصف تـل ابيـب». قال لي 
تصـدق  «لا  مضعضـا:  آنـذاك  شـارون 
أي ذعـر أصـاب بيبـي. لكن رافـول وأنا، 
الحكومـة،  فـي  الشـيخين  الجنديـين 
حجزنـاه عـن تـورط دولـي». بعـد ذلك 
بزمن قصير خسـر بيبي الحكـم. المذعور 
ابـن الخمسـين ظل مذعـورا في السـتين 
ايضـا حتى حـين كان الحديـث يدور عن 

السلام.   
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عن الاسرار والاكاذيب والذعر

دايان التقى التهامي سرا اللقاءات مع الملك حسين كانت سرية لم يعلم احد بسفر رابين للمغرب

يوفال درور

■ المنطـق الـذي يقبـع خلـف مؤسسـة الرقابـة 
بسـيط: يمكـن الرقابـة. الرقابـة العسـكرية تعمـل 
بفضـل انظمة عدلهـا الانتداب البريطانـي في العام 
1945 ومع الايام تبنتها الدولة الشابة. المعنى هو أن 
المنطق التكنولوجي الذي يقبع في اسـاس مؤسسة 
الرقابـة سـيحتفل قريبـا بالذكرى الـ 65. يـا لها من 

فترة. 
فـي الـ 65 سـنة الاخيـرة مر علـى العالـم عدد لا 
يحصى من التحولات الاعلامية. الراديو والسينما، 
وسـيلتا الاتصال الابـرز في الاربعينيـات في القرن 
العشـرين، أخلتا مكانيهما للتلفزيون الذي بدأ بنقل 
التقارير في الزمن الحقيقي. كيف يمكن الرقابة على 
البـث الحي؟ مهمة غير بسـيطة ولكن يمكـن اكمالها 
بنجـاح كونه فـي عالـم التلفزيون توجـد قناتان – 
ثـلاث قنـوات و 20 ـ  30 مراسـلاً . الرقابـة تصـدر 
تعليماتها، تبعث بمندوبيها، تجدد انظمتها وقنوات 

التلفزيون تسير على الخط.
ولكـن هل يوجـد انطبـاق للرقابة العسـكرية في 
عصر الصفحات الشـخصية، الفيس بوك والتويتر 
علـى الانترنت؟ هل المنطـق التكنولوجي الذي صمد 
منيعا في الاربعينيات لا يزال صامدا في نهاية العقد 
الاول مـن القـرن الواحد والعشـرين؟ الجواب على 
هذا السؤال طرح بشكل مأسـاوي قبل يومين عندما 
غمـرت الدولـة شـائعة ثقيلـة الاثـر بان ابـن ايلان 

رامون، أساف، قد قتل في تحطم طائرة. 
في الوقـت الذي ضج فيـه التويتريـون، وعجت 
فيـه المنتديات فـي الانترنت، وظهرت آخـر الانباء، 
الارتباطـات والمداولات على الفيس بوك، لم تسـمح 
التقليديـة،  الاعـلام  لوسـائل  العسـكرية  الرقابـة 
الراديو والتلفزيون وكذا المواقع الاخبارية الكبرى، 

بنشر أمر مئات الالاف باتوا يعرفونه: أساف رامون 
قتل في حادثة طيران رهيبة. 

لا ينبغي ان يكون أي مجال للشـك: لا ينبغي لأي 
عائلة ان تسـمع من وسـائل الاعلام بـأن عزيزها قد 
قتـل. الجمهـور يمكنه بـل وهـو مطالب بـأن ينتظر 
النبأ بضع سـاعات اخرى الى أن يعثر على كل ابناء 
العائلة، الى أن يبلغ ببيان من المحافل المخولة وليس 
من المراسـلين المتحمسـين. المسـألة هي ليست ما هو 
الامر الاخلاقي الذي ينبغي عمله – فهذا واضح – بل 

هي ما هو الامر الممكن عمله. هذا بات أقل وضوحا. 
اطارات الاعـلام الجديدة تبدد التحكم بالمضمون 
الـذي احتفظ بـه في الماضي عـدد قليل مـن الناس؛ 
بضعـة ناشـرين، بضعـة محـرري برامـج، بضعـة 
مذيعـين. وفجأة، كل واحد يمكنه أن يجد نفسـه في 
منصب المحرر الرئيسي، كل واحد هو مقدم البرنامج 
ونجمـه، وهو نفسـه يبثه. فهـل الرقيب العسـكري 
يريـد أن يصل الـى اولئك الاشـخاص؟ هـل الرقيب 
العسـكري يمكنـه أن يصـل الى اولئك الاشـخاص؟ 
ينبغـي لنـا أن نفهم أنه عندمـا نتحدث عـن «اولئك 
الاشـخاص» فإننا لا نتحدث عـن حفنة، بل عن أكثر 
مـن 3 – 4 ملايـين اسـرائيلي يرتبطـون بالانترنت. 
كل واحـد منهم يمكنـه في كل لحظة معينـة ان يفتح 
حسـابا فـي تويتـر او يقيـم لنفسـه صفحـة خاصة 

ويكتب فيها كل ما يروق له. 
فـي عصر «الاتصال» هو ليـس فقط ما يحصل في 
وسـائل الاتصال التقليدية، ينبغـي اعادة النظر في 
طريقة عمل الرقابة؛ ينبغي الفحص، بعيون جديدة 
وحديثـة، قدرتهـا علـى فـرض امرتها مثلمـا ينبغي 
فحص الطريـق الحكيم لتفعيلها. من غير المسـتبعد 
ان يتبـين في مثل هذا الفحـص  أن الاطلال الاخيرة، 
التـي لا تـزال تتمسـك بالمنـاخ الاعلامـي ـ الثقافـي 

للاربعينيات هي مؤسسة الرقابة. 
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الرقابة العسكرية انتهى مفعولها
جيل درمون٭ 

■ نحـن نعـرف أن الموضـوع الاجتماعـي ووضـع 
الفقـراء في الدولة لـم يكن أبدا في رأس جـدول اعمال 
رئيـس وزرائنـا. وعليـه فنحن اليـوم نقتـرح عليه ان 
يثبـت العكس، ولهـذا فاننا سـنطالبه بخطوة صغيرة 

واحدة فقط. 
مطلـوب فقـط مكالمـة هاتفية واحـدة بسـيطة لذاك 
الموظف فـي وزارة المالية الذي يواصـل منع تحويل 50 
مليـون شـيكل تقـررت على عجـل منذ 18 شـهرا بهدف 
السـماح بمواصلـة توفير الغذاء للنـاس الجوعى. هذا 
المنـع يتواصـل خلافـا لموقـف وزارة الرفـاه واللجنـة 
الوزاريـة، بـل هو يتعـارض مـع روح قـرارات محكمة 
العـدل العليـا. اتصـال واحد صغير سـيفرج عـن المال 
ويمنـح بارقـة أمـل لمـن كل يـوم يمـر عليهم هـو صراع 

وجودي. 
إذ مـا هي الخمسـين مليون شـيكل بالنسـبة لمليون 
وسـتمئة وثلاثـين الـف شـخص يعيشـون تحـت خط 
الفقر؟ قليل جدا، ومع ذلك افضل من لا شيء. «لا شيء»، 
بالمناسبة، هو بالضبط ما يبلغه الجهد الحكومي المبذول 

في هذا الشأن على مدى العشر سنوات الاخيرة.
 إذن صحيـح، الفقـراء لا يخرجـون الـى الشـوارع 
للتظاهر، ليست لديهم الوسائل لتمويل حملة انتخابية، 
واقل من ذلك كي يشـتروا لانفسـهم حملة علاقات عامة 
بريادة رجـال مهنيين. بتعبير آخر، الفقـراء في دولتنا 
هـم هواء، غير موجودين ولا يشـكلون قوة سياسـية. 
وعلـى مـا يبدو هـذا هو السـبب الذي لا يجعـل النخب 
السياسـية قلقـة حقـا مـن الفقـر، وباسـتثناء اطـلاق 
تصريحـات لا غطـاء لهـا بين الحـين والآخر فان شـيئا 

جديا واحدا لا يتم من أجلهم منذ زمن بعيد. 
علـى الرغـم مـن ذلـك، لا ينقـص فـي العالـم نماذج 
لسياسيين من الصف الاول، وضعوا المشكلة الاجتماعية 

فـي رأس اهتمامهم بل ونجحوا في ذلك. طوني بلير في 
بريطانيا، الرئيس لـولا في البرازيل وفي فترة قصيرة 
مرت منـذ انتخب ايضا باراك اوبامـا كل هؤلاء نجحوا 
في أن يوحدوا خلف الرسالة الاجتماعية جمهورا كبيرا 
مؤيـدا لسياسـاتهم ويحققوا انتصارا هامـا في الكفاح 

ضد الفقر.
 إذن لماذا لا يحصل هذا عندنا هنا ايضا؟

يجـب التخلـص مـن المفهوم الـذي يفضـل اصحاب 
المـال علـى عديمـي الوسـائل، والكف عـن الشـرح لنا 
بانـه بالاجمال هذا هو بالضبط مـا يفيد الفقراء، إذ كما 
يزعمون كلما كسـب الاغنياء اكثر هكذا يكون بوسعهم 
أن يسـتخدموا هذا المال كي يخلقوا اماكن عمل... لشدة 
الاسف، احصاءات سـنوات النمو الافضل في اسرائيل 
للنمـو  البيانيـة  الرسـوم  بـان هـذا لا ينجـح:  تظهـر 

الاقتصادي ولعدد الفقراء ارتفعا بالتوازي. 
مـن يضع قانـون «القوي ينتصـر» كمبـدأ اجتماعي 
وحيـد، يـزرع بـذور العنـف والكراهيـة فـي الدولـة. 
فالضغينـة التي يكنهـا اولئك الذين تعرضـوا للمهانة، 
الرغبة فـي الانتقام، اليـأس واحسـاس الهجران لدى 
مـن نبذوا مـن المجتمـع، كل هذه مـادة متفجـرة وزيت 
يصـب على العنـف المتزايـد الـذي يخيم علـى المجتمع 

الاسرائيلي بأشكال مختلفة.
امـام نتنياهو الخيار اذا كان سـيواصل التخلي عن 
دور الدولـة كمرجع للتكافـل الاجتماعـي ام ينضم الى 
تلـك المحافل في المجتمع الاسـرائيلي والتـي تعمل دون 
انقطاع لردم الهوة الناشئة جراء غياب سلطات الدولة 
ولا سـيما منظمة «لاتيت» والحملة السنوية التي تبادر 
اليها قبيل رأس السـنة. رئيس الـوزراء يمكنه حتى أن 
يسـتخلص ربحـا سياسـيا و «تزلفـا للنـاس» من هذه 
المبـادرة، ربحا لا يتصوره. لدى الرأسـماليين يسـمون 

.win win situationهذا الوضع بأنه

٭رئيس جمعية «لاتيت»
يديعوت 2009/9/15

الفقراء لا يخرجون الى الشوارع للتظاهر
ابراهام بوراز٭

■ يـوم السـبت، 26 ايلـول) سـبتمبر)، سـينتهي 
فـي اسـرائيل التوقيـت الصيفي. والسـبب فـي انهاء 
التوقيـت الصيفـي في هـذا الموعد المبكـر، فيما نحن لا 
نزال في ذروة الصيف، هو أنه بعد يومين من ذلك، في 

28 ايلول/سبتمبر يحل يوم الغفران. 
فـي اوروبـا وفي شـمالي امريـكا ينطبـق التوقيت 
الصيفـي حتى نهاية تشـرين الاول( اكتوبـر ) وهكذا 
ينتج أن سكان اسـرائيل يخسرون هذا العام اكثر من 

شهر من التوقيت الصيفي. 
تقصيـر  فـي  نجحـت  التـي  الاصوليـة،  الاحـزاب 
التوقيـت الصيفي، تدعي بانـه من الصعب الصوم في 
التوقيـت الصيفـي، لأنـه يكون اطـول بسـاعة. وهذا 
الزعم غريب جدا: إذ يمكن الاشارة الى ان مدة الصوم 
في يوم الغفران ثابتة، سـواء في التوقيت الصيفي ام 
فـي التوقيت الشـتوي؛ فهو يبدأ مع شـروق الشـمس 
عشـية يوم الغفـران وينتهي بعد غروب الشـمس في 

منتهى يوم الغفران. 
لو قرر شماسـو الكنـس بدء الصلاة يـوم الغفران 
بعد سـاعة واحدة من ذلك، لكانوا حققوا أثر التوقيت 
الشتوي دون أن ينزعوا من معظم الجمهور ساعة نور 

في شهر تشرين الاول( أوكتوبر). 
عندما ينطلق الاسرائيليون الى الاجازة اثناء عيد 
العرش سـيتبين لهم أن النهار ينتهي بسرعة اكبر وان 

قسما هاما من الترفيهات سيقضونها في الظلام. 
حتـى بـدون «مشـكلة» ادراج شـهر تشـرين الاول 
(اكتوبر) في التوقيت الشـتوي، فإن التوقيت الحالي 
لإسـرائيل مشـوه.  من يطيـر من اسـرائيل غربا ـ الى 
اليونـان، بلغاريـا او رومانيـا، وهـي رحلـة طيـران 
تسـتغرق اكثـر مـن سـاعتين ـ يكتشـف أنـه لا يوجد 
فـارق فـي التوقيت. الزمـن هناك مثلما هـو عندنا. اذا 
طرنا غربا من باريس الى نيويورك في رحلة من سبع 
ساعات نكتشف فارقا من ست ساعات. ولكن اذا طرنا 

من تل أبيب الى باريس مسـافة أربع سـاعات نكتشف 
فارق ساعة واحدة فقط. 

المعنـى هـو أنـه خلافـا لليونانيـين والرومانيـين 
والفرنسـيين، نحـن نواصل النوم فـي الصباح عندما 
يكون فـي الخارج نـور الشـمس وبالمقابل في سـاعة 

مبكرة اكثر من بعد الظهر، يهبط الظلام. 
عندما كنـت وزيـرا للداخلية، حاولـت اصلاح هذا 
التشـويه واحلال وضع يكون فيه في كل ايام السـنة 
فـارق السـاعات بيننـا وبـين غـرب اوروبا (فرنسـا، 
ايطاليـا، اسـبانيا) سـاعتين بـدلا من سـاعة واحدة، 
بحيـث أنه حتى في فترة التوقيت الصيفي التي يجب 
أن تسـتمر حتى نهاية تشـرين الاول ( أكتوبر )، يبقى  

هذا الفارق من ساعتين. 
لو قبل اقتراحي، لكنا تمتعنا في الصيف بنور النهار 
حتى بعد التاسـعة مساءً ، وفي الشـتاء كانت الظلمة 

ستبدأ في السادسة مساء وليس في الخامسة. 
لأسفي، اقتراحي افشله اعضاء الليكود في حكومة 
ارييل شـارون، ممن خضعوا لضغـوط محافل دينية. 
تلك المحافل ادعت بان اطالة التوقيت الصيفي ستجعل 
صعبـا علـى المصلـين صـلاة الفجـر التي يريـدون أن 
يصلونها في ضوء النهار قبل خروجهم الى عملهم من 
البيت.  غير أنه لشـدة المفاجأة، فـان اليهود المتدينين 
يسكنون ايضا في الولايات المتحدة وفي غرب اوروبا 
وبقدر مـا يبدو الأمـر غريبا، فانهم يتدبرون انفسـهم 
علـى نحـو جميل جـدا مـع توقيـت معقول يسـتخدم 

استخداما مناسبا النور الطبيعي.
عندنـا، بالمقابـل، السـخافة تتواصل: هذه السـنة 
سنواصل النمو في الصباح في نور كامل اما في المساء 
فسنخسر سـاعات نور طبيعية. هذه السخافة تسبب 
مضيعة للطاقة، تسـبب حوادث طرق وتسيء لجودة 

الحياة.
ولكن مـن يكترث؟ المهـم إرضاء الاحـزاب الدينية، 

كي لا تغضب وتواصل كونها جزءا من الائتلاف. 

٭وزير الداخلية الأسبق
اسرائيل اليوم 2009/9/15

توقيت شتوي في الصيف

عكيفا الدار
 

■ قبـل اكثـر من 4 سـنين بقليل، عندمـا كان عضو 
الكنيسـت زئيف بويام من كاديما نائـب وزير الدفاع 
فـي حكومة الليكود، خرج بهجوم واسـع على العقيد 
احتياط شـاؤول اريئيلي ورفاقه في مجلس السـلام 
مقالـة:  يحققـون  النـاس  هـؤلاء  ان  قـال  والامـن. 
«هادموك ومخربوك منك يخرجون». استشاط بويام 
غضبـا لأن افراد مجلس السـلام والأمن اجترأوا على 
ان يضعـوا أمام محكمة العدل العليا مسـارا بديلا من 
احد مقاطع جدار الفصل. كان مسـارهم اكثر اقتصادا 
مـن جهة اقتصادية، واقل غزوا، واسـرع تنفيذا واقل 
اضرارا من جهة سياسـية. لكن، يجب ان نعترف، انه 
بخلاف المسـار الذي خطط في مكتب بويام، لم يخط 

على حسب مقياس المستوطنين.
اخـذ قضـاة محكمـة العـدل العليـا فـي الاسـبوع 
الماضـي، برئاسـة الرئيسـة دوريـت بنيـش بابـدال 
«هادمـوك ومخربوك» فيما يتصل بمسـار  الجدار في 
منطقـة طولكـرم وقلقيلية. تم اتمام اقامـة الجدار في 

هذه المقاطع في سنة 2003. 
جـاء فـي قرار الحكـم ان تسلسـل الامـور يبين ان 
«الجدار اقيم منذ البدء في مسـار اضر اضرارا شديدا 
بحقـوق السـكان المحليـين وتوجههـم الـى اراضيهم 
الزراعية... هذا الاضرار الشـديد سـببه شمل مناطق 
واسـعة من الارض الزراعية فـي منطقة التماس التي 
ترمي الى التمكين من تطبيق خطة تسـوفين الشمالية 
وتوسيع مستوطنة تسوفين في المستقبل». يعيد قرار 
الحكم الى القرى الفلسطينية 5400 دونم حصرت في 

الجانب الغربي («الاسرائيلي») من الجدار.
تظهـر كلمة السـر «منـذ البدء» في قـرار الحكم في 
سـياق الـرأي الاستشـاري لمجلـس السـلام والأمـن 
ايضـا. تذكر بينـش ان المجلس عـارض بديلا مختلفا 
«علـى نحـو مهم» من المسـار القائـم، وانه بعـد تغير 
موقـف الدولـة «اقترب المسـار الـذي تقترحـه اليوم 

من المسـار الـذي اقترحه المجلـس منذ البـدء». وافق 
القاضيان إدموند ليفي وايلا فروكاتشي، بينش على 
ان مسـار اريئيلي ورفاقه يلبي مطالب سـكان الدولة 

الأمنية.
قضـت المحكمة بـأن تتحمـل الدولة نفقـات القرى 
المسـتأنفة بمبلـغ 20 الـف شـيكل. هذا مـال قليل جدا 
قياسـا بالكلفـة على دافـع الضرائب والتـي تختبىء 
خلـف كلمـة «منذ البدء» لو كان المسـتوى السياسـي 
الـى  الاصغـاء  بـدل  اريئيلـي  الـى  اصغـى  الرفيـع 
المستوطنين، لوفرت خزانة الدولة في هذا المقطع فقط 
عشـرات ملايين الشواقل. الحسـاب بسيط: ان اقامة 
جـدار طولـه 6.6 كيلومتـر على حسـب مسـار وزارة 
الدفـاع يسـاوي 80 مليون شـيكل. اما نقـض الجدار 
فـ 8 ملايين شـيكل. اذا ضممنا الى الحسـاب سـاعات 
عمـل النيابة العامة ونفقات اعـادة بناء المناطق التي 
اضـرت بها اقامة الجـدار الاصلي وهدمـه، فاننا نبلغ 

100 مليون شيكل تقريبا. 
فـي كل نهايـة اسـبوع تبلـغ وسـائل الاعـلام عن 
«حـوادث عنيفة» بين المتظاهريـن في مواجهة الجدار 

قرب قرية بلعين وقوات الامن.
 لا يجهد احد نفسـه لسـبب مـا في ذكـر حقيقة ان 
محكمـة العـدل العليـا اقتنعـت ان مخططـي الجـدار 
صادروا اراضي القرية للتمكين من توسيع المستوطنة 

المجاورة موديعين العليا. 
بـل انهم قضوا بأن المسـار الحالي في حالة سـيئة 
من جهة طبوغرافية وهو شـيء يعـرض قوات الامن 

للخطر.
في هذه الايام مرت سـنتان منذ قرار محكمة العدل 
العليا على ازالة هذا المقطع من الجدار وبنائه في مسار 
اقل سـلبا واكثر أمنا. رد متحدث الجيش الاسرائيلي 
(في 22 تموز/ يوليو): «الجيش الاسـرائيلي مسـتعد 
لتغيير مسـار الجدار في المنطقة بحسـب قرار محكمة 
العدل العليا، وينتظر الآن الاعتراضات التي يفترض 
ان يقدمها سكان القرية». قدمت الاعتراضات قبل ذلك 

بشهر.

اجعل لك واعظا

قبل ثلاثة اشـهر تفرغ وزير الدفاع ايهود باراك من 
اعماله المهمة ليلتقي الواعظ الكوري الجنوبي جروك 
لي. في الاسـبوع الماضي تلقى المراسلون الاجانب في 
اسـرائيل دعوة لتغطية المهرجان الذي عقده الغورو 
الانجيلي في القدس في مبنى وزير السـياحة، ستس 
مسـجينكوف ورئيـس بلديـة القـدس، نير بـركات. 
وعدوا بأن يختم الدكتور لي المناسـبة بصلاة خاصة 
من اجل صحة وشـفاء الحجاج الـ 3 الاف الذين اتوا 
مـن 36 دولة ليحظـوا بمباركته. ان لـي الذي يتبجح 
بأنـه خالد، وخالـص من الذنوب ومخلص لمن عسـر 
شـفاؤهم، لـم يخيـب الامل؛ لقـد وعد بـأن الصلوات 
التـي سـيصليها فـي المدينـة المقدسـة سـتطرد عنهـا 
انفلونـزا الخنازير. جـاء عن المنظمـين ان اختيار لي 
لإقامة المهرجان في القدس تعبير عن المشايعة والثقة 
بدولة اسـرائيل وقادتها. قبل ايـام من تجوال الآلاف 
مـن انصار الواعظ مـن كوريا الجنوبيـة في القدس، 
وقعـت اللجنـة المركزية للمجلـس  العالـي للكنائس 
(دبليو سي سـي)، التي عقدت في جنيف، قرارا يقرر 
ان المسـتوطنات اليهوديـة المئتين التي يسـكنها 450 
الف مسـتوطن في فلسطين المحتلة (اي ان ذلك يشمل 
الاحياء اليهودية في شرقي القدس) غير قانونية ولا 

عادلة.
تذكـر المنظمـة التـي تؤلف بـين 349 كنيسـة تمثل 
560 مليون انسـان، انه في حين يؤيد العالم كله حق 
اسـرائيل في العيش بأمن، تثير سياسـة الاستيطان 
والضـم العداء لهـا. وعلى ذلك دعـت جميع الكنائس 
التي تؤلف بينها الى تشجيع نشاط مقاومة غير عنيفة 
لمصادرة الاراضي وهدم البيوت وطرد الفلسـطينيين 
مـن بيوتهـم. والى ذلـك جـددت اللجنة امـر مقاطعة 
السـلع والخدمات التي مصدرها المستوطنات، ودعي 
المؤمنون الى الامتناع عن الاستثمار في اعمال تتصل 

بالاحتلال.
هآرتس 15/9/2009

سيعلن اوباما ونتنياهو: نجحناالمسار غير الصحيح

حكومة اوباما: نحن مثابرون على مطلبنا تجميد الاستيطان حكومة نتنياهو ستقول: لم نقف ولم نجمد
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أجرى الحوار: 

عابد اسماعيل
يجمع الشاعر الأمريكي، من أصل 

ليبي، خالد مطاوع، بين رصانة 
البروفسور وشفافية الشاعر، إذ تارةً 
ث عن القصيدة بثقة الأكاديمي،  يتحدّ

العارف بتاريخية الخطاب الأدبي، 
ومراحل تطوره، وتارةً يلجأ إلى عفوية 

المبدع للكشف عن مجاهيل  المجاز، 
ه لا يتركُ  واستراتجيات الإلهام. على أنّ

بَ على الآخر، بل ينجحُ  لطرفٍ التغلّ
في جعلِ ثقافته تتناغم مع موهبته، 

لرسم صورته ككاتب مهاجر، مزدوج 
غة، يقيمُ بين برزخين حضاريين  اللّ

مختلفين. أصدر مطاوع ثلاثة دوواين 
غة الإنكليزية، كان آخرها  شعرية، باللّ
(أموريسكو)، 2008، كما أنه نقل إلى 

الإنكليزية نصوصاً لعدد من الشعراء 
العرب، من بينهم أمجد ناصر وسعدي 

يوسف وأدونيس، ونال جوائز مرموقة 
في الولايات المتحدة، تقديراً لجهوده 
كمترجم. التقيتُ الشاعر في دمشق، 

، وكان هذا  خلال زيارة قام بها مؤخّراً
الحوار عن تجربته:

■ مــاذا تعنــي لــك الإقامة بــين برزخين 
ثقافيين، وكيف تعرّف الهوية كشاعر مزدوج 

اللغة؟
■ أرى أن الهويـةَ شـيء يُفـرض علـى 
الإنسـان أكثر مما هو يختـاره. حين نقابل 
شـخصاً مـا، نجـد أن خلفيتنـا وخلفيتـه، 
ديننـا أو دينـه، لغتنـا أو لغتـه، أوهـى أو 
أضعـف مـن الظـرف الخارجي الـذي نجد 
أنفسـنا فيـه، أو يحكـم تلك العلاقـة بيننا، 
بمعنى، أنّ علاقتنا بالآخر لا تخضع لقاعدة 
ثابتـة، أي أنك لا تتعمّد أن تتعامل مع الآخر 

دائماً طبقاً لهذه الهوية.
■ هل الهوية معطى ثابت أم متحول؟

■ طبعـاً هي متحولة لأن ظروف الحياة 
تتحوّل، ونشعر أن هوية الشخص بذاتها، 
والتـي ينبثـق منهـا العامـل الاجتماعـي، 

تتجلّى في صور وأشكال مختلفة.
أنــت خالــد مطــاوع، ليبــي، متشــبع   ■
بالثقافة العربية، ولكنك أيضاً أمريكي، تكتبُ 
وتعبّر باللغــة الانكليزية، فأنت تقيم في هذه 
المنطقــة الرمادية بين ثقافتــين، ماذا تعني لك 

هذه الازدواجية؟
■ أنـا أشـعر بالاثنـين معـاً، وأسـتطيع 
أن أتعامـل معهمـا بالأريحية نفسـها، وهما 
مألوفان بالنسـبة لي، وفي بعض الأوقات، 
أشـعر أنني غريـب في الاثنين معـاً. ما أريد 
قولـه هو أن هذا الشـعور بالألفـة والغربة 
معاً، مسـتمرّ، وحقيقة أنا لا أشـعرُ بالشرخ 
الكبيـر بينهما، فأنت في نهاية الأمر تتعامل 
مـع بشـر يتعاملون مـع أوضـاع اقتصادية 
واجتماعية فيها تشابه كبير، هنا أو هناك، 
ولـو أن العـادات والتقاليـد تختلف، ولكن 
ليـس إلـى الحـد الـذي تشـعر به أنـك بين 

ثقافتين.
■ هل تعتقد أننا نتجه إلى عولمة شــاملة، 
حتى في الفكر والمفاهيم، بمعنى أننا نتجه إلى 

إنتاج ما يسمى بالإنسان الكوزموبولتي؟
■ حسـب رأيي الإنسـان العولمـي دائماً 
يتبـدّل، وفـي اللحظـة التـي يتعـرف فيها 
علـى ماهيته، ينتهي كمفهوم. أحياناً نذهب 
إلى مدن كبيرة، مثـل نيويورك أو القاهرة، 
فنشـعر أن الأهالـي أو المثقفـين، ليس كلهم 
بالطبـع، بـل البعض منهم، يشـعرون أنهم 
موجـودون فـي مركـز العالـم، والـذي لـم 
يحدث في هـذا المكان، لم يحـدث أبداً، فأنا 
أجـد مثـلاً أن بعـض المثقفين فـي نيويورك 
يتصرفـون ويفكرون كأنهـم فلاحون فعلاً، 
ولا يشـعرون بباقـي أمريـكا، ولا يعرفـون 
أمريـكا، كمـا أنـك تجـد بعـض المثقفـين في 
القاهـرة يظنـون أنـه إذا لـم يحـدث ذاك 
الأمـر فـي القاهـرة، بالتالي لـم يحدث في 
العالم كله، وهذا ما أسـمّيه النمط المتحجّر 
للعولمة، ولكن يُهيأ لـي أن الكوني الحقيقي 
هـو القابـل دائمـاً للتغييـر، والقابـل دوماً 

لاستقطاب الفكر الجديد.
■ إذاً أنت لا تخشى على الذات المحلية من 
التصدع أو الانسحاق أمام هذا النمط الأعلى 

الذي تقدمه عادة ثقافة العولمة؟
مـن  نـوع  عليـه  تخـاف  الـذي  لا،   ■
تجاريـاً  النمـط  يكـون  أن  فـي  الأصالـة، 
واحـد،  سياسـي  تفكيـر  نمـط  أو  واحـداً، 
يتحكم فـي الأمور ككل، والـذي تخاف منه 
هو الانحلال في نمط واحد يمسـك بالأمور 

كلهـا. لكن التبادلية بـين الثقافات يجب أن 
تبقـى دائمـاً قابلـة للتبـدّل. وأنـا رأيي، أن 
كل وضـع مقـدر له أن يكـون دائمـاً محلياً، 
فليس هناك إنسان عالمي ـ عالمي، فالإنسان 
دائمـاً في وضع محلّي متغيّـر، لأنه يتعامل 
مع ظـروف متغيّرة. المشـكلة التي أراها في 
عملية العولمة هي أننا نسـتورد أفكاراً فقط 
لاسـتيرادها. أن يأتينـا ذوق ونأخـذه كما 
هـو، دون أن نخضعه للتحليل. أنا لا أخاف 
من شـيء يأتـي لي، ولكن يجـب أن أطوره 
وأتعامـل معـه، ولا أستسـلم له، فالمشـكلة 
أننا نشـعر في الأجـواء الفنية والأدبية في 
العالـم العربي، بأن أكثر الناس اسـتيعاباً 
للعالميـة، هم أكثـر الناس تنميطـاً لها، لكن 
النـاس الذين يخافـون العولمة، هـم الذين 
يتعاملـون معهـا ولا يعرفـون ذلـك، فترى 
أنهـا  يُفتَـرضُ  التـي  المتوسـطة،  الطبقـة 
محافظـة في العالم العربـي هي التي تتابع 
الأفلام الهوليوودية مثلاً، وهي تزعم أنها لا 

تحب هوليوود، لكنها تتابع أفلامها.
■ إذاً هي الطبقة الأكثر تأثراً؟

■ طبعـاً هـي الأكثر تأثـراً، وهـي تتأثر 
بـأي شـيء، فتكتشـف أن الذيـن يدافعون 
محليـةً،  النـاس  أقـل  هـم  المحليـة،  عـن 
وتـرى عائـلات إسـلامية محافظـة، تتابعُ 
أفلامـاً هوليووديـة بحتة كما قلـت، فأنت، 
كمسـتهلك لهذه الأفـلام، لا تملك أية قضية، 
وهي متغلغلـة فيك، ولا تملـك أمامها ردّاً أو 

نقداً.
■ تقصد لا تملك ما أســماه ادوارد سعيد 
نوعاً مــن المقاومة النقدية لهــا، ليس بالمعنى 

العسكري أو العُنفي، بل الثقافي؟
■ برأيـي أن الـذي يحدث، يشـبه قصةً 
(مارمـادول  اسـمه  لكاتـب  جـداً  قصيـرةً 
القـرآن،  وترجـم  سـبق  الـذي  بيكتـال)، 
وأسلم لاحقاً، وعنده حكاية عن «كاراكوز» 
صعيدي في مصر، في نهاية القرن التاسـع 
عشـر، وجهـه أحمـر، ويتكلم بلغـة عربية 
محليـة،  كشـخصية  لكنـه،  جـداً،  ركيكـة 
اسـتوعبت شـخصية الجنـدي الانكليـزي 
الكاراكـوز  نظـام  فـي  وأدخلتهـا  الوافـد، 
السـاخر، وعرفت كيف تضحـك عليه. هنا، 
المقاومـة تعنـي أن تأخـذ المـادة الأجنبيـة 
فـي  وتُدخِلُهـا  وتسـتوعبها،  وتحاورهـا، 

محورِكَ.
■ المقاومة ليست الرفض، وإنما هي تمثّل 

وامتصاص؟
■ أنا بالنسـبة لي، عندما أتى الطوفان، 
فـي عهد نوح، لـم يقل اللـه لنـوح تعلّم أن 
تحيا تحـت الماء، بل أمره أن يبني سـفينة، 
ويطفو فوق الماء، حتى يتحكّم بها، وبرأيي 
حتى الناس العاديين الأمريكان، يشعرون 
بقـوة أمريـكا، وطوفانهـا، ويعانـون مـن 
هيمنـة النمط الواحد، مثلنـا، أو أكثر، وهم 

يشعرون بضرورة المقاومة.
■ أريد أن أعود إلى اهتمامك الأساســي. 
أنت شاعر وصدر لك حتى الآن ثلاثة دواوين 
شعرية من (خسوف الاسماعلية) عام 1995، 
ومــن ثــم (فلــك الأصــداء) فــي 2003 والآن 
طبعــاً  أبــدأ  أن  أود   .(2008  – (أموريســكو 
بسؤال عن الكتابة الإبداعية، بوصفك أستاذاً 
في هذا النوع من الكتابة، كيف يمكن أن نعلّمَ 
كتابــةَ القصيدة؟ أليس الشــعر نتاج موهبة؟ 
وهل يمكــن ترويض المخيلة حقاً، وإخضاعها 

لضوابط ومعايير؟
■ واحـدة مـن الإجابـات أن الإبـداع لا 
يُعلّم، ولا تستطيع أن تعلّمه، ولكن الطالب 
يمكـن أن يتعلم، فالذي يحدث في ورشـات 
الكتابة، أن الطالـب، طبعاً، يجب أن يمتلك 
الموهبـة، وأول بدايـة الموهبة هـي الرغبة. 
إذا كان بالإمكان تعلم الرسـم أو الموسيقى، 

فلماذا لا يمكن تعلّم الشعر!
■ إذاً أنــت لا تعتبر القصيــدة نتاج إلهام 
غامض، ســحري، بل هي في، نهاية المطاف، 
نص يخضع لمبادئ وأسس يمكن بكل بساطة 

أن نتعلّمها؟
■ حـين يأتـي الإلهـام يجـب عليـك أن 
تشـتغل عليه قليلاً، ويكون لديك استعداد 
وبحث، ويمكـن بعد ذلك للكتابـة أن تأتي، 
عندمـا تأتـي. لكن أيضاً، هناك شـعراء كثر 
مثـلاً، حتى شـعراء عـرب، يكتبون بشـكل 
يومي، فعندما يسـتيقظ (سـعدي يوسف) 
كل يـوم صباحـاً، أحيانـاً يأتيـه الإلهـام، 
وأحيانـاً لا يأتيه، فأنا لا أقـول أنه لا توجد 
قصيـدة بدون إلهـام. هناك قصائـد، تأتي، 
ولكن أحياناً تأتيـكَ فكرة، لم ترد في ذهنك 
من قبل، ولم تتخيلها، وهذا نوع من الإلهام. 
الموهبة أساسـية، لكن التعليم يصقلها. في 
أمريكا يقولون للطالب الذي يريد أن يكتب 
عـن البحـر، أنّ أول شـيء يجـب أن يقرأه 
هـو (موبي ديك) لهرمـان ملفيل، ويجب أن 
يقرأ أيضـاً (أوميـروس) لديريـك وولكت. 
عليـك أن تراقـب الشـعراء الذيـن تحدثوا 

عن موضوع مـا، وماذا فعلـوا حياله، ومن 
ثـم تشـقّ طريقك بنفسـك، والمهم فـي الأمر 
أن تجـد صوتـك أو تكتشـفه، أي أن تُحدث 
شـرخاً فـي الحائـط الكبيـر. حتـى العرب 
كانـت تنصـح الشـاعر المبتدئ بـأن يذهب 

ويحفظ عشرة آلاف بيت ثم ينساها. 
عــن  الســؤال  فــي  أســتمر  أن  أود   ■
القصيــدة، وخاصــة تلــك التي تكتبهــا أنت. 
يلحــظ  المتتبع أن ثمة نزوعــاً لديك للدمج بين 
واليومــي،   «Sublime» الرفيــع  البلاغــي، 
المباشر،   (conversational).  ما سر هذا 
التناقــض، إذا كان ثمــة مــن تناقض، وكيف 

تجد التناغم بين الهاجسين؟
■ أنـا الآن أراجـع نسـخة مترجمـة من 
ديواني (فلـك الأصـداء)، بالعربية، وفيه، 
بالأخص  قصيدتان طويلتان واحدة اسمها 
(في الجوار) وأخرى عن التلفزيون اسـمها 
(بثّ) وهـذه الأخيرة هي التـي يوجد فيها 
شـرارة الاحتكاك بين الغنائي والشـفوي. 
فـي كلا القصيدتـين، ثمـة ما يشـبه الكتابة 

الآلية، كما يقول بريتون ورامبو. 
■ تقصد التداعي الحر للأفكار!

■ نعم، ولكن حتـى التداعي الحرّ يجب 
أن يخضع لشيء من الرقابة. أنا في واحدة 
من القصائد كنت أحب أن يتصارع الغنائي 
مع اليومي، وهذا دائماً موجودٌ عندي، حتى 
في الديوان الجديد، (أموريسـكو)، وهناك 
شـيء يشـبه روح الحنين، من جهة، وروح 
البراغماتيـة الأمريكيـة، التـي هـي أصلاً لا 
تصدّق الشـعر، مـن جهة أخرى. بالنسـبة 
للغنائيـة، فأنـا، كمـا قلـت لـك، أتيـت مـن 
عائلـة فلاحية من طبقة متوسـطة،  وليس 
لها علاقـة بالشـعر، أقصد تجنـح إلى عدم 
تصديق للشـعر. أنا دائماً لا أصدق الشعر، 

لكنني أدافع عنه، في نفس الوقت.
■ أريد أن أسلّط الضّوء على منبع الغنائية 
فــي قصيدتِــكَ. هــل هي مجــرّدُ حساســية 
رومانتيكيــة متأخّــرة، تعلّمتها من الشــعراء 
وردزورث)  كيتــس،  (بايــرون،  الغربيــين 
أم أنهــا أيضــاً مرتبطــة بطفولــة فلاحية؟ ما 
ســر هذه النوســتالجيا، وهذا التجــاور بين 
الوجدانيــة المشــرقية والبراغماتية الانكلو- 

ساكسونية؟
■ أقول لك، إن قصيدة (مقدمة) للشاعر 
وردزورث، عمـل مثيـر ومهم جـداً، وأيضاً 
فيه شـجن. وقـد تأثرتُ بها، وهـي قصيدة 
ملحميـة تحكـي عن اسـتعادة الماضـي. أنا 
حقيقة تركتُ ليبيا وأنا شاب صغير في سن 
الخامسة عشـرة، وكنتُ راغباً في الهروب، 
ولكنـي أيضـاً شـعرتُ بعـد مـدة أن هنـاك 
أشـياء لم تكتمـل، وأن هناك أشـياء كثيرة 
كانـت جميلـة. أعتقـد أنّ ذكريـات الماضـي 

حاضرة في قصائدي.
بالنمــط  لتأثــرك  حصيلــة  هــي  إذاً   ■
الانكليــزي،  بالشــعر  ممثــلاً  الرومانتيكــي، 

وبعض الأصداء البعيدة من طفولتك؟
■ أجـل. أود القـول إننـي خرجـتُ مـن 
بلـدي، لأننـي كنـت أشـعر أنه لا مسـتقبل 
لـي فيه،  مع أنه الآن أصبـح لدي فيه حياة 
وأصدقـاء كثر، أقصد ليبيا طبعاً. واسـتمر 
عنـدي نـوع مـن الحنين إلـى الحيـاة التي 
كان يمكـن أن تحـدث. ربمـا هـو نـوع مـن 
الحنين إلى المسـتقبل الذي كنـت أعرف أنه 
لـن يحدث أبداً، أو إلى الشـخص الذي كان 
يمكن أن أكونه. أحن إلى شعور بانتماء ما، 
كان يمكـن أن يكون، وهذا ما أعيش، بدونه 

الآن، ولكن، لا بأس.
■ من هو القــارئ الذي تحب أن تخاطبه؟ 
هل هــو قارئ عربي أم أمريكــي، أم هو قارئ 

كوني، بالضرورة؟
■ يقـول باختـين فـي كتاباتـه الأولـى، 
عندمـا كان عمـره 22 سـنة، وكان عبقريـاً 
أصلاً إن الخطاب الشـعري هو بين الشّاعر 
وقـارئ متخيـل، أي أنّ كل قصيـدة تُنبِـتُ 
قارءَهـا بنفسـها. ثمـة دائماً قارئ وشـاعر 
متخيـل، وهمـا الاثنان في غواصـة في قاع 
البحـر، لا يؤثر فيهما الرأي العام، ولا تؤثر 
فيهما شـخصية الشـاعر ذاتها. أنـا أتوجّه 
إلى قارئ مركّب، عربي وأمريكي، والشاعر 
(ويتمان) موجـود في كل كتبـي، وبالطبع 
القـارئ الأمريكـي يعـرف (ويتمـان)، لكن 
هناك قصائد تضم رموزاً قرآنية وكنعانية، 
وسواها، قد تصعب على القارئ الأمريكي، 

وليس، بالضرورة على القارئ العربي.
■ ذكرتَ، من قبل، ويتمان، ذاك الشــاعر 
المتدفــق كالســيل، وهــو يختلــف كثيــراً عن 
إليوت، الميتافيزيقي، الفلســفي. ماذا تعلّمت 

من (ويتمان)؟
■ مـن القصائـد التـي أحبهـا للشـاعر 
(ويتمان) قصيدة أسمها (النائمون) حيث 
كتبها بروح الحنان والمحبة، وتجده يخلقُ 
من نفسِـه مـلاكاً آخـر، وفعـلاً تشـعر فيها 
بروح الانسـيابية، والرغبـة في الاحتواء، 

والالتحام بالآخر.
■ ما علاقتك بالمكان كشاعر؟

■ الحقيقـة أننـي لا أعـرف مـا إذا كنـت 
أحـبّ اكتشـاف الأمكنـة، أو أننـي لا أجيـد 
اكتشافها ... أنا دائماً أتكلم عن المكان. وثمة 
مدن كثيـرة في قصائـدي. هناك مـن يقول 
إنني أحاول أن أكوّنَ خريطة أخرى للعالم، 
وربما مشـروعي الأخير الذي أقدمت عليه، 
وهـو إعـادة النظـر فـي تاريـخ ليبيـا، أو 
الشخصيات الليبية أو المنطقة الليبية، بعد 

الاحتواء الإغريقي أو الروماني.
■ تقصــد إحياء فكرة التعدديــة الثقافية 

والأدبية المرتبطة بالمكان؟
■  بالضبـط. مثـلاً لدي قصيـدة طويلة 
بمثابـة  وهـي  قرطـاج)  (شـرق  اسـمها 
اسـتعادة للتاريـخ الرومانـي والـذي هـو 
جـزء مـن تاريـخ ليبيـا. ثمـة دائمـاً أولئك 
الأفارقـة الذيـن يأخذون مراكب مـن ليبيا، 
ويريـدون الذهـاب بها إلـى إيطاليـا. هذه 
اللعبـة التاريخية مـا زالت مسـتمرة حتى 
الآن. مـن هنا أشـعر أننـي دائماً فـي المكان 
الذي هجـرتُ منه. ويصبح التاريخ نفسـه 

طريقةً في العثور على مكان خاص بك.
■ دعنــي أنتقــل إلى ســؤال عــن علاقتك 
بالشــعر العربي الحديــث، هــل تواكبه؟ هل 
أنت مطلع على الشعر الجديد الذي يُكتب في 

العالم العربي، ومن هم شعراؤك المفضلون؟
■ مطلـع بقـدر الإمـكان، وأنـا الآن على 
وشـك نشـر ثامـن ديـوان مترجم لـي، هو 
(مختـارات لأمجـد ناصـر). كمـا أنني على 
وشـك الانتهـاء من نشـر مختـارات كبيرة 

لأدونيس.
■ وطبعا صدر لك مختــارات بالانكليزية 

(لسعدي يوسف)، ونلت جوائز قيمة؟
■ أنـا ترجمت كتباً لشـعراء لـم يكونوا 
وجمانـة  المصـري،  مـرام  منهـم  معروفـين 
حداد، وايمان مرسـال. أما فاضل العزاوي 
فقـد ترجمتُ لـه ديوانين. المهـم أنني مطلع 
بشـكل جيـد علـى شـعر الشـعراء الذيـن 
ترجمتهـم في كتـب، مثلاً فاضل أو سـعدي 
أدونيـس  أمـا،  ناصـر  أمجـد  أو  يوسـف 
فصعـبٌ، ومشـروعه كبير، وأنا مـا زلتُ لم 

أستوعب كتاب (الكتاب).
■ أنت تترجم كتاب «الكتاب»؟

■ لا، هـي مختـارات تغطـي أكثـر مـن 
نصف قرن من مسـيرة أدونيس الشعرية. 
الشـعر لا يتغير كثيراً، وجوهرياً، من جيل 
إلى جيـل، ونحن لسـنا إزاء سـجل مدني. 
وعودة إلى سـؤالك، تستطيع أن تقول أني 
مطّلع شـيئاً ما، وأقـرأ ما يُكتـب في جريدة 
(الحياة) وفي (القدس العربي) و(السفير 
الثقافـي) بالطبـع، ولكننـي لا أسـتطيع أن 

أقول أنني ملم بما فيه الكفاية.
■ أنت مطلع على الجدل الدائر بين الشعر 
الموزون والمقفى، وبين قصيــدة النثر الخالية 
مــن الوزن، لكــن الغنيــة بالإيقاع. مــا مفهوم 
الإيقــاع عنــد خالــد مطــاوع، وكيــف يترجم 

نفسه في قصيدته الإنكليزية؟

■ تستطيع أن تقول أن أذني الانكليزية 
أقوى من أذني العربية، فأنا أحياناً لا أسمع 
إيقـاع القصيـدة العربيـة، بقـدر ما أسـمع 
الإيقاع الذي ينسـجم معي. خذ شاعراً مثل 
سـعدي يوسـف، إنه يكتب التفعيلة غالباً، 
لكنني لم أبحث له عن أوزان meters، في 
الإنكليزية. أنا شخصياً أكتب القصيدة على 
غرار تيد هيوز وليس روبرت فروسـت، أي 
أكتب الشـعر الحـرّ، وهذا يعنـي أن الإيقاع 
مهمّ جداً بالنسـبة لي. وقد ترجمتُ سعدي 

بروحٍ «رتميةٍ» ولكن ليس بروحٍ وزنية.
■ الوزن لا يترجم ولكــن الإيقاع يمكن أن 

يتحوّل؟
 ■ أنـا قمـتُ بذلــك، وقـرأتُ مع سـعدي 
القـراءة الأوليـة، وحاولـت أن تكـون فـي 
نفـس عـدد الدقّـات أو نفـس عـدد المقاطع 
الموجـودة فـي البيت تقريبـاً. فالإيقـاع إذاً 
موجود في الانكليزيـة، ويمثل حركة ما في 
مقطـع طويـل أو قصير، وفقـاً لفكرة تجذب 
، ناهيك عن  تلـك الدقـات، وتعكـس أفـكاراًَ
وقفـات الصمت، وأنـا منتبه لهـذه العملية 
بشـكل  وليـس  عفـوي،  غريـزي،  بشـكل 
مدروس، وفي شـعري، يهمّني جـداً قراءة 
فـي  لتسـاعدني  عـالٍ،  بصـوت  القصيـدة 

الكتابة أو الترجمة.
■ أحياناً تجد خللاً إيقاعيــاً فتعيدُ كتابة 
المقطع، ولكن ثمة قصائد تخفي دلالاتها أكثر 
ممــا تُفصِحُ عنها. كيف تتعامل، كمترجم، مع 
تلك الفجوات أو ذاك التواري الدائم للمعنى؟

■ لا أحبّـذُ مقولـة «الترجمـة خيانـة». 
بالعكس، الترجمـة أمانة كبرى، والترجمة 
بالنسـبة لـي هي نفخـة الروح فـي الطين، 
فهـي صعبة وأنت تحاول، كمـا يقول الناقد 
النـص  قـراءة  تسـيء  أن  بلـوم،  هارولـد 
بقدرٍ كبيـرٍ من الانتباه. أنا مـع مقولة بلوم 
هذه حول مفهـوم القراءة القويـة الضالة. 
إن وجـود ما يسـمّيه بلوم قلـق التأثر، بين 
المترجـم والشـاعر، حالـة صحيـة، فأنتما 
في النص الواحد نفسـه، لكنـك، كمترجم، 
تحـاول أن تجعله ملكك. هـو لك وليس لك، 
في الوقت نفسه. إنّ خلق التناغم والموازاة 
بين لغتك، ولغة النص الأصلي، هو الرّهان. 
هـي رقصـة طويلـة، يحـاول الاثنـان مـن 
خلالهـا الاقتراب كثيـراً مـن بعضهما، لكي 

يرقصا معاً. 
■ هــل لديــك نظريــة أو فلســفة خاصــة 
بالترجمــة، أم أن النــص هــو الــذي يفــرض  

منطقَهُ؟
واجهتنـي  التـي  التحديـات  إحـدى   ■
فـي ترجمة أمجـد ناصر مثلاً هـو أنه يكتب 
قصائـد الكتلـة فـي ديوانـه (حياة كسـرد 
متقطّـع). وثمة لعـب على الجملـة العربية 
بحيـث تبـدو طويلـة جـداً، وكان لا بـدّ من 
كسـرها، وتقطيعهـا. ذكرتُ هـذا لأقول إنه 
لا توجـد فلسـفة خاصـة بي، ولا تسـتطيع 
أن تقـول أنك تريد أن تتبع فلسـفةً محدّدة. 
أؤمن بالنظريـة البراغماتية، فالحلول، في 

الترجمة، تأتي من خلال التجربة.

«أعطيت المرآة ظهري» 
لبروين حبيب

بيروت ـ «القدس العربي»:
الكوكـب  دار  عـن  صـدر 
«ريـاض  لشـركة  الشـقيقة 
والنشـر»  للكتـب  الريـس 
جديـد  ديـوان  بيـروت  ـ 
للشاعرة البحرينية بروين 
حبيـب بعنـوان «أعطيـت 

المرآة ظهري».
تبرز بروين حبيب من 
القليلات  الشـاعرات  بين 
مخزوناً  يمتلكن  اللواتي 
وموهبـة  كبيـراً  ثقافيـاً 
شـعرية مصقولـة. فهي 
العربيـة،  مـن  متمكنـة 
وأدبـاً.  وشـعراً  لغـة 
ولها خبرة في التعليم 
البرامـج  واعـداد 
التلفزيونية وتقديمها 
وباحثة في «تقنيات» 

الشعر.
بداية، يراود قارئ الكتاب شـعور بأن 

الشـاعر غارقة في «أناها» لكن اذ يتعمق في المضمون أكثر يدرك أن 
ما ينطبق علـى بروين ينطبق على كثيرات غيرهـا، وأنها الناطقة، 
هنا، بلسـان «نصـف الدنيا» ولا بـد للنصف الآخر مـن أن يقرأ هذا 

النصف ويفهمه.
 الشفافية ـ الرقة ـ صدق المشاعر ـ تأجج العاطفة عناصر تطغى 
على الشعر النسـائي ومنه هذا الديوان. أما الموضوعات فمحورها 

الحب، الرجل، الوحدة، الألم الخ.
وفي قصيدة من الكتاب بعنوان «أنا الأقحوانة»:

ذهب الرجال الى ظلالهم/وتركتُ في حيرتي/أنا الوردة العابقةُ 
بفكـرة الحـب/ نضـرة، وذابلـة، ومصوّحة الألـوان/ أمـر بنافذتي 

موصدة، ويمر بي النهار غريبا..
ذهـبَ الرجال الى شـمس اعمالهـم/ وتركتُ، أنـا الأقحوانة/ في 

الظل/ أشربُ/نورَ أمسيتي.

■ بعيدًا عن الطوفان اليومي للنصوص والمجاميع الشعرية 
المكتوبــة علــى إيقاع التســاهل وســهولة النشــر، وعلى وقع 
المقــالات الصحافية المشــاركة في تطبيع هول الــرداءة؛ لعدم 
وعي الذهن بمبدأ المرآة، ولعدم التفريق بين الشــعر وتفاصيل 
الســطح التي قوّضت العبــارة والهيبة في القصيــدة؛ وبعيدًا 
عــن تواطؤ النظرة المكبوتة مع بدعة الاســتعراض الإيروتيكي 
المكتوبــة، ومــا إلى هنالك من أضــواء فجّة يَخجــل منها مثالُ 
الضــوء، ويخجل منهــا مُواطِــنُ الظــلّ .. بعيدًا عــن كل ذلك، 
وقريبــا مــن الذات فــي الظلّ الخــلاق؛ تعود مواطنة الشــعر، 
الشــاعرة اللبنانيــة آمال نــوّار (المقيمة فــي أمريــكا)، لتقدّم 
للمشهد الشعري العربي مجموعتها الشعرية الثانية الموسومة 
النهضــة  (دار  الزجــاج»،  ويُؤنِــسُ  أزرق  «نبيذهــا  بعنــوان: 
العربية، تموز 2007). وذلك بعد أن أصدرت مجموعتها الأولى 
بعنوان: «تاج على الحافــة» (دار الفارابي، 2004 ). حيث نرى 
مهارة آمال نوار الشــعرية، خلال أنشــطةِ الحواس والشعور 
المتلاحقــة؛ علــى أنّ مــا تتميــز بــه قصائد نــوار هــو التؤدة، 
وامتلاكهــا قاموسًــا من المفــردات والتراكيب والاســتعارات 
والصور الفريدة واللدنة المنحازة للرمل والحجر والصلصال، 
والموازنة بين الرومانســية والايروتيكية. بجماليات الانحياز 
والتوازن، هذه، تحتفظ، الشاعرة، بخصوصيتها التي تميّزها 
عمــن حولها من «اللبؤات» أو « اللمْبات» الإعلامية المبذولة في 
فضاء الورق والانترنت. وهو ما كانت عبّرت عنه نوار في أكثر 
من قصيدة، عن إيثار ذاتها الشــرود إلــى «الداخل»، والإقامة 
في «الظل»، فكلاهما مَعيْن وسَماء الموهبة. ولنستشهد، مثلا، 
بقصيــدة «عربــة وهم»، والتي فيهــا تقول نــوار: «ما حاجتي 
للضــوء/ حين يَجري فيّ النهر/ وعيني الغريقة في بطن عيني 
العميقــة؟/ ذلــك أنني كنتُ دنيــا أضوءُ وأحلك/ أمشــي وأنا 

شاردة خلف الباب». 

نوّار في غربة الظلّ: 

إذن، تبتدئ الشــاعرة نــوار مجموعتها الجديــدة بقصيدةٍ 
تحمــل عنــوان: «في غربــة الظل». ومــا بين عنــوان المجموعة 
وعنــوان القصيــدة الأولــى نَلحظ - عشــية المضيّ فــي عالم 
الشاعرة- البنية الدلالية العامة للمجموعة، خلال هذا التقابل 
بــين «غربــة» كوضــع وموضــوع وجــودي، وفعــل المضارع 
«يُؤنِسُ». وكذلــك بين «الظلّ» كغموض وإيحــاء، و»الزجاج» 
كشــفافيةٍ بوصفه بيانـاً للون نبيذِ الشــاربة الشاردة الغائبة، 
التــي يَعْبر بهــا النبيذ الأزرق غايــة الوصال؛ إذا مــا علمنا أنه 
المبتدأ والفاعل، معًا، في عنوان المجموعة. ولكنه يؤنسُ الزجاجَ 
مــن الداخل. وهكذا، يؤهلنــا وصفُ ما تقدم لقــراءة نوّار في 
غربــة الظلّ. فمنذ تلك القصيدة الأولى تراوح الشــاعرة كتابة 
حَرَجها وحيرة إجابتها أمام برودة الليل وفراغ البئر، أي أمام 
سؤال النار وســؤال الماء. فتتســاءل: «بأي حبر أدفئ شعور 
الليل/ وبأي كلمة أصيب وتر البئر؟» . وتظهر حقيقة انفصال 
الزجاج عن الحلم عندما يُصاب الزجاج بالمؤثرات الخارجية، 
فيعيــق ذلك وصــالَ الرؤيةِ، الحلــمَ أو الرؤيا. لــذا تعبيرًا عن 
خطــورة الوضع الخارجي ترســم الشــاعرة لها جســرًا، في 
الأفق، بين الهواء(القلق) وظلها(الوهم).. والنتيجة أنها ترى 
ذاتهــا في مرآة الغياب. ونرى، بدورنا، « امرأة الثلج» في مرآة 
الحضور، تكتب عنها امرأة ثالثة، بلغة حياد إيجابي، طالبة من 
الرائي النظر بظاهر العــين وبطنها إلى الوضع والحال: «أنظر 
إليهــا في الصقيع/ كيف هي منغلقة علــى ذاتها». ولكن حالة 
الانغلاق، هذه، والتي تســتند إليها شعرية المجموعة؛ لا تؤخذ 
بالمعنــى الذي يعلّله علم النفس، بل بالمعنى الذاتي المنفتح على 
فلســفة الاتجاه للداخــل. ذلك أنّ الأرض بــاردة، مثلما تصرخ 
الشــاعرة بذلك، في قصيدة «شجرة أول الليل، وآخر البحر» ، 
قائلة: «أنت باردة أيتها الأرض/ باردة/ حتى ولو اشتعل زيت 

بحارك/ في دم الحجر».
وعليــه، فقصائــد الشــاعرة هــي وصــال روحــي، بطاقة 
إيروتيكية متحولة في العمق. فلا يَصعد الجســد لســطح لغة 
الاســتعراض، ولا تظهــر رموز الاتصال العضــوي. وإنما هي 
طاقة صادرة عن نشــوة، وعن حلم يســري في جسد الأنثى/ 
الكتابة؛ منشــدًا لحظــة الإفاضة العظيمة علــى برودة الأرض 
القاصــرة عــن المرئي في مــرآة الصفــاء الذهني الصــادر عَن 
ـ والمنعكــس علــى ـ والخالــق لـ ـ نشــوة الحــواس وجموحها 
وتماوجهــا وتمازجها في هدأة زرقة النبيذ المرئي كبيان كابٍ، 
للرائي، من خارج الزجاج. لذا، بقدر ما تبحر العبارة الشــعرية 
في تحولات الاســتعارات والصور، للتعبير عن شهوة الجسد 
وحــرارة الداخل، بقدر ما تشــتهي الشــاعرة الغموض كمتعة 
وكشــكل من أشــكال الوصــال والحلول فــي العتمــة والظلّ 
بوصفهمــا مَـعْقلي الحنان والحنــين الســرّيين: «إذ غير متاع 
الظلمة/ ما الذي يؤخذ إلى أحشاء البحر؟»، وهي بهذه الزرقة 
المظلمة ليســت متشــائمة، من الداخــل، ولا قصيدتهــا مثقلة 
بالتراكيب المأســاوية المدفوعة، بوقع الخارج مباشــرة عليها، 
وإنما هي عاشقة وصال وحالمة. فهي ذي تقول: «بلؤلؤ أعمى 
لفرط أسراري أشتهي وصال كلماتك»؟! وهذا التكتم الداخلي 
على وصال الكلمات/الشعر بمكنون الأنوثة، إن هو إلا مواصلة 
نــوار إعلاءَ غنائيــة الظلّ، في الوقت الــذي تصل الآخر المطلق 
بالمخاطبة، وتجهر للقارئ بالشــعر الجميــل، حتى غدا الجهر 
أناها، وهي ظلها، في قصيدة «أغمض عليّ القلب»، التي تقول 
فيها: «كأنك الجهر وأنا الخفــاء/ كأنك أنا، وأنا ظلي». وعلى 

طريق هذا التفاعل الشــعري بين الأضداد، تمشي الأنوثة ذات 
التواضع الرومانســي وذات الكبرياء الشعري أمام الطبيعة؛ 
فنســتمع في قصيــدة: «العصفــور الناســك» لهــذه الغنائية 
الهادئة والصافية: «أنا الأقلّ من خفقة عصفور،/ والأضلّ من 

خيال ريشة،/ والأرقّ من بصمة ضوء على المياه».

  كمرآة في ذهنها فحوى الحواس:

تســتخدم الشــاعرة نوار كلمة «ذهن» فــي ثمانية مواضع 
خــلال قصائد المجموعة، وقد اســتدعت هــذه الملاحظة تمريرَ 
اليدِ داخل الســياق للمسِه ومعرفة أبعاد الكلمة؛ فكان معناها 
فــي كل مــرّة يشــير إلى صفــاء القريحــة وطــراوة الغموض 
بالايروتيكا ونشوة المزاج. فضلاً عن التمتع برؤية الإيروتيكيا 
خلال فــنّ إضافــة الشــاعرة العناصر(كالمــاء) للذهن؛ لأجل 
إنتاج وتوليد جماليات الحرارة والنضج الجســدي الشــعري 
ووصــال الآخر، في الطــرف البــارد البعيد، بإشــاعة غنائية 
الحــبّ والصفاء المخلوقة مــن ثلاثية الماء والجمــر والحليب: 
«من ذهن المــاء تقطفني/ فاكهةَ جمر/ بفم فجّ يســكب حليبَه 
من عطش». وهذه الفنون سوف تبدّد شعور الخوف من الماء، 
أثناء تحولات الجسد. فمن الخوف إلى اتقاد شهوة البحر في 
الرمــل. وهذا الإقــدام الايروتيكي يظل ما قادرًا على التمســك 
بذرائعه للنجاة، ووصْــل برودة الأرض ويبابها بروح الغمام. 
إنهــا صلاة في الظلّ للســماويّ؛ لوصال الرمــل وخلق الحبّ 
مــن الصلصال: «يــا روح الحُبّ فــي الغمام/ صيّــر الحُبّ من 
صلصال»، وهذا هو ما رفعته الشــاعرة، فــي قصيدة «صلاة 
للحالــم بجنية البحر» للســماء. وأمــا في قصيــدة «على بعد 
شــمس»، فقد كانت غنائيــة القدرة على خلــق تحولات الكون 
بالطاقة الايروتيكية لدى شــاعرة التراب هكــذا: «ابتعد/ فأنا 
حين أشــتهي البحر/ كل شيء يغدو رمليا فيّ/ كل شيء. إلى 
جانب ذلك، ثمة التذاذ بفنّ إيواء الحســي في الذهن وصدورِه 
عنه؛ أي الصفاءَ والجوهرَ والنشــوة والمرآة .. فلتركيبة «ذهن 
المــاءِ» إيقــاع الأنوثة التــي: «مياههــا صافيــة وثوبها يعكس 
الخرير». كما يشــير استخدام الشــاعرة المتكرر لكلمة «ذهن» 
إلى تشكيل ورسم وصقل الآنية والخارطة والمرآة، بفعل النبيذ 
الأزرق الكوني؛ إضافة لحرية المخيلة بشــرودها وســياحتها، 
وسفر الذهن وحلوله في نبيذ الذات.. وفي امتداد زرقة البحار 
والمحيطــات، أو نفاذه وحلولــه في حجر قريــب، وتحوّله من 
علانية الصفاءِ والشفافية في متناول الحواس، إلى الغموض 
والإقامة كجوهر، كســرّ، يغذّي مخيلة الحواس، كلما أغمض، 
علــى ســره، وامّحى في الضــوء، كـ»يــد محفوفة بالعشــق» 
.. «كأنهــا آيــة رمل فــي كتاب الريــح/ ولا يزيدهــا الضوء إلا 
امحــاء».. حيث في قصيدة «في غربة الظــل»: «بعيدة المراكب 
عن ذهن المياه/ وها الحجر يشــع بعماء ســره» ، وفي قصيدة 
«جــوع بلا قــرار»:  «من ذهن شــريد تــدوم فيــه الصيحات» ،  
في قصيدة «يد محفوفة بالعشــق»: « لمســتكِ فضاء لا يُســبر 
باللمس/ أراني وأســمعني وأشــمني وأتذوقنــي/ أنا القليلة 
فيها كطير/ كذرة غبار/ في ذهن الخارطة»، في قصيدة «غابة 
الرخام»: «وحدي على أرصفتك يا روما/ ثمرة نسيان/ عظامك 
تَعصــف بالذاكرة/ وأنــا حبر يمحي في ذهن الشــطآن» ، في 
قصيدة «لأنك قلبي»: «من ينقب في الثلج/ عن حُروقِ شــمسٍ 
علقت/ في ذهن الجرار»، وأخيرًا في قصيدة» أهزوجة خادمة 
في منام الجسد» تقول الشاعرة: «متروكة كالأسى في البحر 
للصياد/ كمرآة في ذهنها فحــوى الحواس/وكنت لا أحدس 
ولا أستشــف/ لا أقتضــب أو أكثــف/ لا أراود أو أســتعافُ/ 
متروكة فــي بعد يجهل أني فيه أجهــل/ أحيا بموات يقظتي/ 
كخشــخاش «عمــر الخيــام»: خادمة طيور/ وجســدي يؤكل 
لفرط المنام». وبذا، فإنّ الغموض ليس موضوعًا مقصودًا في 
القصائــد، بل هو نتاج خصيصة رفــض العيش في الأضواء، 
وهو، تاليًا، نتاج تزاحم أنشطة الحواس والشعور فيما بينها، 
وتترك الشاعرة لنا قصائد عالية الكثافة، تغمس ذهن القارئ 
بطراوة الغموض وتلفحه بفحوى الحواس. فيصبح الغموض 
كذات امتدادًا يفتح المدى على الاستقبال والتأويل، ومن طريق 

ذلك هو»وصال المسافات» .. بالكلمات.

٭ شاعر من فلسطين

الشاعر الأمريكي/الليبي خالد مطاوع:
لا يوجد انسان عالمي بل انسان في وضع محلي متغير!

              

آمال نوّار: «كمرآة في ذهنها فحوى الحواسّ»
نصر جميل شعث ٭

الخريف 

الخريفُ ليسَ هادئاً. برياحهِ التّي لاعبتْ أطفالَ القريةِ ترَكَنا 
في المهبّ. الاُقحوانُ و شقائقُ النعمانِ حتّى أعشابِ الإغريقِ 

الشّوكيّةِ احتضنتنا بينَ أكمامها و تمنّتْ عودةَ الخطافِ.  
يا أزهاري النّكرة حتّى أنتِ لحِقكِ الطّيشُ.

زخّاتُ الرّؤَى تطرقُ أبوابَ الحصادِ عندَ مُنعطفِ وادي «بليبانْ 
عبةُ خزامى منْ غيابْ . برياحِهِ التّي لاعَبتنا جلبنا قناديلَ  « والشِّ

المطرْ ...صنعنا الرّبيعْ ....
مَنْ مِنكُمْ كانَ معنا.!؟ ..............................................

غُبارٌ صاعدٌ 

غُبارُنا يصعَدُ مِنْ أقباسِ شيطانةِ حانةِ «البلاصْ» مِثلَ رياحٍ 
حاورتْ امرأتنا البتُولَ بِالأصداءِ مِنْ «سُوسة» ناولتنا الكأسَ مِنَ 

العلياءِ ياقوتيّةً كانتْ تُعرّي صدْرها للماءِ كالمُغتسِلة.
حوّاءُ خضراءٌ لَعوبةٌ تمامًا مِثلَ نارْ. تُتْلِفُ أسماءَ نسيبي لولبيّةَ 

المسار. مُبتدِئةً نِهايةَ السّقوطِ بالفجأةِ البيضاءّ. ياواهِبتي 
أسمائِيَ السّبعةَ من سِرِّ النّداءِ لَملِمي زينتَكِ الوردِيّةَ المُرتَقبهْ 

فَإنّني هِمتُ بعيدًا في الممرّ.
كما لوْ أنّنا بِتنا على أعتابِ «تانيتْ». دُعاءً كانتِ الأمطارُ تنبحُ 

الصّدى للرّوحِ فينيقِيّةً الصّلواتِ أسلمتنا الكِيانْ .....
إلى دارتنا عُودوا و أشعِلوا شُموعَ عيدِكُمْ.

سيُزهِرُ الصّمتُ على أصابِعِ السّاحِرِ 
دماءْ .................................... يُزهِرُ الغُبارُ في أكُفِّ النُّ

    
عيدُ الشّهداء

ورِيُّ نورَسةُ  يومَ الشّهداءِ تركُسُ فوقَ جَبهتنا مناقيرُ الجنِّ : الدُّ
يفاتُ بابِ البحر . رني» خُطَّ البِحارِ و طائرُ «البُْ

الظلُّ المهيبُ على الرّصيفِ بدا وحيدًا ظلَّ يراقِبُني و يدعَكُ ضوءَهُ 
لِجِرارِ ليلتِهِ على مرأى الشّهيدْ .

سَقَيْتُ قبري ماءَ كرمَتهِ كأنّي لائذٌ بالموتِ يومَ الجمعِ........ 
يتي اُحضنوا «حشّادَ» و كونوا قافيتي الشّريدةْ ...... يا طُيورَ جنِّ

 ..........................

طللّية نائمة

الطللّية النّائمة على أجنحة الصّمت رسمتْ ما كانَ ينشُطُ على 
حائطنا العتيقْ.لا تأسفي يا وِقفتي. الأخلاطُ ترتاحُ على كفِّ 

الجنِّ سأُكملُ قهوتي الرّديئَةَ ثمَّ أرحلُ.
السّواحلُ الآنَ نُتوءاتٌ بيضاءُ مثلَ شيخوخةٍ تتدرّجُ نحوَ القبرِ 

و البياضُ الجِيريُّ أمامي مثلَ أعشاشٍ مرئيّة تحضنُ صولةَ 
الجائلِ.

بينَ بياضي و رمادِ الوقفةِ دائمًا هنالكَ درجاتٌ عاشقةٌ هيَ 
مساربنا التّي تصنعُ جُغرافيا النظرةِ الحرونة.........

منحورا على شاكلةِ أُضحيةِ العيدِ الوجهُ مُلقى على القارعةِ 
ةْ........... والعينانِ تقرآن وشمَ الطّريقِ الميّتة الحيِّ

اِستعينوا بطلليّتي النائمةِ خلفَ قرابينِ الفجأةِ كي تفقهوا لولبيّةَ 
النبشِ في ذاكرةِ سوداءْ كي تُدركوا الّلحظةَ الغسقيّةَ بينَ الموتِ 

و الولادةْ ....
الأخلاطُ على البياضِ كبرازخَ تتنفّسُ هاملةً على لوحةِ الأعمى 

....
هي مساربنا التّي تصنعُ جغرافيا النظرةِ الحرونةْ ................

..................

حبٌّ مدفونٌ 

القبورُ المُتّكاُ ظلّتْ أرائكَ لِعصافيرِ «السّماريسْ» و حجلِ 
السّباسبِ السّفلى افترشَ ظلّها الأُقحُوانُ الدّمويُّ و عرّشَ فوقها 

زغبُ الرّذاذِ البُنّي ....
من يدري أنَّ في جوفها ظلُّ امرأتي الفينيقيّةْ 

من يذكرُ أنّي متُّ أُجلّيها على مرأى عرائسِ الأبيضِ المتوسّطْ 
من يرسمُ هيئتنا تحتَ ستائرِ «تانيتْ» وهيَ تخبزُ غيماتِها في 

أفقِ قرطاجْ....... 
نا بوحيٍِ من  لا أحد في الّلوحةِ غير فراشاتِ «أبولونْ» تلقفُ حسَّ

بارئها الموت...
رفرفي بيننا يا جِنّياتِ المزارْ حُبّنا يلبسُ جهازهُ الجنائزي لربيعٍ 

أخّاذٍ على مرأى البحرْ...

جنون

السّوناتاتُ القادمةُ من أعماق جوستينيا :
أهيَ ما تبقّى من الوشمِ على خدِّ امرأتي الخضراءْ؟

أهيَ صياحُ الرّيحِ في صدفِ الأيّامْ؟
أَهيَ كوكبةُ الكورسِ الماضي إلى حربِ العصاباتْ؟

أهيَ نداءاتُ البابليّةِ السّوداء في عاصمة الفاطميينْ؟
أهيَ «وامُعْتصماهْ» الكاهنة لِجِبال الأوراسْ ؟

أهيَ شهقاتُ الموتِ على شفاهِ الثوّارْ؟
أهيَ زفراتُ المماليك في رمضاءِ القيروانْ ؟

من يدري ؟....
إسألوا «ديدْجايْ» مجنون 

«جوستينيا» إنّهُ شيخُ طريقتنا في 
هذهِ الحضرة و إمامُ دعوتنا إلى 

الموتْ ...
هيَ كلُّ هذا وأكثرْ 

.............السّوناتاتُ تحضُنُ ريقَ 
الحياةْ..........

عتبة أحمد الأسود

الوردةُ تلحسُ أقدارَ الفراشاتِ القادمةِ من 
أُفقٍ أسودْ

الكائنُ يرتجفُ من عذاباتِ الرّحلةِ 
النجمةُ باكيةٌ أمامَ أطفالِ الرّيحْ 
الأنوثةُ لا تتركُ مُطلقًا مراقدها 

اللّيليّةَ 
الأُمُّ تحضنُ بؤسَ العالم مِنْ 

ارعتيقْ بَحَّ

كمْ هوَ صعبٌ قدرُ الفّارِ إلى البحرِ .....
دًا قِممَ الجبالْ  .... ئبُ يعرفُ جيِّ رغمَ اللّحظةِ السّوداءِ الذِّ

التّعريفاتُ هذِهِ بقايا الحلمِ على ظاهرِ الذّاكرةْ 
..................سماءٌ بأقمارٍ أُرجوانيّةٍ تقطرُ مطرَ النسيانْ

.................وجوهٌ بِتجاويفَ صحراويّةٍ تنظرُ للعدمِ و تتقيّأُ 
رمضاءَ الحالةِ ................

بيوتٌ بِجلّيزاتٍ غبراءْ تحضنُ دبيبَ العناكبِ
من أدرانا نحنُ بها؟

ئبُ و البيوتُ  الوردةُ و الكائنُ و النجمةُ و الطّفولةُ والذِّ
والسّماءُ و الوجوهُ أسماءٌ سميناها لنَسقيَ وادي النملِ حكاياتِ 

السيّدِ «م» .
وحتّى تلبسَ عاشوراء طينةً بيضاءَ يومَ الحفلِ سقينا العتباتِ 

يوكِ السّوداءْ.  ً دمَ الدُّ
كلّهم سجدوا للظلِّ إلاًَّ هو ظلَّ واقفا في بؤرةِ الشّمسِ...... 

مررنا أخيرًا إلى علياءِ المتاهْ 
كم أنتَ مُباركٌ يا قدري المُذنِب.

تحتَ سماءٍ واطئة

ثانيَ اثنينِ نمضي إلى حُلمنا ليسَ ثالثُنا 
غيرَ وردةِ «ايكو» 

وقيثارةِ الرعويِّ «أُرْفِيُوسْ».وقعُنا يُنبتُ 
يلكي في بياضِ المسافة.  الأخضرَ اللَّ
الحُلمُ حُلّتُنا وترٌ في الظّهيرةِ فصلٌ 
من الجازِ بيضاءَ كانتْ ترانيمهُ 

للملائكةِ العُزّلِ البررةْ.
ثانيَ اثنينِ يقفزُ منّا الغيابُ 
على جنباتِ الطّريقْ غنائيّةٌ 

تركبُ الموجَ تخلقُ ما لا نرى. مُجنّدةً 
خطواتنا تُسمعُ الحِدّةَ الغسقيّةَ للشّمسِ. 

اثنانِ لا ثالثَ الآنَ غيرهما يُنبتانِ 
الطّفولةَ من رحمِ الغيبِ ظلّيِ ووجهُ 

رفيقي الذّي جادني ماءَ صُدفتهِ 
النّزقةْ...... 

.............فلتجودي بمائكِ يا 
صلواتي الجميلةْ.....

قصائد
منذر العيني ٭

خالد مطاوع

آمال نوّار
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■ في بهو قاعة الانتظار بعيادة الأخصائي في «الأمراض» 
العصبية والعقلية، يجلس مجموعة من «المرضى» في انتظار 
دورهــم لرؤيــة الطبيب «المعالــج» ... منهم مــن «يلهي» وقته 
العصبي، أو العقلــي، الصعب أصلا، بقلب صفحات المجلات 
القديمة المصفرة أوراقهــا الموضوعة على الطاولة  الزجاجية 
ذات الجوانب القصبية المتسوسة التي تتوسط الغرفة مكتفيا 
فقــط بتأمل الصور الملونــة لنجوم الفــن والثقافة والرياضة 
والسياســة، ومــن «يلهــي» نفــس الوقــت المشــابه تقريبــا 
بتدخين ســيجارته، بعنف، مكتفيا بتركيز عينيه  الجاحظتين 

أصلا  على ســقف غرفة الانتظــار إلى درجة تكادان معها 
تنزلقــان عن جمجمته، من حــدة  الحريق الذي تحدثه 
فــي جســده آلام الأعصاب وخلايا العقــل «المريض»، 
ومــن يلهي وقتــه في محادثة شــخص وهمي منفجرا 
قهقهــات صاخبــة، محدثــا فوضى عارمة في وســط 
نفس قاعــة الانتظــار من شــدة تواصــل القهقهات... 

و»المرضى» غارقون في عوالمهم «العقلية العصبية» العصيبة 
وسط قاعة انتظار الأخصائي،  دخلت شابة، ويدها اليسرى 
التي تتوســط أناملها الرقيقة الناعمة سيجارة شقراء ترتعد 
، تصرخ، وتصــرخ، وتصرخ بكل ما أوتيــت من قوة الصراخ 
.. تتبعهــا أمهــا التــي لا تتوقف عــن معانقتهــا واحتضانها 
وتقبيلها مجهشــة بالبكاء، وأخوها الأكبر البدين يجرها من 
كتفيها سائقا إياها، كالبهيمة، إلى العيادة، يعنفها، مزمجرا، 

بقبضتي يديــه الغليظتين والمحكمتين، بكل مــا أوتي من قوة 
التعنيــف، كي تكف عن الصراخ خشــية «تشــويهه» وســط 
«مرضى» قاعة الانتظار... كفت عن الصراخ، بعد أن أجلسها 

الأمي البدين، بعنف قوي، على أحد الكراسي وسط 
باقــي «المرضــى»، وســيجارتها ما تــزال ترتعد 

وســط الأنامــل الناعمــة ليدها اليســرى 
جلســت...  أصــلا...  المرتعشــة 
جحظــت  الصــراخ...  عــن  كفــت 

عيناهــا تتأمــلان إكليل 
الاصطناعــي  العنــب 

بين الجرائد والمجــلات القديمة، الموضوع، 
الطاولة الزجاجية ذات الإطارات علــى 

القصبية المتسوســة... عادت إلى الصراخ، من جديد، بعد أن 
قذفت بســيجارتها بعيدا كما لو أن تماســا كهربائيا مفاجئا 

صعق جهازها العصبي وهي تصرخ من شــدة تأملها لإكليل 
العنب ذاك:

ـ واااه ... وايلــي ... حتــى حــب الملــوك ولى مــزاح... آآآه 
شحال كنت حمارة... هي كانوا كايكذبوا علي !!!

... ليقــوم أخوهــا البديــن، ليعنفهــا، مــن جديــد، بيديــه 
الغليظتــين المكومتــين بإحكام عصبي شــديد الارتعاش، كي 
تكــف عن الصراخ، حتى لا تشــوهه وســط «مرضــى» قاعة 
الانتظــار، فكان أن ماتت، من شــدة التعنيــف، وكان أن كفت 

عن الصراخ، و...... إلى الأبد. 

٭ كاتب من المغرب

■ كتــب الأســتاذ عبــد الرحمن مجيــد الربيعي فــي القدس 
العربــي عدد 2009/9/8 حول عودة عبد الوهاب البياتي للعراق 

من منفاه.
   فــي أثناء عملي كمستشــار للســفارة الجزائريــة بالقاهرة 
بين 1968 و1971 كانت لي علاقة وطيدة مع الشــاعر الكبير عبد 
الوهــاب البياتي في منفــاه بالقاهرة ، كما كانــت لي علاقة مع 
المثقفين. وعند تعييني ســفيرا بالعراق ، زارني البياتي للسفارة 
وقــال لي: «لــي رجاء عندك أن تتوســط لي لدى حــكام العراق 
للســماح لي بالعودة إلي بغداد، فقد تعبت من المنفى، واشتقت 
لدجلــة والفــرات». ووعدتــه أن أبــذل كل ما أســتطيع من أجل 

تحقيق هذه الرغبة. 
   وصلــت بغداد فــي تموز يوليو 1971 وبعــد تقديمي لأوراق 
اعتمــادي للرئيس أحمد حســن البكــر ، قابلت الفريــق الأديب 
صالــح مهدي عماش نائــب رئيس الجمهوريــة، ونقلت له رغبة 
عبــد الوهاب البياتي وطلبت منه بإلحاح أن يلبى طلبه. فقال لي 
ضاحكا: «ســأعمل على تلبية رغبته رغم أنه هو القائل فينا نحن 

البعثيين 
سنجعل من جماجمهم منافض للسجاير

أخبره أن يعد نفســه للعودة. واتصلــت بالبياتي في القاهرة 
وبشرته بالاستجابة.

وبعــد أســبوع اتصــل بي عمــاش وأخبرنــي أن أمــرا صدر 
لســفارة العــراق بالقاهــرة بمنح جواز ســفر له وبطاقة ســفر 
للعودة. وشــكرته علــى جهــده النبيل. وعــاد البياتــي للعراق 
وزارني للسفارة وشكرني وهو متأثر ، ورويت له موقف عماش 
وبيــت الشــعر الذي أنشــده، فقال لــي: «انتهت تلــك المرحلة»، 
ونصحتــه أن يزور عماش. ثم عين مستشــارا ثقافيا في مدريد. 
خلاصة القــول أن الفضل لعودة البياتي للعــراق يعود لصالج 

مهدي عماش.
   عبد الوهاب البياتي وثورة الجزائر:

   زارنــي الشــاعر للســفارة قبــل توجهــه لمدريد، وقــدم لي 
قصائده الأربع التي قالها في ثورة الجزائر. فقد بدأت في جمع 
الشــعر الذي قيل بالعراق في ثــورة الجزائر ، وكانت الحصيلة 
255 قصيدة قالها 107 شــاعر وشــاعرة من العراق من عشرين 
مدينة وقرية عراقية. طبعــت في طبعة في بغداد ، وطبعتين في 
الجزائر تحت عنوان (الثورة الجزائرية في الشعر العراقي) في 

مجلدين.
   فــي قصيدته الأولى (الموت في الظهيرة )  رثى فيها البياتي 
أحد قــادة الثــورة الكبار وهــو العربي بــن المهيدي الذي أســر 

واغتيل في السجن. يقول:
قمر أسود في نافذة السجن ، وليلٌ 

وحمامات وقرانٌ وطفلُ 
أخضر العينين يتلو

سورة النصرِ، وفُلٌّ
من حقول النور ، من أفق جديدِ

قطفته يد قديس شهيدِ
يد قديس وثائرْ

ولدته في ليالي بعثها شمسُ الجزائرْ
   ويختم قصيدته بمقطع يشير فيه إلى ان العربي بن المهيدي 
عذب فسلخوا جلدة رأسه وهو حي لكنه لم ينبس بكلمة واحدة، 

يقول الشاعر:
كان في نافذة السجن مع العصفور يعلمْ

كان مثلي يتألمْ
كان سرا مغلقا لا يتكلمْ

كان يعلمْ:
أنه لا بد هالكْ

وستبقى بعده الشمس هنالكْ
في ليالي بعثها ، شمسُ الجزائرْ

تلد الثائر في أعقاب ثائرْ
   وفــي قصيــدة أخرى عنوانها (المســيح الــذي أعيد صلبه) 
يتنــاول فيها استشــهاد فتاة جزائرية ، ويهديهــا إلى المجاهدة 
الكبيــرة جميلــة بوحيرد ، ويعبــر فيها عن عجز الشــعراء مهما 

قالوا عن إيفاء حق ثوار الجزائر، يقول:
كل ما قالوه كِذْبٌ وهُراءْ

اللصوص الشعراءْ
الحُواةُ الأغبياءْ

إنني أحسست بالعار لدى كل قصيدهْ
نظموها فيكِ يا أختي الشهيدهْ

أنا ثائرْ
كل ما أملكه يا إخوتي حبي إليكمْ،

بندفيهْ

إن جميلا كاملاً

ماتَ
نهار اليومِ

يا أختي الصبيهْ
يا جميلهْ

إن ثلجا أسودًا 
يغمر بستان الطفولهْ

إن برقا أحمرًا
يحرق صُلبانَ البطولهْ

إن حرفا ،
ماردًا

يولد في أرض الجزائرْ
يولد الليلةَ 

لم تظفرْ به ريشةُ شاعرْ            
   وفي قصيــدة أخرى عنوانها (اغنية انتصار) يتعرض فيها 
للشاعر الفرنســي إيلوار ويعتبر حكام فرنسا قد خانوا معاني 

شعره الإنساني في حربهم في الجزائر يقول:
باسم أبطالكِ يا خيمةَ إفريقيا ـ النجومْ

والأقاحي والكُرومْ
والعصافيرِ الصغيرهْ

والهوى والأرضِ والإنسانِ ـ يا شمسَ الظهيرهْ
باسمِهمْ غنيتُ ، غَنّوا للسلاحِ

هْ للعيون المغربيَّ
هْ في الخيام الغربيَّ

تتحدّى الموتَ في (أوراسَ) في ليلِ الجراحِ
باسمهم غنيتُ ، غنوا للصباحِ

وشربت الخمرَ من عينيكِِ
يا حسرةَ ميلادِ قصيدهْ

في ليالي شاعرٍ حزَّ وريدَهْ
في حديد السجنِ ، في (وهرانَ)

في أعماقِ وهرانَ البعيدهْ
في أماسيها الكئيبهْ

يا دمًا سال على أبيات (إيلوارْ) الحبيبهْ
شاعرِ الحبّ الذي بالأمس عنّى في الطريقِ

رقِ ، للأطفالِ: للنجومِ الزُّ
«إيلوارُ صديقي»

إنهم أعداؤه الفاشست عادوا من جديدِ
يصنعونَ الليلَ والمأساةَ في الفجر الوليدِ

لكِ يا نافذةً في ليل إفريقيا «للسلامِ»
ولكِ النصرُ

وللفاشستِ «الموتُ الزؤامْ»
   وهكذا جلنا في شــعر الثورة للبياتي الذي يمتاز شــعره عن 
غيره بــأن قصائــده قصيرة ، لكنهــا مفعمة بالمعانــي الجمالية 

والإنسانية السامية والعريضة.
                  

٭ سفير الجزائر السابق في العراق

حول عودة عبد الوهاب البياتي 
من منفاه إلى العراق وغناؤه لثورة الجزائر

■ فـي مسـرحية «تخاريـف» للينـين الرملـي 
ومحمد صبحي نمرة كوميدية شـديدة السخرية 
والمرارة، عن شخصية تدعى «سئيل»، وهو النطق 
العامي في مصـر لكلمة «ثقيل» بمعنـى المبالغ في 
ثقل الظل والرذالة، لقد فرض هذا السـئيل نفسه 
زعيما يخطب في الجماهير، ويضع ما يتصور أنه 
الفلسـفة لسياسـاته، وكانت هذه الفلسفة دائما 
عبـارة عن الصفحات الأولى مـن كتب لم يقم أبدا 
باسـتكمال قراءتها، وهـو ينتقي منها سـطرا من 
هنا وسطرا من هناك لكي يضع «نظاما» هو أقرب 
إلى الفوضى الشـاملة، لكنه يناسـب احتياجات 
سـئيل وحده، وبعد ذلـك فلتذهب الجماهير التي 

يزعم زعامتها إلى الجحيم!
إن وجـدت تشـابها بين هـذا السـئيل وبعض 
الزعماء المزيفين (خاصة الجدد منهم) فذلك ليس 
محـض مصادفـة، إذ يتصور الواحد منهم نفسـه 
مدرسـا في فصل دراسـي، يجلس أمامه التلاميذ 
بينما يقف شارحا بعض العبارات الغامضة على 
طريقة الاستهداف الجغرافي للفقر، أو مدافعا عن 
تركز الثـروة والسـلطة بحجة أن «الملآن سـوف 
يصب يومـا على الفاضي»، ويتصـور أن تلك هي 
السياسـة!! للأسـف أصبح هذا هو المنهج السائد 
في معظم نواحي حياتنا، تكاد لا تعرف أحيانا ما 
هي المؤهـلات أو المواهب التي جعلت إنسـانا بلا 
موهبـة من أي نـوع يتربع على قمة سـلطة ما، أو 
ما الذي يتيح له أن يصبح صحافيا مثلا أو مذيعا 
أو ممثـلا أو مؤلفـا أو مخرجـا، وذلك لأننـا فقدنا 
«المسـطرة» التي نقيس بها في هذا المجال أو ذاك، 
وأصبحنا نأخذ من الأمور قشورها دون جوهرها 
فـي كل شـيء، وسـوف أضـرب لـك هنـا مثلا بما 
يطلقون عليه «السيتكوم» أو «كوميديا الموقف».

منذ سـنوات قليلـة كنت إذا فكـرت أن تتحدث 
عن هـذا النمـط الفني مـن الدرامـا التليفزيونية 
كائـن  عـن  تتحـدث  كأنـك  اسـتهجانا  لوجـدت 
خرافي، فالمسلسـلات بشـكلها السـائد لدينا منذ 
نصـف قـرن هـي التـي يعرفهـا معظـم المنتجـين 
والمؤلفين والممثلين والمخرجين، وفجأة ومع ظهور 
حلقـات كوميديا الموقف الأمريكية على شاشـات 
بعـض القنـوات الفضائيـة اندفـع الجميـع لعمل 
«تقليـد» لهذا النمـط، ولكن على طريقة «سـئيل» 
الذي لـم يقرأ من الكتـاب إلا بضـع صفحات، لقد 
فهمنا منه أنه أرخص في تكاليفه من المسلسلات، 
فهو لا يحتاج (من وجهـة نظرنا الضيقة جدا) إلا 
إلـى ديكورات قليلـة، وعدد محدود مـن الممثلين، 
نتعامل معهم بطريقة المسـرح المرتجل في الموالد، 
فلتعطهم «موقفا» ما واترك كلا منهم يرتع ويلعب 
كمـا يحلو لـه، ولأنهـا «كوميديـا» فإن علـى هذا 
الممثـل أو تلك الممثلة المبالغـة في الحركات لدرجة 
«الفرسـكة»، لا يكاد أن ينقصهم إلا ارتداء ملابس 
المهرجين حتى تشعر أنك في سيرك بالمعنى الكامل 

للكلمة.
أرجـو أن تتأمـل علـى سـبيل المثـال لا الحصر 
حلقات «راجل وست سـتات» أو «تامر وشوقية» 
آخـر،  مصـري  «سـيتكوم»  أي  أو  «العيـادة»  أو 
ولتسـأل نفسـك بعدهـا: هـل رأيـت مـرة واحدة 
فـي حياتـك مـن يتحـدث أو يتصرف فـي الحياة 
«اليومية» و»العادية» بهذا الشـكل الذي يتحدث 
ويتصـرف بـه الممثلـون، الذيـن لا يجـدون فيما 
يبدو نصـا كتبه مؤلـف، أو مخرجا يديـر العمل، 
فأصبحت مسـؤوليتهم الوحيدة هي «إضحاكنا» 
بالمعنـى البدائـي للكلمـة، ممثل يصفـع آخر على 
وجهـه، وممثلـة «تطجـن» في الكلام في سـوقية 
بينمـا أخـرى تصطنـع الرقـة الركيكـة، ويطيـح 
الجميـع بأيديهم وأحيانـا بأرجلهـم ويتحركون 
في هستيرية، ولتبحث بعد ذلك عن الكوميديا أو 

الموقف فلن تجد لهما أثرا.
لقـد وضعـت كلمتـي «اليوميـة» و»العاديـة» 
فـي الفقرة السـابقة بين أقـواس لأنهما جوهر أي 
كوميديـا موقـف، فـي الوقـت الـذي لا يلتفـت له 
صناع مثل هـذا النمط عندنا. الغريـب أننا عرفنا 
كوميديـا الموقف فـي الإذاعة منذ أكثـر من نصف 
قرن مع «عائلة مرزوق أفندي»، ثم في التليفزيون 
مع «عادات وتقاليد» في السـتينات، ثم «القاهرة 
والنـاس» في السـبعينات، وبعدهما فـي «عائلة 
ونيـس» بأجزائـه التي لا تـزال تتوالـى بنجاح، 
وكان عمـاد هـذا النجاح فـي كل هـذه الأمثلة هو 
أنهـا فهمـت جيـدا جوهـر كوميديـا الموقـف منـذ 
نشـأتها في الراديو الأمريكي ثم في التليفزيون، 
ومنهـا انتقلـت إلى كل بـلاد العالم، هـذا الجوهر 
هو: مجموعة من الشخصيات الدرامية المرسومة 
جيـدا (وليـس مجرد خطـوط خشـنة غليظة كما 
يحدث عندنا)، وهذه الشخصيات ترتبط بعلاقة 
ما، أسرة أو صداقة أو عمل أو سكن، وعندما ينشأ 

«موقـف» مـا فإن لـكل من هـذه الشـخصيات رد 
فعلهـا، الذي قد يتلاقى أو يتنافـر مع ردود أفعال 
الشـخصيات الأخرى، ومن ذلك تتوالد المفارقات 
وتتصاعـد إلـى ذروة، لكي تجـد حلها فـي نهاية 

الحلقة.
قد يقـول قائـل: طيب، أليـس هذا هو مـا نراه 
فـي كوميديـا الموقـف عندنـا؟ والإجابـة تبدأ من 
رسـم الشـخصيات، التي «يجـب» أن يـرى فيها 
المتفرج نفسـه بشـكل ما، لذلك فإنه يتوحد معها، 
لكـي  أسـبوع  كل  بهـا  الارتبـاط  علـى  ويحافـظ 
يتابـع معها «مواقف» تحدث لـه مثلها في حياته، 
وأرجو أن يسـأل القارئ نفسـه: في أي شخصية 
مـن تلك التـي نراهـا على شاشـاتنا يمكـن له أن 
يتوحـد؟ وأي موقـف رآه قـد سـبق له أن عاشـه 
هو شـخصيا فـي الحيـاة؟ وهذا فـي الحقيقة هو 
سـر نجاح مسلسـلات كوميديا الموقف الأمريكية 
إنهـم  مسلسـلاتنا،  مـع  بالمقارنـة  والبريطانيـة 
ببسـاطة يعرفـون من هـو الجمهور المسـتهدف، 
ويرسـمون الشـخصيات بدقة ورقة لكي يشـعر 
المتفـرج أنهـا تمثلـه وليـس تمثـل عليـه، ومـن 
بـين الملامح المهمـة في هذا السـياق الطبقـة التي 
تنتمـي إليها الشـخصيات، والعمل الذي تمتهنه، 
والعلاقـة التي تربط بينها وبعضها بعضاً، وربما 

الأهم هو الشريحة العُمْرية لأبطال العمل.
سـوف أتوقف معك هنا قليلا لأضرب لك بعض 
الأمثلة على كوميديات موقف شهيرة وكيف تقوم 
بتحديد معالمها الأساسـية لكـي تتوجه إلى قطاع 
محدد مـن الجمهور، وأرجو أن ننتبـه هنا إلى أن 
صناعات التسـلية الراسـخة لا تقدم سـلعها أبدا 
إلـى جمهور هلامـي كما نفعل في أغلـب الأحوال. 
إن مسلسـل «الأصدقاء» أو «فريندز» على سـبيل 
المثال يقدم شـخصيات من الطبقة المتوسطة، هم 
جميعـا بـين العشـرينات والثلاثينـات، في هذه 
السـن الحرجـة التي يقـف فيها المرء بـين جموح 
الشـباب ودخـول مرحلـة تحمـل المسـؤوليات، 
ليتساءل عما أنجز في حياته وإذا ما كان قد حقق 

بالفعل علاقات ناجحة. 
بينما يأتي مسلسـل «سـاينفيلد» ليسـخر من 
معنى النجـاح بالمقاييس البرجوازيـة في مدينة 
تبتلع الناس مثل نيويورك، بل إن السخرية تمتد 
أيضا إلى الاهتمامات التي يغرق فيها البشر، مثل 
أنـواع الطعـام أو الملابـس، أو حتـى التعبيـرات 
اللغوية المتداولة، لكن يغيب عن هذه الاهتمامات 
للإنسـان  يحقـق  حقيقـي  «معنـى»  أي  جميعـا 
ذاتيتـه، لذلـك ليس غريبـا أن يغرق الحـوار هنا 
في حالة عبثية كاملة تذكرك كثيرا بمسرح العبث 

واللامعقول.
فـي «الأصدقـاء» و»سـاينفيلد» مـكان واحـد 
يكاد أن يجمع الشـخصيات بالصدفة، لكن المكان 

يصبح هو بيـت العائلة كما فـي «الجميع يحبون 
ريمونـد» أو «ملك حي كوينز»، وفي كل التفاصيل 
لرسـم الشـخصيات والعلاقـات بينها تسـتطيع 
أن تتعـرف علـى أسـرة أمريكيـة عاديـة تعيـش 
حياتهـا اليومية، بل ربما يصبح هذا المسلسـل أو 
ذاك في يـوم ما مرجعا لعلمـاء الاجتماع ليعرفوا 
حقيقة الأسـر الأمريكية في زمن صنع المسلسـل، 
فأنت تسـتطيع مثلا أن تدرك من هذه المسلسلات 
أن المجتمـع الأمريكـي يعامـل كبـار السـن داخل 
دائمـا  هنـاك  وأن  الازدراء،  مـن  بنـوع  الأسـرة 
فجوة كبيـرة تفصل بين الأجيـال، وأن العلاقات 
الأسرية تتحكم فيها العوامل الاقتصادية أكثر من 
العوامل الوجدانية. وعلى الجانب الآخر سـوف 
تجـد «عائلـة كوسـبي» نموذجـا لأسـرة زنجيـة 
تحاول البقاء في الشـريحة المستورة من الطبقة 
المتوسـطة في الوقت الذي يصر فيه رب الأسـرة 
علـى الحفاظ علـى كل تقاليد الأسـرة المتماسـكة 
حتى بعد أن يكبر الأطفال ويسـعون للاسـتقلال 

بحياتهم.
وقـد يكـون مـكان العمل هـو الـذي يجمع بين 
أو  «المسـتجدون»  مسلسـل  مثـل  الشـخصيات، 
«سكرابس»، وهو هنا المستشفى الذي يعمل فيها 
أطباء وممرضون شـبان في بداية حياتهم، بينما 
يصطدمـون بحقائـق الحيـاة المريـرة فـي العمل 
والعاطفة على السواء. بينما في مسلسل «بيكر» 
يكون المكان هو عيادة طبيب الحي والمطعم الذي 
يستريح فيه بين نوبات العمل، لكن المسلسل يبرع 
في رسم شخصية البطل الطبيب الذي يعاني من 
الوحدة بسـبب نزعتـه الكلبية السـاخرة من كل 
شـيء. إن المـكان يصبـح هو الحانة في مسلسـل 
«تشـيرز» أو «في صحتك»، وهذا هو المثال الأكثر 
وضوحـا للمعالجـة الناضجة لكوميديـا الموقف، 
فالمكان يسـمح بأن يضم شـخصيات شـتى، لكن 
صناع المسلسـل يؤكدون على رسـم كل شخصية 
بأقصى قـدر من الوضوح، حتى أنك تشـعر كأنك 
تعرفها أو أنك قد قابلتها يوما، بل إنك تستطيع أن 
تتخيل مـاذا تفعل هذه الشـخصية أو تلك خارج 
هـذه الحانة التـي نراها فيها دائمـا، لذلك لم يكن 
غريبـا أن تسـتقل بعض هـذه الشـخصيات بعد 
ذلك في مسلسلها الخاص، مثل «فريجر» الطبيب 
الـذي يعمـل معالجـا للمسـتمعين فـي  النفسـي 
برنامج إذاعي على الهواء، وإذا كان «ساينفيلد» 
مـن  الزرقـاء  الياقـات  لأصحـاب  لاذعـا  هجـاء 
الكادحين على لقمة عيشـهم، فإن «فريجر» يوجه 
هجاءه لأصحاب الياقات البيضاء من المتحذلقين 
لكـي  الرنانـة  بالمصطلحـات  يحتمـون  الذيـن 
يخفوا إخفاقهم في إقامة علاقات إنسـانية دافئة 

وحقيقية في الحياة. 
لعلـك قـد لاحظت فـي هـذه الأمثلـة جميعا أن 

«الشـخصية» هي البداية، فلترسـمها جيدا وبعد 
ذلـك ضعها فـي أي «موقـف» وليـس العكس كما 
يحـدث عندنـا. من جانب آخـر فـإن الكوميديا لا 
تعنـى الهـزل أو التهريـج، بـل إنها طبقة السـكر 
الحلـو التي تغطـي الدواء الذي قـد يكون مرا، أو 
بكلمـات أخرى فـإن الكوميديا لا يمكـن أن تكون 
أبـدا نقيضا للجدية، بل إنهـا المضمون الجاد وقد 
صيغ في شـكل سـاخر. أسـتطيع أيضا أن أشـير 
لـك هنـا على نحـو عابـر إلـى كوميديـات موقف 
غيـر تقليديـة، مثـل «»خذ بالـك من لغتـك» الذي 
يجمع شـخصيات أوربية مختلفـة تريد أن تتعلم 
الإنكليزيـة علـى يد مـدرس بريطاني شـاب، وما 
ينتـج عن ذلك مـن مفارقـات خفيفة الظـل بحق، 
أو «اسـتعراض السـبعينات» الذي يقـدم (الآن) 
القـرن  سـبعينات  فـي  المراهقـين  مـن  مجموعـة 
العشـرين، ليمزج البارانويا والسـخرية من تلك 
الفتـرة التـي كانـت مليئـة بالآمـال والطموحات 
التـي لـم يتحقـق معظمهـا. بـل تذهـب كوميديـا 
الموقـف إلى عالـم الخيـال العلمي فـي «الصخرة 
الثالثة بعد الشـمس» (يقصدون الكرة الأرضية) 
حيث نرى مجموعة مـن الكائنات الفضائية التي 
تجسـدت في هيئة بشـرية وأُرسِـلت إلى الأرض 
لدراسـتها، وكيف تقع هـذه الكائنات في علاقات 
عاطفيـة مع أهـل الأرض. ولا يغيب فـن التحريك 
أيضـا عـن كوميديا الموقـف، مثلما هـو الحال في 
«عائلـة سيمسـون» الـذي يفترض أنه يـدور في 
العصـر الحجري، أو «بيفيـز وباتهيد» المغرق في 
جموحـه إلى درجة أنه يـكاد ألا يصلح إلا «للكبار 

فقط»!!
ماذا فهمنا بعد ذلك كله من «السـيتكوم» وماذا 
أخذنـا منه؟ لقد أخذنا قشـوره وتركنـا جوهره، 
وكعادتنـا نميل إلى الاستسـهال البعيد تماما عن 
صناعـة هـذا النمط مـن الدراما. هناك مسـرحية 
للكاتـب الكوميـدي نيـل سـايمون، تحولـت فـي 
عـام 2001 إلى فيلـم تليفزيونـي، وتحمل عنوان 
«الضحـك فـي الطابـق 23»، وتتنـاول فريق عمل 
مسلسـل لكوميديا الموقـف، إنها تتنـاول المعاناة 
التـي يواجهونهـا كل أسـبوع لصياغـة حلقة من 
سـت وعشـرين دقيقة فقط، معاناة يشـترك فيها 
الجميـع، فلكل ممثل الشـخصية التي يجسـدها، 
«ورشـة»  فـي  الفريـق  مـع  يطورهـا  أن  وعليـه 
عمـل بالمعنى الحقيقـي للكلمة، وعبـر «بروفات» 
مضنيـة، هـذا إذا نجحـوا أولا فـي العثـور علـى 
موقـف أو فكرة، وأرجـو أن تقارن هذا بما نصنع، 
لتتأكـد أن «سـئيل» هو الذي يتحكم فـي حياتنا، 

في السياسة أو الفن على السواء!.

٭ ناقد سينمائي من مصر
   ahmedfilm@gmail.com

«السيتكوم» المصري نموذجا:

عن كوميديا الموقف التي بلا كوميديا ولا موقف!
أحمد يوسف ٭

قاعة انتظار  

قص

الدكتور عثمان سعدي ٭

حصاد الإبداع: العدد 30 من «أقلام جديدة»
القاهرة ـ «القدس العربي»:

يطل العدد الثلاثون  من «أقلام جديدة»  
مشـتملا علـى فائزين شـباب في عـدد من 
محـاور الإبـداع، أضفـت اللوحـة الفائزة 
الغـلاف  علـى  الشـاويش  أحمـد  للفنـان  
فـي جائزة شـموط حركـة لونيـة ، امتدت 
إلـى داخـل صفحـات المجلـة؛  حيـث يمكن 
للمتصفـح  تلمـس حركتي الضـوء والظل 

عبر صفحات المجلة. 
 وقد أتـت افتتاحية المجلة بقلم رئيسـة 
محـركا  الصمـادي   دة.امتنـان  التحريـر 
للمبدعـين الشـباب إذ تقـول: «إن مسـيرة 
دعـم مجلة (أقلام جديدة) للأقلام الشـابة 
لـن تتوقـف لا بـل سـتأخذ أشـكالا جديدة 
منها أننا ننـوي طرح مشـروعات تفاعلية 
مباشـرة مـع  المبدعـين مثـل إطـلاق الموقع 
الإلكترونـي الخاص بالمجلة الذي سـيمكن 
الشـباب مـن التواصـل مـع مـواد المجلـة 
قراءة ونقـدا وتعقيبا وتحليلا، والبرنامج 
الإذاعي الذي سـيبث عبر إذاعـة الجامعة 
الـذي  الثقافـي  المنبـر  وكذلـك  الأردنيـة، 
سـيكون بالتعاون مع أمانـة عمان الكبرى 
التـي تميـزت بدورهـا فـي رعايـة الحراك 

الثقافي المحلي».  
في باب «إبداعات» كانت ثمة مشاركات 
لكل من: آية عيسى الشخرة وقدمت «ليتني 
كنت الكاتبة لتلك القصة»، وأسامة غاوجي 
الـذي كتـب «سـيد البـواب»، وأمـل محمد 
الشـافعي شـاركت بـ «انتفاضـة الحجر»، 
وجـلال برجس التـي قدم «أسـرجوا خيل 
التمنـي»، وجميـل أبو صبيـح  الذي أهدى 
«أسـماك شـاردة»، وحسين نشـوان كتب 
«كلمـة ضريـرة تـدب فـي العمـاء»، فيما 
كتبـت ربى حجـازي «رمـادي»، أما طلال 
غرايبة فشـارك في «أنا وأنت مع القمر»، 
فيما كتب عبد الهادي السـلاق «لن يغفر 
التاريـخ»، وقـدم محمود الحـاج «نقش 
بالطبشـور على جـدار القلب»، أما مريم 
الشريف فكان لها «شارع ونهر وبيت»، 

وكتبت هند محمود يحيى «شريدة».
وحفل باب القصة بمشـاركات: آية 
الحلبـي  «تجربة يـوم»، وأحمد ناجح 

الشـاعر «أسـرار المحيـط»، أمانـي محمـد 
بنـي خلـف «ذاك اليـوم البـارد»، وحليمة 
عبـد المعطي الدرباشـي «قراءة لمـكان ما»، 
وحنـان بيروتي «أحلام مؤجلة»، وسـونا 
بدير «قصـص قصيرة»، وعامر الشـقيري 
«قصـص قصيـرة جـدا»، وعامـر ملـكاوي 
«طريـق المـوت والظـلال»، ومـريم محمود 
والـدي»،  رحـل  «عندمـا  السـعود  أبـو 
ومنيـرة صالـح « أُحييـت التـي لـم تمت» 
وكتبت هدية حسـين» ليس ثمـة ما يقال»، 
وهمـام يحيـى «أبـواب»، أما يحيـى فضل 
سـليم فكتب»عكس الاتجاه» ويحيى وليد 

استانبولي شارك بقصته «على أبوابكم».
أمـا «تجـارب واعـدة» فقـد كتبـت فيها 
أسماء جاد الله  قصيدة بعنوان « عابسات 
الدهـر»، وشـاركت سـيما إيهاب الشـلبي 

بقصيدة «فضاء آخر».
بمسـابقات  الفائـزة   المسـرحيات 
الجامعات الاردنية والمدارس قد وردت إلى 
المجلة كانت لعدي سليمان العميرين «ذات 
ليلـة»، وهدى ريـاض الكفاوين مسـرحية 
«زبيدة»، أمـا المقالات الفائـزة فهي لـ فرح 

المسـيرة»،  «وتسـتمر  اليوسـف  خميـس 
وولاء يعقوب عرموش» زهرة المدائن». 

مكاشفات هذا العدد قُدمت بقلم د.خالد 
جبر أشـار فيها إلى  الإبداعـات المهمة التي 
كتـب عنهـا مكاشـفاته بــ «احتشـاد ينبئ 
عـن مطـر مخبـوء»  مؤكـدا حضـور المجلة  
فـي الفعـل الثقافـي مـن خـلال احتضانها  
للأصـوات الأدبيـة الجديـدة ، فيمـا حـلّ 
شـوقي بغـدادي على المجلـة في «شـهادة 
مبـدع»، بينمـا تنـاول بـاب الأدب العالمـي 
ترجمـات لأسـامة المجالي «نجيـب فاضل» 
المشـرب  «سـيدة  فـي  يوسـف  وسـعدي 

الفتاكة» رجاء ياسر مهاني  «الجورب «.  
احتوى هـذا العـدد الخاص مـن المجلة 
على مقـالات تنـاول  فيهـا الدكتـور محمد 
المسـفر الاحتفال  بالمدينة المقدسـة عاصمة 
للثقافـة العربيـة، ود. محمـد الصويركـي 
«المرأة في قصائد مهنا أبو غنيمة». في باب 
الأعـلام كتـب نضال القاسـم  حـول الدور 

التنويري للبدوي الملثم. 
 وفي «فضاءات» شارك أحمد الطراونة 
في حوار مع الإعلاميـة والكاتبة الإمارتية  
شـيخة المسـماري، أما  أسـيل غسـان عبد 
الخالـق فقـد التفتت إلـى رواية 
«عزازيل» وقدمـت مقاربة نقدية 
الحورانـي  هيـا  وشـاركت  لهـا، 
الفائزيـن  للمبدعـين  باسـتطلاع 
الذين يطالبـون بالمزيد من الدعم 
والاهتمـام. فيما قدمـت إصدارات 

العدد الكاتبة هيا صالح.
فـي تبويب الفنون يشـارك عدد 
من الكتـاب والفنانين الذين يغنون 
المجلة بإسـهاماتهم التي تؤكد هوية 
العـدد  المجلـة ورسـالتها، فـي هـذا 
شـارك غـازي انعيم وتنـاول تجربة 
التشـكيلي أحمـد الشـاويش، الـذي 
زينـت المجلـة بلوحـات مـن إبداعـه، 
واسـتعرض محمـد أبو عزيـز  تجربة 
نعـواش  أحمـد  التشـكيليي  الفنـان 
مستعرضا الروح البدائية في أعماله.  

اختتمـت المجلـة بـ»ريـاض الكلـم»  
وسـم  الـذي  عايـش  حسـني  للأسـتاذ 

الصفحة «من أجل بقاء أفضل» .

عبد الوهاب البياتي

لقطة من مسلسل «راجل وست ستات»

هشام حراك ٭
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

لا تتصــرف كالغيــر فــي بعــض 
الأمور المهنية، جهد كبير تبذله ولكن 

في غير محله.  

الثور:  

عليك بمراقبة صحتك لفترة حتى 
تعرف ســبب مــا يجــري، حب ربما 

يتطور إلى زواج.  

الجوزاء:  

إذا صبــرت نلــت مــا يســرك في 
الكثيــر من الأمــور العالقــة ، والتي 

تحدد مصيرك.  

السرطان:  

يتأرجــح  وحــب  يتحقــق  وعــد 
بين الرضــى والرفــض، مصدر كل 

مشاكلك ما تعودته من عادات .  

الأسد:  

أنت تبالــغ في الكثير مــن الأمور 
ولا تعــرف متــى تغرق فــي التفكير 

ومتى تفكر بسرعة.  

العذراء:  

امنع نفســك عــن كل مــا يضرك 
وهذا في متناولك وتستطيع تنفيذه 

فلا تتردد.  

الميزان:  

إرادتك تتحســن هذا اليــوم وقد 
تصل إلى مســتوى مقبول، تغيرات 

مهمة في مجال العمل.  

العقرب:  

اضطراب صحي بســيط ورسالة 
تحمــل أنباء هامــة جداً وســعيدة، 

ومفاجأة عاطفية.  

القوس:  

لا تتســرع لأنك ســتندم وخاصة 
فــي العمــل وفــي القــرارات الهامة 

والمصيرية.  

الجدي:  

الحــب الــذي تنتظره لــن يعطيك 
نتيجة وحب آخر تسعد به، سيكون 

جديداً ومفاجئاً.  

الدلو:  

تطور مهم على الصعيد العاطفي، 
أمــور كثيــرة بحاجــة إلــى تفســير 

وتوضيح حاول ولا تيأس.  

الحوت:  

تســتهلك طاقاتــك دون جدوى، 
مهــل  علــى  تتصــرف  أن  فحــاول 

وببطء وبروية ودراية.  

ابراج

أبوظبي – من جمال المجايدة: 

كشفت هيئة أبوظبي للثقافة والتراث النقاب 
عــن مفاجأة جديدة فــي مجال الفن الســابع لم 
تسبق مشاهدتها من قبل على مستوى المنطقة، 
ويتوقــع أن تخطف عقول عشــاق الســينما من 
خلال أول تظاهــرة في المنطقة للســينما ثلاثية 

الابعاد.
وســوف تقام هــذه التظاهرة، خــلال الفترة 
الممتــدة مــن الأول إلــى العاشــر مــن تشــرين 
مقــر  فــي   (1-10/10/2009) (أكتوبــر)  الاول 
هيئــة ابوظبــي للثقافــة والتراث فــي العاصمة 

الاماراتية. ويتوقع حضور أكثر من 700 شخص 
في كل من ايام التظاهرة مع مجموعة من الافلام 
الترفيهيــة والتعليمية والمذهلــة بصريا، والمعدة 

لأن تأسر ألبابهم.
وقــال عبداللــه العامــــــــري، مديـــــر إدارة 
الثقافــة والفنــون فــي هيئــة ابوظبــــي للثقافة 
والتراث «يتيح لنا مهرجـــان السينما ثلاثــــــية 
مختلـــفــة  جوانــب  لعــرض  فرصــة  الابعــاد 
وعصريــة فــي منظومــة جهودنــا للتــــرويــج 
للسينما والفنون في المنطـــــقة، ويعكس رؤيتنا 

للمنطقة ايضا».
وأضــاف « لن تعمــل العروض على توســيع 

الافــق الذهنــي لجيلينــا الحالــي والمســتقبلي 
فحسب، لكنها توفر ايضا مشهدا ثلاثي الابعاد 
فريــدا مــن نوعــه، ســيظل راســخا فــي ذاكرة 

الجمهور لفترة طويلة «.
ومن بين العروض التي ســتقدم في التظاهرة 
مزيج انتقائي من افلام تعرض لاول مرة ويضم 
تشــكيلة ســينمائية متنوعة، واشــرطة احتلت 
مواقــع بارزة في قوائم العــروض الناجحة على 
صعيد الســوق، مــن الكوميديا الــى الإثارة الى 
قنابل هوليوود الســينمائية مرورا بالوثائقيات 
والرســوم المتحركــة ووصــولا الــى الحفــلات 

الموسيقية.

تظاهرة للسينما ثلاثية الأبعاد في ابوظبي 

«في انتظار بازوليني» للمخرج داود أولاد السيد:

الكومبارس بانتظار عودة المخرج 
 زويريق فؤاد ٭

في انتظار بازوليني، عنوان يحيلنا إلى أكثر من 
دلالة، يوغل بنا علـى مهل في ظاهرة الكومبارس 
التي تتميز بها مدينة ورزازات المغربية، الظاهرة 
التي لم يتم تداولها بالشـكل المطلوب ولم تسـلط 
عليها الأضواء بالشكل الكافي أو المقنع. فالملاحظ 
أن هـذا العنـوان ارتبطت جزئياتـه بفعل تركيبة 
الفيلـم المتذبذبـة بـين الأمـل والواقع المأسـاوي، 
إذ يحيلنـا مباشـرة وبـدون تفكيـر إلـى وقائـع 
المسـرحية المشهورة للكاتب صموئيل بيكيت (في 
انتظار غودو) التي تعالج الانتظار العبثي لشيء 
أو شخص قد يأتي أو لا يأتي، الشيء الذي نجده 
ينعكس على وقائع الفيلم، إذ نجد فكرته الرئيسية 
مبنية على هذا التصور الفكري اللامتناهي للأمل 
حيـث يوهـم التهامـي- الشـخصية المحورية في 
الفيلـم- أبنـاء قريته بقـرب وصـول بازوليني، 
حتـى يخـرج القرية مـن الإحبـاط التـي تتخبط 
فيه ويمنح أهلها شـيئا من الأمـل والحلم. غير أن 
ارتباطـه - أي العنـوان- ببازولينـي لـم يمنعه 
من الخـروج عن الحلـم ومعانقة كابـوس الواقع 
المزري عبر ملامسـته العميقة للمأسـاة المتجذرة 
في كنـه التاريخ السـينمائي العالمـي، بيار باولو 
بازولينـي الكاتب والمخرج الايطالـي الذي أعطى 
للسـينما والأدب الكثير، ووجد في الأخير مقتولا 
بطريقة وحشـية وعنيفة، ربما لشذوذه أو لفكره 
الشـيوعي. إذا كمـا ذكرنا سـابقا فعنـوان الفيلم 
يرمي إلى تبني فكرتين أساسـيتين في جوهرهما، 
المأساة والأمل، مأساة شـريحة من الناس تنتظر 

غدا أفضل في أمل وترقب.
لم تأت قصة الفيلم من فراغ، بل تبلورت بفضل 
المتاهات التي خلقتها السـينما العالمية في منطقة 
معينة مـن مناطـق المغـرب، فرغـم إيجابيتها في 
خلق مناصب الشـغل واسـتفادة نسـبة مهمة من 
سـكان المنطقـة مـن عائداتهـا، إلا أنهـا تركت وما 
زالـت سـلوكيات معينـة تتسـم بالاعتمـاد الكلي 
علـى قطاع معين غير مسـتقر، يحضر مرة ويغيب 
الاقتصـادي  القطـاع  تذبـذب  والنتيجـة  مـرات، 
الخـاص بالمنطقـة.. ففكـرة الفيلـم كما جـاء على 
لسـان مخرجه انبثقت من حكايـة واقعية لواحد 
مـن أبناء المنطقـة، الكومبارس ناصـر، الذي كان 
علـى علاقـة ببازولينـي أثنـاء تصويـره لفيلـم 
(أوديب ملكا) في المغرب وكان على اعتقاد تام أنه 
سيعود يوما مهما غاب، ومن هنا نسج داود أولاد 
السـيد فيلمـه بربـط الحكاية بظـروف ووضعية 
الكومبـارس فـي المغـرب وكان موفقا إلـى حد ما 
في إبـراز هذه الظاهرة وتسـليط الضـوء عليها، 
ولا ننسـى دور كاتـب السـيناريو السيناريسـت 

يوسف فاضل في هذه المعادلة.
يمكننا تصنيف الفيلم ضمن السينما الهامشية 
التـي تقـدم فنـا راقيـا يحتـرم جمهـوره بجديته 
فـي  التفكيـر  إلـى  وتدعـو  وجرأتـه،  وواقعيتـه 
الحلول الناجعة للتغلب علـى مكامن الضعف في 
الظواهر المجتمعاتيـة، وتتلمس بؤرة ضوء تعبر 
مـن خلالهـا فتاوى سـينمائية ترمي إلى تسـطير 
تشـريعات إبداعيـة جديـدة بعيـدة عـن العبـث 
والتغريد خارج السـرب. والملاحـظ أن فيلم (في 
انتظار بازوليني) يأخذ بهذه القواعد ويجعل من 
واقعيته محكا لا يدحض كفاءة السـينما المغربية 

في إبراز سماتها الايجابية إذا أرادت ذلك.
الشـريط لا يخلـو مـن الإسـقاطات والرمـوز 
حاول معهـا المخرج أن يكون متصالحـا مع الذات 
السينمائية في جانب من جوانبها المهمة، فتناوله 
للكومبارس ومعاناتهم اليومية سواء في حياتهم 
التصويـر، فتـح ملفـا  أو داخـل بلاتـو  العاديـة 
ضروريا أمام جهات معينة، عليها الالتفات بجدية 

إلى هذه الشـريحة وهيكلة أو تقنين مهامها، حتى 
تمارس مهنتها فـي اطمئنان تام دون انتظار لأمل 

قد يأتي أو لا يأتي.
التقطت لنا عدسـة المخرج جزئيات مهمة تحكم 
سلوكيات الشـخصيات الرئيسـية في الفيلم من 
التفكك، والخيانة، والسرقة، والنفاق، والتسلط، 
وغيرها كثير، هي سـلوكيات سـلبية على العموم 
أريد لها ان تطفو على السطح لإبراز مكامن الداء، 
وعلى كل فهذا التشـخيص وفـق في بنائه ثلة من 
الممثلـين المغاربـة علـى رأسـهم محمد مجـد الذي 
أعطـى للفيلم إضافة نوعية سـاهمت فـي التحام 
قطعه بقوة، بل لم شـمل جميع شخصيات الفيلم 
حولـه كمركز محوري يفرق ويجمع بكل سـهولة، 
ومنح للشـخصيات الأخرى  شـيئا من قوته التي 
سـاعدتهم على عدم الانزلاق إلى مسـتوى أقل أو 
أضعـف مـن مركزهـا. فشـخصية التهامـي الذي 
يمثلها برهنت على التأثير القوي الذي اسـتمدته 
من علاقتها بالماضـي (بازوليني) والحنين الدفين 
الى فترة معينة من الرفاهية، لكننا نلمس في الآن 
نفسـه تفاهة وحقارة هذه الشـخصية خصوصا 
فـي  الواضـح  والتناقـض  نفسـها  وبـين  بينهـا 
(الكاريزمـات) المكونـة لها، إذ تصبـح أداة عنيفة 
فـي محاسـبة الـذات إذا اختلـت بنفسـها وأقوى 
مثـال على ذلـك ، الحـوار الذي جـرى بينها وبين 
صورة بازوليني على شـكل مونولوج، أو مشـهد 
الحانـة الـذي أعطتـه الأضـواء الخافتـة سـحرا 
خاصا، أو وجود الكناوي الذي يغني مقاطع ذات 
دلالات معينة. كل هذا سـاهم فـي الحضور القوي 

لشخصية وضمير التهامي في الشريط.
 ممثـل آخر لم يكـن أقل تأثيرا مـن محمد مجد، 
وهو محمد البسـطاوي الذي لعب دور شـخصية 
علال وهي شـخصية محورية كذلك، كانت سباقة 
لكشف اللعبة وبالتالي التخلي عن الأمل الضائع 
والاعتمـاد علـى النفـس كتحـد بعيد عـن أعراف 
المنطقـة. كما وفـق الممثل المقتدر مصطفـى تاه تاه 
(إمـام المسـجد) والممثلـون الآخـرون فـي حبـك 
أدوارهـم بدون الخروج عن المحور الرئيسـي كما 

ذكرنا سـابقا، بخلاف شـخصية (المقدم) التي لم 
تكن مقنعة إلى حد ما.

فـي خضم الأحـداث المتلاحقة تظهر لنا بشـكل 
مفاجئ  لقطة مميزة، على شكل ومضة، ترمي إلى 
الكشـف عن التناقـض الذي تحملـه مدينة ملقبة 
بهووليـود المغرب أو عاصمة السـينما الإفريقية، 
لقطة الشـاب الذي يشـاهد صورا ثابتة عبر لعبة 
قديمة تسـاعد على تمرير الصور بشـكل سـريع، 
لقطـة رغـم بسـاطتها، توثـق لانعـدام القاعـات 
السـينمائية في هذه المدينة، رغم اشـتغال نسبة 
كبيـرة من أهلها فـي مجال التصويـر، واحتوائها 
على أكبر اسـتوديو سـينمائي، وهذا في الحقيقة 

يدعونا إلى طرح أكثر من سؤال.
الكومبارس كما حـاول الفيلم إظهارهم، أناس 
كغيرهـم تحكمهـم مصالـح وثقافـات معينـة قـد 
تكـون إيجابية أو سـلبية، ومحيطهـم يتفرع إلى 
عـدة خيوط تتحكـم فيهـا قــوى خفيـة تزيد من 
بـؤس هـذه الشـريحة ومعاناتهـا، وهـي خيوط 
تتدافع إلى حد التشابك الخفي فيما بينها، تشابك 
يحكمـه الفسـاد وتقـوده سـلطات انحرفـت عن 
مسـارها التوعـوي والأمنـي والإداري وذلـك من 
خـلال التصوير المكثف للسـطوة والشـهوة لهذه 
السلطات ، وهي إسقاطات مهمة أريد بها النتيجة 
الدينيـة  السـلطة  النـص.  عـن  الخـروج  دون 
ومـن ورائهـا شـخصية الامـام الفاسـد، المنحل، 
والمسـتغل، وهو مثال موجود فـي الواقع، يبرهن 
علـى هشاشـة الوعي الدينـي لدى فئـات معينة. 
والسـلطة الاداريـة المتمثلـة فـي المقدم ورئيسـه 
القائـد الـذي لا يدخـر جهـدا فـي التدخـل في كل 
كبيرة وصغيرة أثناء التصوير، إلى حد ممارسـة 
الرقابـة علـى حـوار الفيلـم، ومـن جهـة أخـرى 
نلمس الجشـع والاسـتغلال المـادي للكومبارس، 
ابتـداء مـن التقني الذي يشـتغل مـع الايطاليين، 
مـرورا بالمقـدم، إلى إمام المسـجد الذي اسـتحوذ 
على تبرعـات أهل المنطقة لترميم المسـجد، وهذه 
إشـارات ذكيـة مـن المخرج وفـق في اسـتخدامها 

بالشكل المطلوب.

في المشـاهد الأخيرة يقـوم الكومبارس بثورة 
ضد أصحاب الفيلم الذي توقف لسـبب يجهلونه 
خلالهـا  مـن  أرادوا  ثـورة  معرفتـه،  يهمهـم  ولا 
محاسبة أنفسهم أولا، وفرض ذواتهم كفعل فاعل 
في تحد واضح لسـلطة الايطاليين والمقدم قبل أن 
يمتثلـوا لأوامر هذا الأخيـر ويتراجعوا، وقد نحا 
الفيلـم في مشـهده الأخير منحى آخر حين أشـار 
إلى اسـتبدال فكـرة الانتظـار إلى فكـرة الارتقاء 
بالوعـي وانتشـاله مـن أتـون الأمل الواهـم إلى 
الوعي بالمسـؤولية الجادة، انطلاقـا من الاعتماد 
عـن النفس، وهو ما لمسـناه عند عـلال عندما بدأ 
يشـتغل وأسـرته في ترميم منزله، وعند التهامي 
الذي رجع إلى مهنتـه الطبيعية، تصليح صحون 
يعيـر  أن  بـدون  الفضائـي،  الاسـتقبال  أجهـزة 
أدنى اهتمـام للأطفال الذين يصيحـون كعادتهم 

بوصول السينما إلى المنطقة.
الفيلـم فـي مجمله يعبر عن تجربـة داود أولاد 
السـيد في الفن الفوتوغرافـي، إذ نقل لنا بصدق 
صـورا واقعية معبرة تتراوح بـين طبيعة المنطقة 
والهمـوم الإنسـانية، صـورا أخذت علـى عاتقها 
محاطـة  وإنسـانية  اجتماعيـة  رسـالة  تبليـغ 
بعوامـل عـدة تبـرز التناقـض العام فـي مجتمع 
يعانـي من العوز والتهميش، وهذا الفيلم الطويل 
هـو الرابـع للمخـرج بعد فيلمـه «طرفايـة»، حاز 
علـى عـدة جوائـز مهمة مـن بينهـا (أفضـل فيلم 
طويـل فـي الـدورة الثامنة مـن مهرجـان «آمال» 
للسـينما العربية والاوروبية بمدينة سـانتياغو 
الاسـبانية، الجائزة الكبرى (العصفور الذهبي) 
لمهرجان أضواء أسـفي الدولي السادس  للسينما 
الفرنكفونية، جائزة أفضل فيلم عربي في الدورة 
الحاديـة والثلاثـين لمهرجان القاهرة السـينمائي 
الدولـي، جائـزة أحسـن سـيناريو فـي الـدورة 
الإفريقيـة  السـينما  لمهرجـان  عشـرة  الحاديـة 

بخريبكة.

٭ كاتب مغربي مقيم بهولندا
s_zouirik@hotmail.com

لقطة من «في انتظار بازوليني»

وفاة الممثل الامريكي باتريك سوايزي
عن عمر 57 عاما

■ لــوس انجليــس ـ ا ف ب: توفــي الممثــل الامريكــي 
باتريك ســوايزي الذي عــرف بدوره فــي فيلمي «ديرتي 
دانسينغ» و»غوست»، بعد صراع طويل مع مرض سرطان 

البنكرياس، على ما اعلن المتحدث باسمه الاثنين.
وكان الممثــل الامريكي اعلن فــي اذار/مارس 2008 انه 

مصاب بسرطان البنكرياس في مرحلة متقدمة.
وكان نقــل الى المستشــفى فــي كانــون الثاني/يناير 
لاصابتــه بالتهاب رئوي ونفى فــي اذار/مارس ان تكون 

حالته الصحية تدهورت.
وسرطان البنكرياس هو احد انواع السرطانات الفتاكة 
ولا تتعدى نســبة الذين يبقون على قيد الحياة بعد خمس 
ســنوات على تشــخيص اصابتهم به 10٪ مــن المرضى، 
كما انه ينتشر بسرعة الى الاعضاء الاخرى، ما يجعل من 

المستحيل في حالات عديدة معالجته بعملية جراحية.
مثل باتريك ســوايزي مجموعة مــن الافلام التي لقيت 
نجاحا شــعبيا بــين الثمانينات والتســعينات مــن القرن 

الماضي.
ولــد باتريك ســوايزي في العــام 1952 في تكســاس 
(جنــوب) وانتخبتــه مجلة «بيبــول» عــام 1991 «الرجل 
الحي الاكثر اثــارة» في العالم. درس الرقص في شــبابه 
قبل ان ينطلق في الســينما عام 1979 في فيلم موســيقي 

بعنوان «سكايت تاون، يو اس ايه».
وبعدما مثل سنوات في مسلسلات وافلام تلفزيونية، 
حقــق شــهرة فوريــة عــام 1987 بفضــل فيلــم «ديرتــي 
دانســينغ» حيــث يلعــب دور معلــم رقص، كمــا انه كتب 
وغنــى احدى الاغنيــات التي صنعت شــهرة هــذا الفيلم 

العالمية «شيز لايك ذا ويند».
وفي العام 1990 لعب دور شبح رجل قتل وعاد ليكشف 
القاتل في فيلم «غوســت» (شــبح) الى جانب ديمي مور 

وووبي غولدبرغ.
وكان ســوايزي متزوجــا منــذ العام 1975 مــن الممثلة 

لايزا نيمي.

باتريك سوايزي
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وارضيات

فضائيات
«باب الحارة 4»: فانتازيا الإسقاط السياسي 

والتضحية بمصداقية البيئة والتاريخ!

 ■يطرح الجزء الرابع من مسلسل (باب الحارة) مشكلة عضوية في بنية حدثه المحوري، 
فالمسلسل اكتسب شهرته في الأساس من أنه انطلق من أرضية اجتماعية ملتصقة ببيئة 

وتاريخ الشام الشعبي على الأقل، وكان هاجس توثيق نكهة وتقاليد الزمان والمكان والناس 
البسطاء ركيزة أساسية من ركائز نجاح هذا العمل التلفزيوني، لكن حين يأتي صناع العمل 
في الجزء الرابع، ليتحدثوا عن حصار فرنسي محكم لإحدى حارات الشام في سعي واضح 

ومقصود للإسقاط على حصار غزة... فإن هذا الحدث (المفبرك) بما يتنافى وتاريخ دمشق 
وجغرافيتها، يبدو أقرب إلى التخيل الفانتازي... وهكذا فلا يمكن أن يجتمع الحدث الفانتازي 

مع عمل مبني على هاجس توثيق زمان ومكان وبيئة لها ملامح شديدة العراقة كبيئة دمشق 
التي حفظت مئات الكتب التي صدرت عنها عبر التاريخ كل ما فيها من جماليات ومزايا 

وأحداث وكوارث وحروب وتغييرات وحب وحنين.

حصار مع سبق الإصرار! 
■ وبعيداً عن هذا الخلل الجوهري في تركيبة الحدث بما يتناسب مع بنية المسلسل، فثمة خلل 

فاضح أكبر في طبيعة هذا الحدث، فدمشق مثلها مثل أي مدينة عربية قديمة، لا يمكن حصار 
حارة من حاراتها على النحو الذي قدمه المسلسل في تصوير حصار الجيش الفرنسي لحارة 

الضبع، ففي دمشق القديمة التي كانت حتى سبعينيات القرن العشرين، تتجاور وتتداخل 
بيوتها وسطوحها لدرجة أنك تستطيع أن تقطع معظم المدينة القديمة عبر التنقل فوق 

الأسطح... وكلنا يعلم الحادثة التاريخية الشهيرة التي تمت فيها محاولة اغتيال الجنرال 
الفرنسي ساراي الذي كان يقيم في قصر العظم، من خلال تسلل الثوار إلى القصر عبر أسطح 

المنازل المحيطة به...  وهكذا فإنه من غير المعقول عزل حارة على هذا النحو... إلا إذا كان 
الكاتب والمخرج لا يعرفان الشام، أو أنهما يعرفانها ويريدان فبركة القصة بأي شكل وبلا أي 

منطق. طبعاً حاول الكاتب كمال مرة كاتب هذا الجزء من (باب الحارة) أن يعالج هذه الثغرة 
بالقول إن الجنود الفرنسيين انتشروا على أسطح بعض البيوت لمنع التسلل والخروج من 

الحارة أو الدخول إليها عبر تلك الأسطح... لكن هذا التبرير خلق فجوة أكبر... فوجود الجنود 
على أسطح المنازل، يعني رؤية ومراقبة ساكنيها في البيوت، لأن هذه الأسطح غالباً ما تطل 
على باحات الدور الداخلية، وفي هذه الحال يمكن أن (يصل الدم إلى الركب) كما يقول المثل 

الشعبي...  فلا يمكن لأهالي أي حارة دمشقية في ذلك الزمان، أن يقبلوا بأن تكشف نساؤهم 
على الجنود الفرنسيين حتى لو كانت هناك حالة حرب وحصار.. فما بالكم إذا كانت هذه 

الحارة تعرّف على نفسها بالقول: (يللي بدو يتحدى هيْ الحارة من قدها؟!)
ويمضي المسلسل عبر حدث افتراضي غير منطقي، وغير منسجم مع معطيات التاريخ 

والجغرافيا، ليقول ما يحلو له بلا أي ضابط... فلم يعرف عن الفرنسيين أنهم كان يهدمون 
بيوت من يتعاونون مع الثوار كما يفعل الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، ومن المعيب فعلاً 

أن يتم (الافتراء) على التاريخ من أجل إسقاط بأي شكل... صحيح أن الفرنسيين قصفوا 
مدينة دمشق عام 1925 رداً على اندلاع  الثورة السورية التي اشتعلت ضدهم وهو ما أدى 
إلى احتراق حي (سيدي عامود) الذي ظل يعرف باسم (الحريقة)، لكن شتان بين القصف 

العشوائي الذي يقوم به أي محتل، وبين استهداف بيت امرأة عجوز على النحو الذي قدمته 
فانتازيا (باب الحارة 4-) ومن الغريب أن المسلسل يأتي على ذكر هذه الحادثة عرضاً لكن 

مع ذكر اسم الحي خطأ (سيدي عامودا) بدلا من (سيدي عامود)، في حين كان يمكن أن يسلط 
الضوء عليها لمناقشة منطق المحتل عبر حدث تاريخي مثبت ويستحق الاستقراء في السياق!! 

أنفاق مفتعلة ودبابات في قلب الحارات!
 

■ ويجهد المسلسل في حفر الأنفاق كي يحاكي حصار غزة كما يحلو له، ويستغرق في 
الحدث البطولي المقاوم، دون أي إقناع... ولا أدري حقاً ما هي الحارة الدمشقية التي تسمح 

أزقتها بدخول دبابة في ثلاثينيات القرن العشرين... صحيح أن الفرنسيين شقوا العديد 
من الشوارع لأسباب تتعلق بتأمين مواصلات قواتهم كشارع بغداد الذي شق عام 1925 

لربط المدينة بغوطتها، ولتأمين تنقل القوات الفرنسية بين المدينة وبساتين الغوطة التي كان 
يعتصم بها الثوار، ولتسهيل ارتباط هذه القوات بالمستشفى الفرنسي العسكري في حي 

القصاع... لكن اقتصر دور هذا الشارع وغيره على الوصول إلى مشارف الغوطة، أو تأمين 
الحركة حول المدينة القديمة وفي أحيائها الحديثة، وليس دق أبواب الحارات على النحو 

الذي رأيناه! 
إذن نحن أمام حدث افتراضي ينافي معطيات المدينة جغرافياً، ونحن أمام تفاصيل أخرى 
تنافي منطق القوة والتوازن... فكيف يمكن لفرنسا أن تبقى في سورية لمدة ربع قرن، وأن 

تقمع ثورة اشتعلت في عدد من المدن السورية لمدة عامين متواصلين، وهي عاجزة عن اقتحام 
حارة بأي شكل من الأشكال، ناهيك عن الضعف الفني الذي رأيناه في معركة اقتحام حارة 

الضبع الفاشلة، حيث تحسم المعركة بدقائق معدودة، من دون أي بناء فني يراعي الزمن 
الدرامي لمعركة تمتلك حداً أدنى من تفاصيل الصراع والتصاعد وحيل الإقناع.

بطولات نسائية لإرضاء المنتقدين! 
■ وعدا عن هذا كله، يعاني الجزء الرابع من (باب الحارة) من خلل واضح في الكتابة، التي 

همشت الجانب الاجتماعي الذي صنع هوية المسلسل في أجزائه السابقة باعتباره دراما 
شعبية، من أجل طرح مقولات وإسقاطات غير مدروسة جيداً... وبسبب اشتعال أحداث 

(الصراع المسلح) تحول النسيج الاجتماعي الشعبي إلى خلفية باهتة وباردة... فبدا هذا 
التحول مقحماً ومفتعلا وغير قادر على تقديم دراما شعبية تبقى أمينة لمضامينها وتوجهها... 

وحتى انعكاس الحصار على طعام وشراب أهل الحارة افتقر إلى التأزم المطلوب الذي 
يمكن أن يشكل صورة صادمة للمشاعر، فالأنفاق في أي حالة حصار، لا يمكن أن تؤمن إلا 

المستلزمات الضرورية، وهنا كان يجب التركيز على دور (بيت المونة) الدمشقي بشكل أكبر، 
وعلى الخصوصية النسائية في التعامل مع محتوياته وإدارتها، وهو خط كان يمكن أن يقوي 

الجانب الاجتماعي أكثر... في حين لم يأت المسلسل على ذكر مؤن البيت الدمشقي إلا في مشهد 
محاولة الفرنسيين مصادرة المؤن، التي سرعان ما يجد كاتب المسلسل حلا سهلا لها وبلا 

سبب، سوى التفريط بتأزم درامي كان يمكن أن يشد من أزر الطابع التراجيدي للحصار!   
وزاد في الطين بلة، سعي المخرج للرد على منتقدي الأجزاء السابقة عبر تدعيم حضور 

المرأة في المقاومة... صحيح أن المرأة عرف عنها المساهمة في نقل الأسلحة للثوار في الغوطة 
أحيانا... لكن هذا شيء وإقحام المرأة في صلب المعركة  وتقديمها بصورة مضحكة وهي تلقي 

الحمم الحارقة من على شرفة ديكورية  فيما أبو حاتم يصرخ بانفعال لاهب: (الله يحيي 
النسوان الطاهرة) شيء آخر! 

 لقد تخلى المسلسل هنا، عن قناعاته السابقة التي طالما دافع صناعه عنها بأن حياة الشريحة 
الشعبية من النساء كانت تدور في فلك حياتهن العائلية المحافظة في مجتمع لم يخف هويته 

الذكورية، بل ويمكن القول أنه انقلب عليها تماماً، وكأنه أراد أن يقول إن هناك خللاً في تقديم 
المرأة على الصورة التي قدمت بها في الأجزاء السابقة تم تصحيحه الآن... عوضاً عن أن 

يدافع عن رؤيته السابقة انطلاقاً من واقع معاش، لا يكذب ولا يتجمل!  

ليل بلا نجوم! 
■ ومن المؤسف أن هذا الارتباك في الكتابة، تزامن مع ارتباك آخر في الصورة الفنية والأداء 

التمثيلي... فقد جاء الجزء الرابع خالياً من نجوم الصف الأول من الممثلين، ولم يكن العديد 
من ممثلي الصف الثاني الذين اضطلعوا بأدوار بطولة بعد أن شغرت الساحة لسبب أو لآخر 

بقادرين على ملء الفراغ... مع العلم أن هؤلاء الممثـــلين كانوا يؤدون بشكل جيد ومعقول، 
حين كانوا في أمكنتهم المناسبة، في حين وقعـــــوا في فخ المبالغة حين دفعوا إلى أمكنة 

وأدوار غير مناسبة لهم كما رأينا لدى بطل هذا الجزء الممثل وفيق الزعيم على سبيل المثال لا 
الحصر. 

ولم تكن حال الشخصيات الجديدة التي أدخلت بأفضل حال، فالممثل فايز قزق الذي لعب دور 
(مأمون بك) بدا وهو يؤدي دوراً غير مناسب له على الإطلاق مع احترامنا لقدراته ومكانته 

التمثيلية بالطبع... ومن المؤسف أن المخرج بسام الملا، الذي كان واحداً من أكثر المخرجين 
اهتماماً بتوزيع الأدوار واختيار الممثل المناسب للمكان المناسب، يتعامل مع ممثلي هذا الجزء 

باعتبارهم مجرد مؤدين لأدوار، دون أي دراسة لخصوصية حضورهم في دراما شعبية هم 
بعيدون عنها، وفي مسلسل أجزاء ناجح يستقطب الكثير من الاهتمام، وتسلط عليه الأضواء! 

إن (باب الحارة) الذي كانت المشاركة فيه حلم الكثير من الممثلين والنجوم، أضحى اليوم 
أفقر المسلسلات بممثلي الصف الأول، وأقلها قدرة على إقناعنا بتناغم فريقـــه التمثيلي، أما 
أكثر ما يؤسف له فهو أن ما قدم يبقى  مؤشراً خطيراً على تراجع مشروع بسام الملا التوثيقي 

الحكائي عن بيئة الشام التي أحبها وأخلص لها فيما مضى، مقابل فبركة حدث متخيل همه 
تحقيق إسقاط سياسي مقحم وغير منسجم مع مقدمات العمل، وشروط الزمان والمكان 

والبيئة. 
ومن المؤسف أن نقرأ آراء لبعض الجهلة الذين تدفعهم مشاعرهم القومية لتزكية هذا الإسقاط 

السياسي المقحم على حساب البنية الدرامية ومنطقية الحدث، وبعض الشعارات السياسية 
التي يتم التصفيق لها، وكأن حشرها هنا بطولة تستحق التقدير.. إن نبل الحديث عن حصار 

غزة أو محاكاته، لا يبرر الضعف الفني في العمل، وعلينا أن نتذكر دائماً أن القضايا الكبرى 
تحتاج أعمالا كبيرة، وفناً مشغولا بدأب وعناية ومصداقية، وليس بالاتكاء على سمعة عمل 

ناجح، بات يعاني هرماً وتثاؤباً ويفقد الكثير من ألقه واحترامه جزءاً بعد آخر! 

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

دمشق «القدس العربي»

ـ من أنور بدر:

أدواره  أول  ظهـر مصطفـى الخانـي فـي 
الدراميـة بدور «جحدر» في مسلسـل «الزير 
سـالم» لحـاتم علـي وكان حينهـا طالبـا في 
للفنـون  العالـي  للمعهـد  الرابعـة  السـنة 
المسـرحية، الذي تخرج منـه عام 2000، وقد 
عاد إليه مدرسـاً في العـام 2006 إثر عدد من 
الـدورات وورشـات العمل في فرنسـا، وفي 

الجامعة الأمريكية في بيروت.
ومـع أنـه لعـب لاحقـا الكثير مـن الأدوار 
المميزة في الدراما السورية إلا أن البعض ما 
زال يتذكـره في دور «جحـدر» بل وينادونه 
بهـذا الاسـم، إلـى أن ظهر هـذا العـام بدور 
«النمـس» فـي الجـزء الرابـع مـن مسلسـل 
«بـاب الحارة»، إذ شـكل مفاجأة أعادت لهذا 
المسلسـل بعض ألقه الذي افتقده في الجزء 

الثالث. 
 يُفاجئـك هـدوء الخانـي وثقافتـه الفنية 
وتواضعـه أيضاً، ويؤكـد أنّ نجاح أي ممثل 
هو حصيلـة عدد من العوامل قد يلعب الحظ 
دورا فيها، لكنها مجتمعة لا تغني عن الموهبة 
والثقافـة والاجتهـاد. كما يعتـرف أنه دخل 
المعهـد العالي للفنون المسـرحية بما يُشـبه 
الصدفـة، إذ لم يكن لديه أية تجارب أو حتى 
رغبـات في التمثيـل، لكن اجتهـاده اللاحق 
منحـه فرصا ثمينـة مع المخـرج محمد ملص 
فـي فيلمـه السـينمائي «فـوق الرمـل تحت 
الشمس»، ومع أستاذه حاتم علي في «الزير 
سـالم» ثم في كل من «صلاح الدين» و»ربيع 
قرطبة»، كما عمل مع المخرج باسـل الخطيب 
فـي مسلسـل «هولاكو» ومع محمـد فردوس 
أتاسـي فـي مسلسـلي «الـوردة الأخيـرة- 
جبـران خليـل جبـران» وعمـل مـع محمـد 
بدرخـان في «الريـاح الأبديـة» ومع المخرج 
طـلال محمـود فـي مسلسـل «قـرن الماعـز» 
وصولا إلـى دوره المتميز «هرغر» مع المخرج 

نجدة أنزور في «سقف العالم». 
يعود الخاني إلى المسرح هذا العام مخرجا 
بعـرض «سـيدة الفجـر» للكاتب الإسـباني 
«اليخانـدرو كاسـونا» والتـي أدرجـت فـي 
خطة مديرية المسـارح والموسـيقى للموسم 
القـادم. لكـن إطلالتـه الأكثـر تميـزا جاءت 
عبر الشاشـة الرمضانية بدور «النمس» في 
«باب الحـارة»، كما يتابـع تصوير دوره في 
مسلسـل « الأسـباط «، وقد التقتـه «القدس 

العربي» في الحوار التالي:
■ يبدو أن شخصية «النمس» سوف تطغى 

على شخصية «جحدر» التي اشتهرت بها؟ 
■ ربما يبحث المشـاهد عن شخصية غير 
تقليدية، وربما يعود الأمر لطريقة الاشتغال 
علـى الشـخصية أو الدور، فأنا لم أستسـلم 
المكتـوب علـى  أدواري للنـص  فـي أي مـن 
الـورق، بل كنـت أجد مـن واجبـي التقصي 
عن الشـخصية التـي ألعبهـا، وعـن ظلالها 
التاريخيـة والأنماط الحركية المناسـبة لها، 
في شـخصية «جحدر» درسـت كثيـرا حول 
الحقبـة التاريخيـة، كمـا اشـتغلت كثيرا مع 
كاتب النص أستاذي الراحل ممدوح عدوان 
حول هذه الشـخصية كي أتمكن من تقديمها 

بالشكل المطلوب.
أما عن دور «النمس» في الجزء الرابع من 
«باب الحارة» فربما يكتشف المشاهد أصداء 
لهذه الشـخصية في الأجزاء السابقة، لكنها 
مبنية بشكل جديد كلياً، وأنا اشتغلت عليها 
ضمن النص، وبموافقة الكاتب والمخرج، كي 
لا تكون شخصية أحادية الجانب. إذ حاولت 

تقديمهـا بحيث تحمـل كل التناقضـات التي 
توجـد ضمن أي شـخص فينا، فهو شـخص 
يحمـل من الطيبة والذكاء والبسـاطة، بقدر 
مـا يحمل مـن الخير والشـر والطرافـة، إنها 

شخصية غنية بالتناقضات.
ويبقـى هـذا الـدور أو غيـره رهـن تقييم 
المشاهدين، فأنا موجود في كل أدواري التي 

ألعبها، بل أنتمي إليها أو هي تنتمي إلي.
■ يبدو أن مسلســل «باب الحارة» استعاد 
جزءا من شعبيته الكبيرة التي فقدها في العام 
المنصــرم، ومع ذلك مــازال يتعــرض لمزيد من 

الحملات النقدية؟
■ لأننـا شـعوب لا نعـرف كيف نسـتثمر 
مـا  كل  رغـم  الحـارة»  فـ»بـاب  نجاحاتنـا، 
قيل عنه كان عملا اسـتثنائيا على مسـتوى 
الوطن العربـي، وحتى بالنسـبة للجاليات 
العربيـة خارجه، فلمـاذا لا نقدم جزءاً رابعاً 
وخامسـاً وسادسـاً ما دامت السـوية الفنية 
للعمل مسـتمرة وتتطوّر؟! ولمـاذا تُقدِمْ قناة 
مثـل «mbc» علـى توقيـع إنتـاج الجزأيـن 
الرابـع والخامـس إن لـم يكـن الإقبـال على 

مشاهدته يضمن السوق الإعلانية سلفاً!!
دعنـي أخبـرك أننـا أثنـاء تواجدنـا فـي 
الجزائـر والمغـرب العربـي أو فـي الخليـج 
اكتشـفنا أنّ «بـاب الحـارة» قـد صنـع حالة 
فـي الوطـن العربـي لـم يحققهـا سـابقاً إلا 
مسلسـل «رأفت الهجان» المصـري الذي اتكأ 
علـى موضـوع وطنـي أو سياسـي لتحقيق 
نجاحه. وقـد لفـت انتباهي مؤخـرا ما كتب 
عن هـذا العمـل وعـن متابعة النـاس له من 
غزة إلى شـيكاغو، وهذه ظاهرة استثنائية 
فـي الدراما العربية يجـب أن نتوقف عندها 

قليلا، وأن نحترم رأي الجمهور بدرجة ما. 
العمل ضمن شـرطه الخـاص يعتمد على 
حكايـة بسـيطة موظفـة فـي بيئة شـعبية، 
والمخرج لا يسـتعرض عضلاته الإخراجية، 
ومـع ذلـك نجـد أنـه العمـل الأكثـر شـعبية 
شـئنا أم أبينا، من حيث المشـاهدة، حتى أنّ 
شـخصياته أصبحت رموزاً أو مرجعيات في 

الوطن العربي.
■ هــل يبرر ذلك إنتاج جــزء رابع وخامس 

من هذا العمل؟
أعمـال  هنـاك  والعالـم  أمريـكا  فـي   ■
السـنوات  لعشـرات  مسـتمرة  تلفزيونيـة 
وأكثـر، كمـا أننا نتابـع الأعمـال التركية في 
مئـات من الحلقـات ونرفض فكـرة أن يكون 
لدينـا جـزء رابـع أو خامـس مـن أهـم عمل 

تلفزيوني سوري؟!
برأيي أنا، طالمـا أنّ المتلقي يرغب بمتابعة 
هـذا العمـل، وطالمـا أنّ العمـل يُحافـظ على 
هذه الشـريحة الكبيرة من المشـاهدين على 
مساحة الوطن العربي وخارجه، فإنّ إنتاج 
جزء رابع وخامس هـو مُبرّر فنياً وإنتاجياً، 
ذلـك  يمكنـه  العمـل  متابعـة  يُريـد  لا  ومـن 
ببساطة ودون أن يعتبرها قضية مصيرية. 

■ كيف تفســر إذن الخلافات التي نشــبت 
بــين أســرة العمــل، حيث غــادر كاتــب النص 

والعديد من نجومه في الأجزاء الأولى؟
■ أعتقـد أنّ نجـاح العمل هو نجـاح لكل 
من عمل أو ساهم فيه، وعلى رأسهم مخرجه 
منـذ  الفنـي  مشـروعه  لأنـه  المـلا»  «بسـام 
أخـرج « ليالي الصالحية» و»أيام شـامية»، 
و»الخوالـي» وسـواها.... مـن جهـة ثانية، 
لا شـك أنّ غيـاب أحـد العناصـر يؤثـر على 
المسلسل، لكن هذا يمكن تداركه دائماً، بدليل 
أنّ غياب بعـض الممثلين المهمين عن العمل لم 

يؤثر على استمرارية نجاحه.
ومـن ثمّ دعنـي أكشـف حقيقـة لا يعرفها 
الكثير من مشـاهدي هذا العمل ومن جمهور 
الدرامـا، وهـي أنّ كاتب السـيناريو «مروان 

قـاووق» أول مـا قـدم النص للمخرج بسـام 
الملا، قدّم له الجزء الثاني فقط، ولكن المخرج 
بعد قراءته رأى أنّ أغلب الشخصيات تحمل 
تاريخـاً كبيراً يُحكى عنه، فقـرّر أن يكون له 
جزء أول يصوّر هذا التاريخ بدلاً من سـرده 
على المشـاهد، وكُتب الجزء الأول بالتعاون 
بـين «مـروان قـاووق» و»كمـال مـرّة»، فيما 
الجزء الثالث كتبه «مـروان قاووق» منفرداً 
ولـم يلق النجـاح الذي عرفه الجـزآن الأول 
والثاني من العمل، وظهرت بعض الخلافات 
المهنيـة بـين المخرج وكاتـب النـص، تمّ حلّها 
لصالـح  الاثنـين  بـين  وبالاتفـاق  رضائيـاً 
المخـرج، الذي أصبح منتجـاً منفذاً للعمل في 
جزئه الرابع، والذي أوكل كتابته إلى «كمال 
مرّة» الذي شـارك في كتابة الجزء الأول كما 

أشرنا.
■ مــا هي مقومات نجاح الجــزء الرابع من 

هذا العمل؟ 
يُفسـر  أن  يسـتطيع  أحـد  لا  صدقنـي   ■
نجـاح عمـل دون آخر، وبشـكل خـاص عند 
توفر السـوية الفنية للعملـين، حتى المخرج 
يقـول: أنـا فعلاً لا أعـرف بالتحديد أسـباب 
هـذا النجـاح الاسـتثنائي للعمـل، وبشـكل 

خاص في جزئه الثاني.
أمّـا حـول الجـزء الرابـع الـذي نتابعـه 
الآن، فأنا أسـتطيع التأكيد أنـه لا يقل أهميّة 
عـن الجزأين الأول والثانـي، بدليل ما يلقاه 
من صدىً شـعبياً لا يقل عنهما، ربما بسـبب 
الحالة الثوريـة التي يتضمنهـا، فهناك خط 
ثـوري للمقاومـة، وهنـاك عناصر تشـويق 
تشد مشـاعر الجمهور، كما وظّف المخرج في 
هـذا الجـزء عناصر دراميـة مهمة كالسـيدة 
«منـى واصف»، والفنـان «فائز قـزق»، وأنا 
طبعـاً، نأمل أن تشـكل هذه الأسـماء إضافة 

مهمة للعمل.
■ دعنــا ننتقــل إلى مسلســل «الأســباط» 
الذي لــم ينتهِ حتــى الآن تصويره، بســبب ما 

يعانيه من إشكاليات مع الرقابة؟
■ لا شـك أنّ الفتـرة التـي يتطـرق العمل 
إليهـا هي فتـرة إشـكالية جـداً فـي التاريخ 
العربي والإسـلامي، حيث نشأت العديد من 
النزاعـات والاتجاهـات أو التيارات الفكرية 
والمذهبية المتصارعة مـع بعضها، ولكل منها 
أتبـاع وموالـين حتـى الآن، ومـا يحـدث في 
لبنـان أو العـراق من نزاعـات طائفية ما هو 
إلا اسـتمرار للنزاعـات التـي بـدأت في تلك 
الفترة، فحساسـية هذه المرحلة وحساسية 
الآن،  حتـى  آثارهـا  المسـتمرة  الصراعـات 
تجعـل تناول هذا العمل لهـا بحاجة إلى دقة 
شـديدة كيلا نسـاهم في توليد حساسـيات 

جديدة.
وقـد مُنع تصوير العمل فـي أكثر من دولة 
عربيـة، علماً أنّ العمـل أو النص عرض على 
الكثيـر مـن المدققـين التاريخيـين كالدكتـور 
«محمد محفل» الذي أعطى بعض الملاحظات 
وتمّ اسـتدراكهــــــا، ثـم عـرض على أئمة 
الإفتـاء في المنطقة، شـيعة وسـنة، وحصل 
على فتـوى تجيز تصويره من «القرضاوي» 
ومفتـي  و»السيسـتاني»  «الزحيلـي»  إلـى 
سـورية الشـيخ «حسـين حسـون»، أي أنّ 
العمل مُغطى من الناحية التاريخية، ومُجاز 
مـن الناحيتـين الدينيـة والشـرعية، فلماذا 
أثيـرت حولـه كل هـذه الضجــــة؟ وكيـف 
يُمنـع وزير الإعـلام تصويـر عمـل تاريخي  
وقـد أجـازه مفتـي سـورية؟ ولا يوجـد أي 
إشـكالية سياسـية أو دينيــــة أو تاريخية 

في النص؟!
برأيي أنّ العمـل كان تحت رحمة مزاجية 
الرقيـب والتـي للأسـف ليـس لهـا معاييـر 
واضحـة، بمعنى عندمـا يتغير هـذا الرقيب 
كشـخص ويأتي آخر محله، يمكن أن يُسمح 
بالعمـل أو بتمريـره، وهذا خطـأ كبير، لأنه 
يجب أن يكون هناك فكر مؤسسـاتي يخضع 
عمل الرقيب له، وليس فكراً شخصياً للرقيب 

يُخضع عمل المؤسسة لأهوائه.
فالعمـل لـم يحـاول إثـارة النزاعـات أو 
الخلافات بـين الطوائـف الإسـلامية، وإنما 
أرجـع تلـك الخلافـات وبشـكل غير مباشـر 
إلى اليهود، وتدخـل عناصر خارجية لإثارة 

الفتن بين المسلمين.
أنـا لـن أتكلم كثيـراً عـن حياديـة العمل، 
ولكنني أسـتطيع الجـزم أنه لم يُسـيء لأي 
مـن الفئـات أو الطوائـف، كمـا سـعى إلـى 
مقاربـة الحقيقة، وربما نتكلـم بتفصيل أكبر 
بعـد عـرض العمـل، فهو عمـل يحتـرم عقل 
المشـاهد كما يحترم مشاعره الدينية أياً كان 

انتماؤه.
■ هل تعتقــد أنّ الضجة التي أثيرت حوله، 
ومنــع تصويره في أكثر مــن دولة عربية يمكن 

أن يؤثر سلباً على متابعته أثناء العرض؟
■ بالعكـس، أنـا أعتقـد أنّ هـذه الحملـة 
العمـل،  لصالـح  إيجابـي  عامـل  سـتكون 
فالضجـة الإعلاميـة التي أثيـرت حوله منذ 
عـام تقريبـاً ولا زالت، ومنعه مـن التصوير 
في أكثـر من دولـة عربية، وهذه سـابقة في 
الأعمال التاريخية، ستشكل بمجملها دعاية 

مجانية لصالح متابعة العمل.
وحتـى لـو امتنعـت بعـض الفضائيـات 
عـن تقديمـه، لكـن الآن هنـاك عدد مـن أهم 
الفضائيـات العربيـة تتسـابق علـى شـراء 
حقوق العرض حصرياً، مع العلم أن تصوير 

العمل لم ينته بعد.
■ ماذا عن دورك في هذا العمل؟

■ ألعب في هذا المسلسل دور «الخراص» 
وهـي شـخصية أساسـية، عملـت مـع «ابن 
سـبأ» جهاد سـعد، وهو محرك الأحـداث... 
والشـخصية حساسـة جداً، لذلك لـن أتكلم 
عنهـا، أفضل تأجيـل الحديث حولهـا لما بعد 
العرض، حتى أتمكن من نقل ما حاولت هذه 
الشـخصية أن تقدمـه أو تقوله للمشـاهد أو 

المتلقي.

دوره في المسلسل الشهير جعله نجم الدراما السورية لهذا العام

مصطفى الخاني: «النمس» شخصية غنية بالتناقضات... 
والجمهور يتابع «باب الحارة» من غزة الى شيكاغو

مصطفى الخاني في دور «النمس»    (القدس العربي)

فيلم خالد يوسف الأخير:
«دكان شحاتة».. دكان المصريين البسطاء

عبد الجبار خمران ٭
■ يُحسب لتلميذ يوسف شاهين النجيب - كما يحب المخرج 
المصري خالد يوسف أن يصف نفسه - في منجزه السينمائي، 
محاولاتـه طـرق المواضيع الملحـة والمرتبطة عضويـا بالمجتمع 
المصـري فـي حيـاة معـادة ومكـررة بنمطيـة مأسـاوية لتصل 
باليومي إلى درجة الأيقوني.. وبالمواطن البسـيط العادي إلى 
مرتبة تضاهي مرتبة البطل الشـعبي. أما على مستوى التقنية 
فدائـم البحـث عمـا يجعل مـن شـريطه كيانـا يحقق الشـرط 
السينمائي بامتياز. دون إغفال البعد الجماهيري الذي يضمن 
للمخـرج ومنتجـه الإبداعي الوصـول إلى أكبر عـدد ممكن من 
الجماهير وإلى مختلف الفئات، وبالتالي كسر جدار النخبوية 
لهـدف الخروج مـن دائرة تحصـر التواصل وتجعلـه مقتصرا 
على ومـع فئة مثقفة أو متلق له بالضرورة ذلك الوعي الضامن 

لوصول المعنى والدلالة بالشكل المرغوب.  
وإذا ما بدأنا بعتبة العنوان فسـنجد بـأن المفردتين «دكان» 
و»شـحاتة» تم اختيارهما ووصلهما بعناية.. فالدلالة المباشرة 
تحمل معنى لمكان يحمل اسـم صاحبه. لكن حقيقة ما يجري أو 
وجهـة النظر التي يدافع عنها ويتبناهـا المخرج ويطلعنا عليها 
الشريط السـينمائي غير ذلك. لتصاب هذه الدلالة (المباشرة) 

بتوتر يقودنا طيلة الشريط إلى تنافر بين الدكان واسمه.
«دكان شـحاتة» لا يقتصـر علـى كونـه عنوانـا للشـريط 
وحسـب، بل ينسـحب على ما جرى ويجري وربما ما سيجري 
فـي بـلاد الكنانـة. إنـه سـرد لأحـداث تمتد منـذ زمـن اغتيال 
السادات حتى حدود اللحظة الراهنة : لحظة خروج «شحاتة» 
- والذي وُلد ليلة حظـر فيها التجوال، اليوم ذاته الذي اغتيل 
فيه السـادات / كناية على ولادة زمن آخر - من السـجن ليجد 
مصرغير مصر والناس غير الناس أو بالأحرى هم أنفسهم لكن 

طرأت عليهم تحولات أو لنقل تشوهات كبيرة وكثيرة.
فـي مسـح للأحـداث وللمنـاخ الـذي يسـم العصـر/ زمـن 
الحكايـة، نسـمع مذيـع التلفاز الـذي يحضر في خلفية مشـهد 
إجـراءات الإفـراج عن شـحاتة، يتحـدث عن إحتـلال العراق 

وأزمة الغذاء والبطالة في مصر.. 
ليكتمـل المشـهد بهجوم الأهالـي على قطار القمـح أمام أعين 
الجميـع وفـي واضحـة الجـوع ويأخـذون «لقمـة مـن حقهـم 

المشروع» كما تقول كلمات الأغنية المرافقة للجنريك. 
مـا الـذي يحـدث يـا تـرى؟ سـؤال شـحاتة (والمشـاهدين 
أيضا). هنـا تنطلق عملية تأريخية بصريـة للأحداث: تتعاقب 
التواريـخ وقصاصات الجرائد بعناويـن ناظمة لأحداث دولية 
ومحلية تسـرد الماضي وتحيل على الحاضر وتستشرف بعضا 

من المسـتقبل. نذكر منها: - 2013 البشـرية على مشـارف عالم 
متعـدد الأقطاب - 2012 خـروج القوات الأمريكيـة من العراق 
- 2011 أوبمـا يناقـش الصـراع العربـي الإسـرائيلي - 2010 
أزمـة بطالة وغذاء تجتـاح مصر - 2008 قبلة الـوداع لبوش.. 
ضربـة بالحـذاء فـي العـراق / من أحـرق مجلس الشـورى؟ / 
رحيل المخرج العالمي يوسـف شـاهين / مجزرة إسـرائيلية في 
غـزة - 2007 اجتيـاح معبـر رفـح - 2006 مصـر بطـل إفريقيا 
للمـرة الخامسـة / كارثة العبارة «السـلام 98» / إعـدام صدام 
حسين شنقا فجر عيد الأضحى في أحد مقار المخابرات العراقية 
بالكاظميـة - 2005 حريـق بمسـرح بني سـويف / اليوم مصر 
تختـار رئيسـها بالإنتخـاب الحـر المباشـر لأول مـرة - 2004 
اغتيال الشيخ أحمد ياسـين زعيم حماس في هجوم إسرائيلي 
/ جنـوب إفريقيا تنظم (مونديـال 2010) / العالم يودع عرفات 
بالقاهـرة اليـوم - 2003 ..وبـدأت أمريـكا حربها ضـد العراق 
/ 2002 حـادث احتـراق قطـار الصعيـد / 2000 إنتفاضة أطفال 
الحجـارة / 1993 توقيـع اتفـاق بداية تحرير فلسـطين / 1992 
زلـزال مدمر يهز مصر 90 ثانية عصر أمس / 1991 بدأت المرحلة 
الثانية لعاصفة الصحراء 1990 القوات العراقية تغزو الكويت 
وتسـيطر على العاصمة / 1988 سـقوط الإتحاد السـوفييتي / 
خطـاب الرئيـس في حفل تكـريم نجيب محفـوظ / 1981 محمد 
حسـني مبارك رئيسا للجمهورية / السـادات شهيدا في رحاب 

الله.
فيتوقف الزمن عند الحدث الذي يخبر عنه العنوان الأخير.. 
لنعود صعودا مع أحداث الشريط السينمائي متحسسين نفس 
أدراج الزمن الذي نزلناه ذهنيا.. لكن هذه المرة لنواكب حيوات 
واحداث تبدو انها خاصة ومرتبطة بعائلة مصرية بسيطة، في 
حين أنها تجسد في بعدها الرمزي وتفاعلها مع الراهن المصري 

والدولي لسان حال مجتمع كامل وشرائح مختلفة.
و شـحاتة، الذي «شـحته أبوه شـحاتة من اللـه» كما عبر، 
كالنبـي يوسـف يكرهـه إخوتـه ويغـارون مـن حـب أبيهم له 
وتفضيله عليهم.. فقد أطلق إسـمه على الـدكان وأراد تزويجه 
«بيسـة» ومنحه مفاتيح الدكان.. الخ ورغم أن شحاتة حريص 
علـى ودهما والتقرب منهما إلا أن أخويه سـالم وطلب يحقدان 

عليه ويكيدان له.[نسجل هنا أن طيبوبة شحاتة مبالغ فيها]
تتطور الأحداث ويمرض حجاج البواب أب شـحاتة والذي 
أدى دوره بحرفيـة الممثـل محمـود حميـدة.. وبعـد أن يوصي 
ابنـه وصية أخيرة يسـلم الروح إلـى بارئها.. لـن يُفوت خالد 
يوسـف الموكب الجنائزي الذي يشـق طريقه إلـى المقبرة دون 
أن يحيل على حدث عام.. والمزاوجة بين العام والخاص ثنائية 
رافقـت زمن الأحداث طيلة الشـريط. الطريق يقفلها محتجون 

علـى الإهمال والاسـتهتار بـالأرواح البشـرية «أهالـي الناس 
لي تحرقو في مسـرح بني سـويف قافلين الطريـق».. يخبرهم 
شـحاتة أن أباه قد مـات فيفتحون الطريـق للموكب الجنائزي 

ثم يقفلونها مرة أخرى.
«إلي كان بيحميك يا شـحاتة مات..» هكذا يصرخ سـالم في 

وجه أخيه لينشب العراك في المقبرة بين الإخوة. 
يعودون بدونه إلى بيت العائلة.. 

ويعـود محمـود ابن الدكتـور مؤنـس صاحب الفيـلا الذي 
منح حجاج بقعة من ارض بسـتانه ليبني عليها منزله ودكانه. 
يخبرهم أن سفير دولة أجنبية يريد شراء الفيلا ومنزل حجاج 
ودكان شـحاتة معـه. وعـرض عليهم مليون جنيه شـريطة أن 
يوقـع علـى عقد البيـع الإخوة جميعهم. وسـيتضح في مشـهد 

لاحق ان المشتري سفير الكيان الإسرائيلي.
وبيت العائلة بيت مصري سيبيعه إخوة لا هم لهم إلا الربح 
المـادي والمصلحـة الآنيـة سـينخرطون فـي زمن الإسـتهلاك: 
السمسـرة وبيع السيارات والشـقق وبيع الذمم.. جدار البيت 
الداخلي به شـرخ بارز.. وفـي إحالة رمزيـة ينتابها حنين إلى 
مواقف الزمن الناصري يطلب حجاج من ابنه شـحاتة أن يغير 
مكان صـورة الرئيس جمال عبد الناصر بحيث تغطي الشـرخ 
على الحائط فيزيحها قليلا قائلا : «الشرخ كبير يا با.. الصورة 

ما تغطيهش كله».. فيجيبه حجاج «إتغطي لي تغطيه..».
وحنـين «الرؤيـة الإخراجيـة» للزمـن الناصـري تتكرر في 
مشـهد آخـر عندمـا يدخل شـحاتة بيـت أخته ويجـد الصورة 
نفسـها - هذه المرة غير معلقة - فيتذكر أباه ويتحسـس بيده 
علـى صورة عبـد الناصر قائـلا: «ربنا يرحمك يا بـا» فتتزاوج 

الإحالة على الأبوين : «البيولوجي» و»الروحي».
يكيـد الإخـوة لأخيهـم. يوقعون بشـحاتة والـذي أبدع في 
تشـخيصه الممثل الشاب عمرو سعد، فيُتهم بأنه زور ختم الأب 
وباع الدكان لنفسـه.. ولحظة القبض عليه نسمع صوت المذيع 
- في تساوق مع حدث عام مرة أخرى- يخبر بأن البحر الأحمر 
شهد كارثة مروعة.. عبارة مصرية تغرق، وعلى متنها ما يقرب 

1500 راكب معظمهم من المصريين العاملين بالسعودية.
أما صوت القاضي وهو ينطق بالحكم على شحاتة فالصورة 
الموازيـة كانت وقفة القضـاة الاحتجاجيـة، المعروفة، مطالبين 

باستقلال القضاء.
يخرج شـحاته مـن سـجن وراء الأبواب الموصـدة ويدخل 
سـجن الحياة «الجديدة» المشـرع الأبـواب. لنرافقه في ملحمة 
البحث عـن إخوته. وكأنـه تائه يبحث عن تائهين. .ليكتشـف 
أنهم قـد باعوا البيت والدكان وتقاسـموا ورث أبيه في غيابه، 

وأن أخاه سالم تزوج خطيبته «بيسة»..

وفي رحلة بحثه نكتشـف أيضا «بلطجة» الشـارع والعنف 
الذي أصبح مستشـريا في المجتمع.. لتكتمـل دورة «البلطجة» 
بقتل سـالم لأخيه شحاتة، هذا الأخير الذي حمل من ورث أبيه 
بطاقة تعريفه وشـريط السـيرة الهلالية التـي كان يحب أبوه 
حجاج الإسـتماع إليهـا ومفاتيح دكان فقدتـه مصر والمصريين 

البسطاء.  
وينتهي شـريط دكان شـحاتة بمشـاهد فتح المطـوى ورفع 
المسـاطير في الهـواء ورعب الناس وهم يقفلـون عليهم أبواب 

منازلهم أو يجرون في الشوارع هربا من البلطجية..
إنها مصر / المصريون / مجتمعنا العربي الآن، هنا..

إنه امتداد للإتجاه الذي رسمه خالد يوسف لنفسه كمخرج 
ينحاز للبسـطاء ولقضايا الشـعب المصـري وملحمة بحثه عن 
لقمـة العيـش منذ «هـي فوضى» رفقة الراحل يوسـف شـاهين 

مرورا بـ «حين ميسرة». 
وقـد كان لتقنيـة التوضيـب / المونتـاج والتـي وظفـت فـي 
تمفصلات السـرد السـينمائي دور حاسـم في اختزال الزمن.. 
مثلا مشـهد كسـر شـحاتة لقطع الثلج وهو طفل [قطع] يكسـر 
الثلج وقد اشـتد عوده وصار شـابا قويا - مشهد موت حجاج 
البواب [نزول الكاميرا] موكب الجنازة المحمولة على الأكتاف - 
مشهد وقوف شحاتة وبيسة على ضفة النيل [مسح بانورامي] 

ليظهرا في قلب مركب يسير فوق ماء النهر..الخ.   
أخيرا وجب القول بأنه رغم أن هناك من يذهب إلى أن خالد 
يوسـف يحاول أن يخسـر الفن ويربح شـباك التذاكر.. ورغم 
إقرارنـا بـأن المخرج يبحث لأفلامـه عن جماهيريـة - وهو أمر 
مشـروع - لا يمكننا القفز على تجربة خالد يوسف السينمائية 
والتـي يحـاول مـن خلالهـا الإبتعاد عـن الإسـفاف الذي لحق 
بالسـينما المصريـة والإستسـهال الـذي يجعـل ممثـلا واحدا 
بطـلا مطلقا كاملا مكتملا وباقي الممثلين كومبارس «يفرشـون» 
الحوارات لتمشـي عليهـا «إفيهاته» بطلعتها البهية وسـحرها 
الذي لا يقاوم. ويرتبون له الأجـواء والظروف ليقذف الحوار 
فـي مرمى المشـاهدين. في حـين أن مخرجي كل هـذه المنجزات 
الاسـتغناء  يمكـن  تقنيـين  مهندسـين  إلا  ليسـوا  السـينمائية 
عـن إخراجهـم، وبالتالي عـدم إحراجهم بإدراج أسـمائهم في 

جنيريك البداية والنهاية. 
يبقـى أن خالـد يوسـف يراكـم تجربتـه الخاصة ويشـتغل 
بـأدوات سـينمائية لهـا ما لهـا وعليها مـا عليها.. وعلـى النقد 
السينمائي التوجيه والتصحيح وليس إصدار الأحكام المطلقة 

التي لا تغني ولا توجه.  

٭ كاتب مغربي مقيم بباريس
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صعود النفط وسط تفاؤل
اقتصادي بعد بيانات امريكية 

■ نيويـورك - رويترز: ارتفعت أسـعار النفط للعقـود الاجلة اليوم 
الثلاثـاء إذ طغت بيانـات تظهر زيادات في مبيعـات التجزئة الامريكية 
واسعار المنتجين على المخاوف بشأن زيادة مخزونات الولايات المتحدة 

من المقطرات. 
وأظهـرت بيانـات نشـرت يـوم الثلاثـاء ارتفـاع مبيعـات شـركات 
التجزئـة الأمريكية في آب/أغسـطس بأسـرع وتيرة في ثلاث سـنوات 
ونصـف حيث عززت حوافـز دعمتها الحكومة لقطاع السـيارات الطلب 
على الشـراء. وأظهرت البيانات أيضا مبيعات قوية في قطاعات أخرى 

غير قطاع السيارات.
وأظهر تقرير حكومي منفصل امس ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين 
بأكثـر مـن مثلي المتوقع في آب بفضل أكبر زيادة في أسـعار البنزين في 

أكثر من عشر سنوات.
وارتفـع الخـام الامريكـي الخفيـف للعقـود تسـليم تشـرين الاول/

اكتوبر 20 سنتا إلى 69.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1603 بتوقيت 
غرينتش بعد ان سجل في وقت سابق خلال من التعاملات اسعر 69.23 

دولار.
وانخفـض خام القياس الاوروبي مزيج برنت لتسـليم الشـهر المقبل 
60 سـنتا إلى 66.84 دولار للبرميل. وتتعرض عقود برنت لشهر تشرين 

الاول لضغط مع قرب حلول موعد استحقاقها امس الثلاثاء.
وقفزت أسـعار النفـط من أدنى مسـتوى لها هذا العـام البالغ 32.70 
دولار الـذي كانت هوت اليه في العشـرين من كانـون الثاني/يناير إلى 
75 دولار في آب وهو أعلى مستوى لهذا العام. ويقول محللون ان النفط 
قد يجد صعوبة في تجاوز هذا المستوى نظرا لوجود مخزونات كبيرة.

الاسـبوعية  بياناتـه  احـدث  الامريكـي  البتـرول  معهـد  وسـيصدر 
للمخزونـات فـي وقـت لاحـق بينمـا سـتصدر إدارة معلومـات الطاقة 

التابعة لوزارة الطاقة الامريكية تقريرها اليوم الاربعاء.
وتوقع اسـتطلاع مبدئـي اجرته رويترز ان ينخفـض مخزون الخام 
محليـا بواقـع 2.7 مليـون برميـل بينما يرتفـع مخزون نـواتج التقطير 

بواقع 1.5 مليون برميل ومخزونات البنزين بواقع 800 ألف برميل.

دبي العالمية تلاحق مديرا فرنسيا 
لإحدى شركاتها قضائيا بتهمة السرقة 

■ دبي ـ د ب أ: أعلنت شـركة دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي يوم 
الثلاثـاء أنهـا أقامت دعـوى قضائية ضـد هيرفيه جوبيـر، مدير إحدى 
شـركاتها، أمـام المحكمـة الفيدراليـة الأمريكيـة جنوبي فلوريـدا بتهمة 

سرقة ملايين الدولارات. 
وكانـت تقارير إعلاميـة ذكرت أن جوبير هرب مـن الإمارات العربية 
المتحـدة عبر زورق مطاطـي، وكان مرتديا ملابس نسـائية للهروب من 

الشرطة، مستفيدا من خبرته السابقة كعميل سري لبلاده. 
وتتضمن الدعوى اتهام دبي العالمية لجوبير بأعمال احتيال وسـرقة 
وممارسـات أخرى فـي الفترة التي شـغل فيها منصب المديـر التنفيذي 
لشركة إكزموس التابعة لدبي العالمية والتي تأسست عام 2004 بغرض 

تصميم وصناعة الغواصات. 
وقالت الشـركة فـي بيان أصدرته يـوم الثلاثاء إنهـا أقامت الدعوى 
القضائيـة فـي ولايـة فلوريـدا الأمريكيـة إثـر فـرار جوبيـر مـن دولة 
الإمـارات، متنصلا من توقيع الاتفاق الذي أبرمه مع دبي العالمية لإعادة 

الأموال التي اختلسها من الشركة. 
وأضـاف البيـان: «إن دبـي العالميـة علـى ثقـة تامـة مـن أن المحكمة 
الأمريكية سـتتوصل إلى نفس النتيجة التي استخلصتها إحدى محاكم 
دبي في نيسـان/أبريل 2009، وهي أن جوبير أعطى انطباعا مبالغا فيه 
عن قدرته علـى تصميم وبناء الغواصات كـي يتمكن من الحصول على 
منصـب المدير التنفيذي لشـركة إكزمـوس، ومن ثم قام بسـرقة ملايين 

الدولارات من دبي العالمية». 

القصيبي باع حصته بسامبا المصرفية السعودية
■ الريـاض - يـو بي اي: قالت مصادر مصرفية سـعودية إن المؤسسـة 
العامـة للتقاعـد رفعت حصتهـا في مجموعة سـامبا المالية، ثانـي أكبر بنك 
سـعودي من ناحية القيمة السـوقية، إلى 12.4٪ من خلال شرائها ٪2.2 
من الحصة الشخصية لسعود بن عبدالعزيز القصيبي رئيس مجلس إدارة 

سامبا السابق.
وأظهرت بيانات موقع سوق الأسهم السعودية «تداول» يوم الثلاثاء أن 
المؤسسـة العامة للتقاعد، ثاني أكبر صندوق للمعاشات في المملكة العربية 
السـعودية، اشترت السـبت الماضي من أطراف لم يتم الإعلان عن هويتها، 
حصة 2.2٪ في مجموعة سامبا التي تبلغ قيمتها السوقية حتى يوم الأحد 

38.3 مليار ريال (نحو 10.13 مليار دولار).
وتمتلـك مجموعـة أحمد حمـد القصيبي في سـامبا حصة تبلـغ ٪4.5، 

ولكنها لا تظهر على موقع «تداول» نظراً لأنها أقل من نسبة ٪5.
وقـال خبيـر مصرفـي لصحيفة (الوطـن) السـعودية «من غيـر المعقول 
أن تكون مؤسسـة التقاعد قد اشـترت هذه الأسـهم من السـوق لأن هذا لم 
يظهر على موقع تداول ولهذا يجب أن تكون المؤسسـة قد اشـترتها من أحد 

المستثمرين الأفراد الكبار الذين بحاجة ماسة إلى سيولة نقدية».
وأظهرت البيانات أن حصة الملاك الرئيسيين في المجموعة ظلت كما هي.

وأكـد مصـدر قريب من القصيبـي أن حصة مجموعـة القصيبي ظلت هي 
الأخرى من دون تغيير.

شركة بافا الروسية لمعالجة الحبوب
تبدأ الشهر المقبل جولة ترويجية بالخليج 
لاجتذاب استثمارات في الاراضي الزراعية

■ دبي ـ رويترز: قالت شـركة بافا الروسية لمعالجة الحبوب - التي 
تعتزم توفير فرصة للوصول إلى الأراضي الزراعية في روسيا من خلال 
بيع حصة من الأسـهم إنها ستجتمع مع مسـتثمرين خليجيين في جولة 

ترويجية في تشرين الأول/اكتوبر.
وتتفـادى تلـك الوسـيلة القانون الروسـي الـذي يمنع المسـتثمرين 
الأجانـب من امتلاك أراض زراعية وستسـاعد المسـتثمرين الخليجيين 

على تأمين الإمدادات الغذائية.
وقالـت مديرة تطوير الاعمال الدولية في الشـركة جالينا بالاينكوفا 
امس الثلاثاء إن الشـركة أعدت رحلة إلى السـعودية والامارات لمقابلة 

مستثمرين.
وتعتزم بافا وهي أول شـركة حبوب روسـية يتم تداول أسـهمها في 
البورصة عرض فرصة الاستثمار في 1.24 مليون فدان على مستثمرين 

خليجيين.
وأضافـت بالاينكوفـا فـي بيـان «مـا زال المسـتثمرون الخليجيـون 
مهتمون بشدة بالاستثمار الزراعي في الخارج وهو ما يتفق مع الجهود 
الحكوميـة». وتابعـت تقـول «إنهـا قضيـة حيوية نظـرا لنـدرة الموارد 
الذاتيـة .. فـي الوقـت الذي يعـزز فيه تزايد سـكان العالـم الطلب على 
الحبوب وترتفع فيه أسـعار الغذاء إلى مسـتويات قياسية. لذلك هناك 

ميزات متبادلة قوية للشراكة المقترحة». 
وكثفـت دول الخليـج التـي تعتمد علـى واردات الغـذاء جهودها في 
العـام الماضـي لشـراء أراض فـي دول نامية من باكسـتان الـى الفلبين 

واثيوبيا.
وستسـتخدم الأراضي في روسـيا في إنتـاج الحبوب ومنهـا القمح 
والشـعير ودوار الشـمس لكـن يمكن زراعـة الفاكهة والخضـروات في 

المستقبل.
وفـي نيسـان/ابريل الماضي قالت الشـركة إنها تعتزم بيع أسـهم من 
خلال طرح خاص للمسـاهمين تصـل إلى 40 في المئة من أسـهم الوحدة 

الزراعية المسؤولة عن الأراضي.

■ الخرطوم ـ رويترز: قال وزير المالية 
السـوداني يوم الثلاثاء إن السودان أمر 
بإجـراء تحقيـق فـي تقريـر عـن وجود 
تفاوت فـي أرقام إيـرادات النفط بالبلاد 
مضيفـا أنـه قلـق مـن أن تكون شـركات 

النفط تخدع البلاد.
وقال نشطاء في الأسبوع الماضي إنهم 
وجـدوا أن أرقـام إيرادات بعـض حقول 
النفـط التـي أعلنـت عنهـا وزارة الماليـة 
أقل نحو عشـرة في المئة من الأرقام التي 
نشـرت فـي التقارير السـنوية عن نفس 
الحقـول للمؤسسـة الصينيـة الوطنيـة 

للبترول المشغلة لهذه الحقول.
وقـال وزير الماليـة لوال اسـويك دنغ 
لرويترز إن الرئاسـة السـودانية طلبت 
مـن وزارة الطاقـة والتعديـن التأكد من 
أرقام الإيـرادات التي تلقتهـا من منتجي 
النفـط. وأضـاف «طلبـت الرئاسـة مـن 
وزارة الطاقـة التأكد من مصادرها... هذا 
أمر خطيـر لأن الأمـر يتعلـق بالإيرادات 
الوطنيـة. نريـد التأكـد مـن أن الأرقـام 
الموجودة لدينا التي نتلقاها من شـركات 

النفط صحيحة». 
إن  الدولـي  النقـد  صنـدوق  ويقـول 

النفـط كان يمثل 95 في المئة من صادرات 
إجمالـي  مـن  المئـة  فـي  و60  السـودان 

الإيرادات الحكومية في 2008 .
كان  إذا  عمـا  دنـغ  سـئل  وعندمـا 
يخشى أن تكون شـركات النفط تقلل من 
الإيـرادات التي تحصل عليهـا من حقول 
النفط السـودانية أجاب «هنـاك احتمال 
فـي ذلك». ومضى يقول «نطالب أن يطلع 
صنـدوق النقـد الدولـي علـى حسـابات 
شـركات النفط وأن تطلـع وزارة الطاقة 
على حسـابات شـركات النفط ولكن هذا 

لم يحدث». 
وقـال دنـغ إن شـركات النفـط التـي 
تعمـل فـي السـودان أعلنـت عـن أرقـام 
إيراداتها لوزارة الطاقـة والتعدين التي 
نقلـت المعلومات لوزارة المالية لنشـرها. 
وتابع أن وزارة الطاقة والتعدين شكلت 

بالفعل لجنة للتأكد من تلك الأرقام. 
ولم يتسـن علـى الفور الاتصـال بأي 
مسـؤولين فـي وزارة الطاقـة والتعدين 

للتعليق.
وأشعل تقرير أصدرته مؤسة غلوبال 
ويتنـس ومقرهـا بريطانيـا الجـدل فـي 
السـودان لأنها لمحـت إلـى أن وجود هذا 

التفـاوت ربما يعني أن حكومة الخرطوم 
مدينة لجنوب السـودان بمئـات الملايين 

من الدولارات من إيرادات النفط.
وظلت العلاقات بين شـمال السـودان 
وجنوبـه متوترة منذ نهاية نحو 20 عاما 
مـن الحرب الأهلية عـام 2005. وبموجب 
اتفاق سـلام وافق الجانبان على تقاسم 
الثروة النفطية مع حصول الجنوب على 
نصـف الإيـرادات التـي تحققهـا الدولة 
مـن النفط الـذي يجري اسـتخراجه من 

البلاد.
ويضخ السـودان حاليا نحو 500 ألف 
برميل من النفط يوميا أغلبها موجود في 

الجنوب.
وقـال دنـغ وهـو عضـو فـي الحركـة 
الشـعبية لتحرير السـودان إن ما ذكرته 
جلوبال ويتنس في تقريرها يتعلق بأكثر 
مـن مجـرد المبالـغ المسـتحقة للجنـوب. 
هـو  الجنـوب  كان  «إذا  قائـلا  وأردف 
الطـرف الخاسـر فإن الحكومـة الوطنية 
شـركات  أمـام  خاسـرة  سـتكون  أيضـا 
النفـط... علـى الـوزارة المعنيـة (وزارة 

الطاقة والتعدين) أن تتأكد من ذلك». 
إن  ويتنـس  غلوبـال  تقريـر  وقـال 

باحثـين وجـدوا تفاوتـا يبلغ تسـعة في 
المئة بـين التقديـرات الحكوميـة وتقدير 
الشـركات للإنتاج في 2007 في المربعات 
1 و2 و4 التي تديرها شركة النيل الأعظم 
للبتـرول التي تمتلك المؤسسـة الصينية 

الوطنية للبترول حصة أغلبية فيها.
وفي عام 2005 قالـت غلوبال ويتنس 
إن هنـاك تفاوتـا يبلـغ 26 فـي المئـة بـين 
المؤسسـة  وتقاريـر  الحكومـة  تقاريـر 
الصينيـة الوطنية للبتـرول للمربعات 1 
و2 و4 إلـى جانـب المربع 6 الـذي تتحكم 
فيـه أيضـا المؤسسـة الصينيـة الوطنية 

للبترول.
ووجدت الدراسـة تفاوتـا يبلغ 14 في 
المئـة لأرقام 2007 عن مربعي 3 و7 اللذين 
تشـغلهما شـركة بترودار التي تملك فيها 
للبتـرول  الصينيـة  الوطنيـة  المؤسسـة 

حصة أغلبية.
وحذر التقرير من أن نقص الشـفافية 
فيمـا يتعلق بإيـرادات النفط ربمـا يثير 
والجنـوب  الشـمال  بـين  ريبـة  مشـاعر 
ويضر باتفاق السـلام لعام 2005 والذي 
يعد أيضا بإجراء انتخابات وطنية وهي 
مقررة في نيسان/ابريل 2010 واستفتاء 

السودان يأمر بإجراء تحقيق باسباب تفاوت أرقام إيرادات النفط 

■ دبـي - رويتـرز: بعـد مـرور 12 
شـهرا على إشـهار بنـك ليمـان براذرز 
إفلاسـه ودخول النظام المالـي العالمي 
في ركـود لا يزال سـوق العقـارات في 
دبي يترنح من أثر الأزمة بعد أن يشهد 

نموا قياسيا في مرحلة سابقة.
وأنهـارت أسـعار المنـازل إلـى أدنى 
أسـواق  فـي  شـهرا   12 فـي  مسـتوى 
العقارات العالمية ولكن تراجع الأسعار 
بدأ يقـل مع تعافـي الأسـواق العالمية. 
وتراجعت أسعار العقارات في الإمارة 
الخليجيـة بنسـبة 47.3 فـي المئـة منذ 
الربـع الثاني لعـام 2008 وحتى الربع 

الثاني من عام 2009.
وقال سـعود مسـعود محلل شؤون 
العقارات والإنشـاءات في بنك يو.بي.

إس «كان سـعر المتـر المربـع فـي منزل 
متوسـط فـي دبـي 1900 درهـم (517 
دولارا أمريكيا) والآن السـعر انخفض 
للنصـف ذلـك. وكثيـر من ذلـك مرتبط 
بنضوب السيولة أو هروب المستثمرين 
مـن السـوق. مـن الواضـح أن هنـاك 
مجموعة من المضاربين في هذا السوق 
رفعوا الأسـعار إلى مستويات الذروة. 
وحتـى بعد ذهـاب هؤلاء المسـتمثرين 
التغلـب علـى المشـكلة  فمـن الصعـب 
الأساسية وهي مشـكلة السيولة وهذا 
مثال واضح للغاية للأزمة التي أصابت 
النظـام العالمي التـي بـدأت (بانهيار) 

ليمان (براذرز) .» 

ويعاني قطـاع العقـارات الذي كان 
مزدهـرا فـي وقت ما فـي دبي مـن آثار 
الركود الاقتصادي العالمي. فمع تراجع 
الأسعار تباطأت مشـروعات أو ألغيت 
وخفضـت الوظائف. وشـهدت المدينة 
رحيـلا للمغتربين العاطلـين عن العمل 
وزيـادة فـي المعـروض مـن الوحدات 
السـكنية مما أدى إلى انخفاض أسعار 

العقارات. 
وقال روي تشيري المحلل لدى شعاع 
كابيتال «تأثر قطاع العقارات بالتباطؤ 
دولـة  فـي  لأنـه  العالمـي  الاقتصـادي 
غالبية سـكانها مغتربون وموجودون 
هنا بتصاريح إقامـة مرتبطة بأعمالهم 
فإن فقد الوظائف سـيضطرهم لمغاردة 
البلاد ممـا يعني أننا سـنرى في نهاية 
الأمر نموا سـكانيا سلبيا في عام 2009 
فـي دبي. وهـذا يعنـي أن الطلـب على 
العقـارات يتقلـص. وفي غضـون ذلك 
ولذلـك ولأن التطورات تحتـاج إلى ما 
بـين عامـين وثلاثـة أعـوام فـي العادة 
فلدينـا مشـروعات بـدأت قبـل الأزمة 
الماليـة ووصلت إلـى مرحلـة الاكتمال 
فـي عـام 2009 وبدرجـة مـا أيضـا في 
عام 2010. هـذا يعني أن لدينا كما قلت 
تراجعـا فـي الطلب ونموا فـي العرض 
مما يعنـي أن عدد العقارات الشـاغرة 
يتزايـد الأمـر الـذي مـن الواضـح أنه 
سـيكون له تأثيـر نزولي على أسـعار 

العقارات وعلى الإيجارات».

غلوبـال  بروليـدز  شـركة  وقالـت 
للأبحاث فـي دبي فـي تموز/يوليو إن 
أكثر من 400 مشـروع تزيد كلفتها على 
300 مليـار دولار توقـف العمـل فيها أو 
ألغيـت في الإمارات وخاصـة في دبي. 
وأضافـت الشـركة أن أسـعار الشـراء 
تراجعت وزاد الائتمـان المتاح وأصبح 
هنـاك قدر أكبر من الثقـة لدى أصحاب 

العقـارات بخصـوص مواعيـد إكمـال 
المشـروعات.  ولكن تشـيري يعتقد إن 
قطاع التنمية العقارية سيغير فلسفته 
التكيـف مـع فتـرة تجميـع  مـن أجـل 
القادمـة.  السـوق  وتنظيـم  الأعمـال 
وقـال «اعتقـد الآن أن الصناعة تتبنى 
أسـلوبا للتكيف مع الواقـع المتغير. في 
هـذا النمـوذج طلب اقـل علـى التنمية 

(العقاريـة) كمـا فعلنـا من قبـل. وهذا 
يعني أننا في حاجة إلى تجميع الأعمال 
فـي الفتـرة الحاليـة وفـي المسـتقبل. 
وهـذا يعني أن التنميـة (العقارية) في 
المستقبل سـتكون أكثر تركيزا وليست 
واسـعة النطـاق ولا ضخمـة لأن لدينا 
الآن في نواح عديدة بسـوق العقارات 
فائـض فـي الوحـدات. لـذا أعتقـد أن 

تجميـع الأعمال هـو المفتـاح فضلا عن 
التنظيم لدرجة معينة في المستقبل».

وقالت بروليدز غلوبال إن الأسـعار 
ارتفعـت فـي الربـع الثانـي فـي نحـو 
نصف الـدول الاثنتـين والثلاثين التي 
سـرعة  زادت  بينمـا  تراجعـا  شـهدت 
التراجع ربع السـنوي في أكثر من ربع 

تلك الدول.

الرافعات متوقفة في دبي مع تراجع حركة الإنشاءات

■ عمـان ـ وكالات الانبـاء: اظهرت أرقـام صادرة 
عـن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية امس الثلاثاء 
أن معـدل البطالـة ارتفع فـي الربع الثالث مـن العام 
الحالي وبلغت نسـبته 14٪ مقارنة مع 13٪ للربع 

الثاني من العام.
وتقل ارقام البطالة التي تعلنها السـلطات بشـكل 
كبيـر عن تقديرات مسـتقلة تضع معـدل البطالة عند 

اكثر من 25 بالمئة.
وبحسـب الأرقام الرسـمية  فإن معـدلات البطالة 
مقابـل   ،٪28 وبلغـت  مرتفعـة  بقيـت  الإنـاث  بـين 
10.7٪ للذكور. وبينت النتائج أن 63٪ و74٪ من 
المشتغلين الذكور والإناث على التوالي قد تركزوا في 

الفئة العمرية 20-39 سنة.
وبينـت النتائـج أن معـدل المشـاركة الاقتصاديـة 
الخام (قوة العمل منسـوبة إلى مجموع السـكان) قد 

بلغ حوالي ٪26 .
مـن جهـة ثانيـة قالـت مصـادر بـوزارة المالية في 
الأردن امـس ان العجز في ميزانيـة المملكة ارتفع إلى 
763.2 مليـون دينـار (1.08 مليار دولار) في الشـهور 
الثمانية الأولى من العام ويرجع ذلك بصفة أساسـية 
إلى انخفاض المنح الاجنبية نتيجة الازمة الاقتصادية 

العالمية.
وذكـرت المصـادر أن أحـدث بيانـات أولية تشـمل 
منحـا بقيمـة 103 ملايـين دينار مـن دول. وعـادة ما 
تغطي المنح جزءا من عجز الميزانية ولكنها انخفضت 

كثيرا منذ بداية العام نتيجة الأزمة.
ويعانـي الاردن من ضغوط مالية بسـبب التباطؤ 
الاقتصـادي حيث أضرت الازمـة الاقتصادية العالمية 
بالطلـب المحلي وبتدفقات النقـد الاجنبي بما في ذلك 

تحويلات العاملين في دول الخليج.
بحثـت  التـي   - الحكومـة  إن  مسـؤولون  وقـال 
الاسـتفادة مـن الأسـواق الدوليـة من خـلال إصدار 
سندات لتمويل العجز الآخذ في الاتساع - تتفاوض 
حاليا مع البنك الدولي بشأن قرض بقيمة 300 مليون 
دولار مخصص لمواجهة العجز. واضافوا أن شـروط 
القـرض الذي تبلغ مدته 20 عاما أفضل من الاقتراض 

من الداخل او الخارج.
وتشـير توقعـات رسـمية إلـى زيـادة العجـز في 

ميزانيـة الاردن فـي 2009 إلـى 1.1 مليـار دينار (1.6 
مليار دولار) أو سبعة بالمئة من اجمالي الناتج المحلي 
وتباطؤ معدل النمو الاقتصادي بما بين نصف وواحد 

في المئة تقريبا.
وكان الاردن قـد حقق فائضا في أول ثمانية أشـهر 
مـن عـام 2008 بلـغ 147.3 مليـون دينـار حـين دخل 
الخزانـة مبلـغ 500 مليـون دولار مـن بيـع عقـارات 

لمستثمرين عرب بارزين.
وترتبـط المملكة التي تعتمد علـى المعونة بعلاقات 
اقتصاديـة وثيقـة مـع حكومـات دول الخليـج التـي 
المصـدر  النفـط  أسـعار  انخفـاض  جـراء  اضيـرت 

الرئيسي للدخل في بلادهم.
كما أضـرت الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة بمصادر 

الدخل الرئيسية مثل السياحة والصادرات.
وسـجل إجمالـي الايـرادات - بمـا فيهـا ضرائـب 
المبيعـات العامة وضرائب الدخـل والمنح - انخفاضا 
بنسـبة 18.9 في المئة في الشـهور الثمانية الأولى من 
العام إلى 2.935 مليار دينار مقارنة مع الفترة المقابلة 

من العام الماضي.
ويرجـع مسـؤولون ذلـك إلـى الانخفـاض الحـاد 
في ضرائـب المبيعات وإيـرادات الصفقـات العقارية 

بسبب التباطؤ الاقتصادي.
وقـال مسـؤولون إن الانفـاق العـام زاد في نفس 
الفتـرة بعدما اقرت الحكومـة ميزانية موسـعة لعام 
2009 وبـدأت السـحب مـن مخصصاتها مطلـع العام 

لتعزيز برنامج لتحديث البنية التحتية.
وتظهـر إحصـاءات نمـو الانفـاق الرأسـمالي فـي 
الشـهور الثمانيـة الأولـى مـن العام إلـى 808 ملايين 
دولار مقارنـة مـع 547.3 مليـون دينـار فـي الفتـرة 

المقابلة من العام الماضي.
أحجـام  حاليـا  تقلـص  الماليـة  وزارة  أن  غيـر 
مـن  الملايـين  بعشـرات  ضروريـة  غيـر  مشـروعات 
الدولارات جـرى تخصيصهـا بالفعل وتعـد ميزانية 
أصغـر فـي 2010 لأن الأولوية القصـوى تنصب على 

كبح الانفاق المتزايد حاليا.
الدولار يساوي 0.709 دينار.

الاردن: زيادة معدل البطالة وارتفاع عجز الميزانية 

السماح لاوراسكوم تليكوم المصرية
بتحويل نصف ارباح وحدتها الجزائرية 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالت شـركة اوراسـكوم تليكـوم المصريـة يوم الثلاثـاء انها 
حصلت على تصريح من السـلطات الجزائرية لتحويـل 50 في المئة من حصص أرباحها 

لعام 2008 الى مساهمين غير مقيمين بالجزائر.
واختلفت اوراسـكوم تليكوم مع السـلطات الجزائرية بشـأن قانـون ضرائب جديد 
يلزم الشركات الاجنبية باثبات انها ليست مدينة بضرائب قبل ان يمكنها تحويل ارباح 

اسهم الى الشركة الام.
وتقـول الجهات التنظيمية الضريبية ان وحدة اوراسـكوم تليكـوم في الجزائر التي 
تقوم بتشـغيل شـبكة للهاتف المحمول تحت اسـم جـازي مدينة بمبلـغ 50 مليون دولار 

كضرائب منذ عام 2004 . وتنكر اوراسكوم ذلك.
وقالت الشـركة في بيـان «بناء على هـذه الموافقة يحق لاوراسـكوم تليكوم الجزائر 
تحويل 50٪ من حصص ارباحها المسـتحقة عن عام 2008 التي تعادل ما يقرب من 257 

مليون دولار امريكي الى مساهميها الاجانب». 
واضافت ان اوراسكوم تليكوم الجزائر ستقوم بتحويل نسبة 50 في المئة المتبقية من 
حصص ارباح عام 2008 «عندما تصدر ادارة ضرائب الشركات الكبرى بالجزائر شهادة 

مخالصة ضريبية بشأن الوضع الضريبي لشركة اوراسكوم تليكوم الجزائر». 
وقالـت نادين جبرائيـل المحللة فـي المجموعـة المالية-هيرميس ان تحويـل الارباح 
«ايجابي الى حد ما بالنظر الى ان جيزي هي اكبر مساهم في التدفق النقدي الى الشركة 

القابضة». 

■ الريـاض ـ رويتـرز: قـال مجلـس 
الوزراء السعودي إن الشركة السعودية 
أكبـر  وهـي  للدولـة  المملوكـة  للكهربـاء 
شـركة مرافـق بمنطقة الخليـج من حيث 
القيمة السـوقية حصلت على إعفاء آخر 
مـن تسـليم أربـاح للحكومـة لمدة عشـر 

سنوات.
ويمدد القرار الحكومي بإعفاء الشركة 
مـن منـح الحكومة حصتهـا مـن الأرباح 
حصلـت  مشـابها  ترتيبـا   2019 حتـى 
بموجبـه الشـركة علـى إعفاء لمدة عشـر 

سنوات تنتهي هذا العام.
وسيوفر القرار الذي أعلن مساء أمس 
عقـب اجتمـاع وزاري مئـات الملايـين من 

الريالات للشركة سنويا.
كان  وحـده   2008 للعـام  وبالنسـبة 
الشـركة  أربـاح  مـن  الحكومـة  نصيـب 
السـعودية للكهربـاء 2.17 مليـار ريـال 

(578.7 مليون دولار).
وتملـك الحكومة حصة تبلـغ 74.3 في 
المئة في شـركة المرافق بينما تملك شـركة 
أرامكـو 6.9 في المئة بينما يملك مواطنون 

مساهمون سعوديون النسبة المتبقية.
وقـال مجلس الـوزراء عقـب اجتماع 
برئاسـة الملـك عبـد اللـه «وافـق مجلس 
الـوزراء على تمديد تنـازل الحكومة عن 
نصيبها من الأرباح التي توزعها الشركة 
السـعودية للكهرباء لمدة عشـر سـنوات 

أخرى». 
ويبـدأ التمديد بنهاية العـام الهجري 
الحالي الذي يتوقـع ان يوافق 17 كانون 

الأول/ديسمبر.
وعـادة ما تـوزع الشـركة ارباحا مرة 
واحـدة سـنويا علـى خـلاف كثيـر مـن 
الشـركات المدرجـة التـي تـوزع الأرباح 

على أساس فصلي.
ويرجع ذلك جزئيا إلى تكبدها خسائر 
فـي الربعـين الأول والأخيـر مـع تراجـع 
درجـات  انخفـاض  بسـبب  الاسـتهلاك 

الحرارة.
وتحقـق الشـركة ارباحا فـي الربعين 
الثانـي والثالـث عندما يكون اسـتهلاك 
الكهرباء مرتفعا بسـبب الاعتماد الكثيف 

على مكيفات الهواء.
وتخضع الشـركة لعملية إعادة هيكلة 
واسـعة للحفاظ على الربحية في الوقت 
الذي تواجه فيه زيادة سنوية في الطلب 
بنسبة تسعة في المئة. وخفضت الشركة 
العمالـة ولجـأت إلـى سـوق السـندات 
كما ابرمت شـراكات مـع القطاع الخاص 

لخفض الأعباء المالية للتوسع.
وفـي وقـت سـابق هـذا الشـهر قالت 
ريـال  مليـار   80 سـتنفق  إنهـا  الشـركة 
بحلـول 2012 لتعزيـز طاقتهـا الانتاجية 

التي تبلغ حاليا نحو 37 ألف ميجاوات.
الدولار يساوي 3.750 ريال.

أوبك: الانتعاش الاقتصادي
سيكون بطيئا وتدريجيا 

■ لندن ـ رويترز: قالت أوبك يوم الثلاثاء إن الدلائل على الانتعاش الاقتصادي 
العالمي بدأت في الظهور لكن الانتعاش سيكون بطيئا وتدريجيا.

وتركـت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبـك) توقعاتها للطلب العالمي على 
النفط في عام 2010 دون تغيير.

وقالـت المنظمة في تقريرها الشـهري إن من المتوقـع أن ينخفض الطلب العالمي 
علـى النفـط 1.56 مليون برميل يوميا في عام 2009 قبـل ان يرتفع 500 الف برميل 

يوميا في 2010.
وأفـاد التقرير «بسـبب ضعف وضـع الاقتصاد العالمي انخفـض نمو الطلب في 

النصف الأول من العام إلى أدنى مستوى منذ أوائل الثمانينات».  
وقالـت المنظمة إن الطلب على نفطها سـيبلغ في المتوسـط 28.06 مليون برميل 
يوميـا فـي 2010 منخفضـا 460 الـف برميـل يوميا عـن 2009 مقارنة مـع توقعات 

سابقة بانخفاض يبلغ 480 ألف برميل يوميا.
وأشـار التقرير إلى انخفاض أكبر في نسـبة التزام الـدول الاعضاء في المنظمة 
بتخفيضـات الانتاج المتفق عليهـا. وزادت الدول الاعضاء -باسـتبعاد العراق- 
انتاجها في آب/ أغسـطس إلى 26.33 مليون برميـل يوميا من 26.20 برميل يوميا 

في تموز/ يوليو. 
وخفض ذلك الالتزام بمسـتويات الانتاج المسـتهدفة إلى 64 بالمئة من 67 بالمئة 
في يوليو وفقا لحسـابات رويترز اسـتنادا لبيانات أوبك. وعادة ما تخفف الدول 

الاعضاء التزامها بقيود الانتاج عندما ترتفع أسعار النفط. 
وارتفعـت اسـعار النفط مقتربة مـن 70 دولارا للبرميل يـوم الثلاثاء متجاوزة 
مثلـي مسـتواها في كانون الأول/ ديسـمبر عندمـا بلغت نحـو 33 دولارا للبرميل 

مدعومة بآمال الانتعاش الاقتصادي. 
وأضـاف التقرير ان الامدادات من خارج أوبك سـترتفع بمقدار 420 الف برميل 
يوميـا في 2010 مدعومة بزيادة الانتاج من الولايات المتحدة وروسـيا والنرويج 
واذربيجـان وتعديـل بيانات سـابقة. وهذا أقل بنحـو مئة الف برميـل يوميا من 

التوقعات السابقة.

السعودية تجدد إعفاء شركة الكهرباء
من دفع حصة الحكومة من الأرباح

■ الجزائـر - رويتـرز: قـال مصدر بارز من مؤتمر الشـعب 
العـام الليبـي (البرلمـان) امـس الثلاثاء إن شـكري غـانم ترك 

منصبه رئيسا لمؤسسة النفط الليبية.
وسـتنظر شـركات النفـط العالميـة ومنها بي.بي واكسـون 
موبيل اللتان تسـتثمران ملايين الدولارات في ليبيا لاسـتقالة 
غانم باعتبارها انتكاسة لها إذ انها كانت تعتبر غانم شخصا ذا 

عقلية إصلاحية وشريكا يعتد به.
ورد المصـدر الـذي طلـب عدم نشـر اسـمه على اسـئلة عن 

تقارير إعلامية اشارت إلى استقالة غانم قائلا «لقد رحل».
ولم يتسـن على الفـور الاتصال بغـانم للتعليق. ولم تصدر 

المؤسسة بيانا رسميا بشأن تركه منصبه.
وجاءت الإشارة الرسمية الوحيدة لتغير في إدارة مؤسسة 
النفـط الليبية في بيان على موقع المؤسسـة على الانترنت عن 
اجتماع يوم التاسع من أيلول/سبتمبر مع وفد الماني زائر اشار 

إلى عزام المسلاتي باعتباره قائما بأعمال رئيس المؤسسة.
وفـي البيـان المنشـور بموقعها علـى الانترنت عـن اجتماع 
التاسع من سبتمبر قالت المؤسسة الوطنية للنفط «اجتمع الأخ 
عزام المسـلاتي أمين لجنة الإدارة المكلف... مع السيد كرستوف 

نائب رئيس شركة آر.دبليو.إي الألمانية».
وحتى الآن كان المنصب الرسمي للمسلاتي هو عضو مجلس 
إدارة مؤسسـة النفط الليبية لكنـه كان ايضا الرجل الثاني في 
الواقـع بعد غانم في المؤسسـة ويعتبره خبـراء صناعة النفط 

الاجانب من أقرب حلفاء غانم.
وقـال جـون هاميلتون المحـرر في نشـرة افريـكان انرجي 
المتخصصـة فـي صناعـة النفط ان المسـلاتي كان مسـؤولا عن 
المشروعات المشتركة للمؤسسة وهو دور لا بد انه منحه خبرة 

العمل مع الشركات الأجنبية الكبرى.
ولم يتضـح بعد هـل اختير المسـلاتي قائما بأعمـال رئيس 

المؤسسـة الى حـين اختيار خلف لغـانم أم انه سـيحتفظ بهذا 
المنصـب. وكان غـانم في الواقـع وزيـر الطاقة فـي ليبيا ومثل 
بلاده فـي اجتماعات منظمـة البلدان المصـدرة للبترول اوبك. 
وقد وقع كثيرا من اتفاقات الاستثمار مع شركات النفط الكبرى 
التي سـارعت الى الاسـتفادة من خروج ليبيا من سـنوات من 

العزلة الدولية ورفع العقوبات.
غيـر ان الحمـاس المبدئـي للمسـتثمرين الأجانـب فتـر من 
جراء نتائج ضعيفة من آبار التنقيب والمخاوف بشـأن مخاطر 

التعامل مع الحكومة الليبية.
ويقـول بعـض المسـتثمرين ان المعاملـة التي لقيتها شـركة 
التنقيـب الكندية فيرينكس التي هوت اسـهمها بشـدة بعد ان 
رفضـت ليبيـا الموافقـة على عـرض اسـتحواذ من جانـب فرع 
لمؤسسة النفط الوطنية الصينية أبرزت الطبيعة المتقلبة وغير 

المتوقعة لليبيا. 

تأكيد استقالة شكري غانم من رئاسة مؤسسة النفط الليبية 

دبي العالمية لا تجري محادثات لبيع شركتها لتشغيل الموانئ
■ دبــي - رويترز: قالت شــركة موانيء دبي 
العالميــة يــوم الثلاثــاء ان شــركة دبــي العالمية 
الحكوميــة العملاقــة التي تقــوم باعــادة هيكلة 
للتكيف مــع الازمــة العالمية لا تجــري محادثات 
لبيع شــركتها الرئيســية موانئ دبي العالمية الى 

شركة خاصة اقليمية.
وقالت دبــي العالمية في ايار/مايو انها تجري 
محادثــات لبيــع جــزء من موانــئ دبــي العالمية 
احــد أكبــر مشــغلي الموانيء فــي العالــم بعدما 
تلقت مفاتحة من شــركة خاصة اقليمية تســعى 
للحصول على حصة اقلية. وقالت شركة موانئ 
دبي العالمية في بيان بموقع بورصة ناسداك دبي 
ان مجلــس ادارتها يود تأكيد البيانات الســابقة 
بأنهم لم يشــاركوا في أي مناقشات فيما يتعلق 
ببيع محتمل لحصــة في الشــركة. واضافت ان 
دبي العالمية ابلغت موانــيء دبي العالمية ان هذه 

المناقشات لم تعد جارية.
وافــادت وســائل اعــلام ان خمســة اشــهر 
من المحادثــات بين دبــي العالمية وشــركة ابراج 
كابيتــال الخاصة ومقرهــا دبي انهــارت بعدما 
فشــلوا في فــي الاتفــاق على بنود بيــع موانيء 
دبي العالمية التي تدير حوالي 50 مرفأ بحريا في 

اكثر من 30 دولة.
ورفضت ابراج كابيتــال التعليق حين اتصلت 

بها رويترز.
وقــال محللون ان دبي العالميــة التي تمتلك ما 
قيمتــه حوالي 59 مليار دولار مــن اجمالي ديون 
دبــي البالغــة 80 مليار دولار من غيــر المحتمل ان 
تبيع شــركتها المربحة العاملة فــي ادارة الموانئ 
وان الامر الاكثر احتمالا ان تبيع جزءا من ذراعها 
الاستثمارية شركة استثمار العالمية او ان تبيعها 

بكاملها.

وقال مهــدي مطر مدير قســم الابحاث وكبير 
الاقتصاديين في شعاع كابيتال ان « موانئ دبي 
العالمية هي درة التاج بالنسبة لهم». واضاف انها 
«شــركة مربحة بدرجة بالغة ولديها تدفق نقدي 
ايجابي ومن اكثر شركات تشغيل الموانيء قدرة 

على التنافس في العالم».
وقــال محللــون ان اي بيــع محتمــل قد يخرج 
ايضا عن مساره بسبب صعوبات في التمويل او 
اعادة هيكلة دبي العالمية. وقال سامر الجاعوني 
المدير العام للشــرق الاوســط للسمســرة المالية 
« التمويــل يمثل جــزءا منها.. مثل هــذه الصفقة 
ســتكون ضخمــة». واضــاف «تدبيــر التمويــل 
لهذه (الصفقة) ســيكون صعبا فعلا بالنظر الى 
مشاكل السيولة.. وحتى البنوك الاجنبية ليست 
(مستعدة) الى هذا الحد للدخول حتى على هيئة 

اتحادات». 

■ عمــان ـ ا ف ب: اكــد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني انه لن يكون هناك زيادة في اســعار 
المياه والكهرباء في المملكة حرصا على عدم زيادة الاعباء الاقتصادية على كاهل المواطنين، حسبما 

افاد بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني.
وكانت تقارير تحدثت عن زيادة اسعار فاتورة المياه والكهرباء قريبا بنسب متفاوتة.

واكد الملك ان «هناك العديد من المشاريع الوطنية التي يتم العمل عليها الان من اجل تحسين الاداء 
الاقتصادي بما ينعكس ايجابا على مســتوى حياة المواطنين وتحقيق الامن الاقتصادي»، مشــيرا 

الى ان «تحسين حياة المواطن ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة هي في مقدمة اولوياتنا».
ودعــا العاهل الاردني الخميس الماضي حكومته الى وضع خطة فورية شــاملة للحد من ارتفاع 
الاســعار في المملكة وضمان وصول السلع الاساســية الى المواطنين بأقل كلفة ممكنة. وأثر ذلك، 

اعلنت الحكومة الاحد عن خطة تضمنت سلسلة من الاجراءات الكفيلة بالحد من ارتفاع الاسعار.
واظهر استطلاع للرأي في كانون الاول/ديسمبر الماضي ان ارتفاع الاسعار يعد المشكلة الاولى 

التي تواجه الاردنيين في بلد لا يتجاوز فيه الحد الادنى للاجور 155 دولارا شهريا.
وسجل معدل التضخم في الاردن العام الماضي مستوى قياسيا جديدا بارتفاعه 15.5٪ مقارنة 

مع العام الماضي، وفقا لتقارير رسمية.

وعد ملكي بعدم رفع اسعار المياه والكهرباء 
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■ نيويـورك ـ ا ف ب: قبـل عـام تماما 
الاسـتثماري  المصـرف  افـلاس  ادى 
الـى  بـراذرز  ليمـان  الكبيـر  الامريكـي 
انهيـار النظام المالي العالمي وكان له وقع 
الصدمـة علـى القطاع المالي الـذي قررت 

الدولة التدخل ووضع يدها عليه.
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  وحمـل 
اوبامـا فـي خطـاب حـول الازمـة المالية 
القـاه على بعـد بضعة مبان مـن بورصة 
نيويورك، بعنف على قادة وول ستريت 
الذين يرتكبون «تجـاوزات» ويرفضون 

استخلاص العبر من الازمة.
وقـال «اريدهـم ان يسـمعوني جيدا: 
لن نعـود الى فتـرة التصرفـات المتهورة 
والتجـاوزات غير المنضبطـة التي كانت 
في صلب هذه الازمة، حيث كان الكثيرون 
يعملـون بدافـع الجشـع للحصـول على 

صفقات سريعة وعلاوات مرتفعة».
وادت رغبـة القطـاع المالـي الامريكي 
التـي لا حدود لها بتوظيـف اموال تعتمد 
على القـروض العقارية غير الآمنة، التي 
يفتـرض ان تكـون ارباحهـا هائلـة، الى 
انهيار القطاع مع انهيار سـوق العقارات 

واللجوء الى اجراءات تأميم.
وافلس ليمان بـراذرز بعدما «تخلت» 
عنـه السـلطات الامريكية التـي تتحفظ 
علـى التدخل فـي النظـام المصرفـي بعد 
الاعمـال  مصـرف  سـتيرنز  بيـر  سـابقة 
الآخـر الـذي تم انقـاذه فـي الربيـع مـن 
الافـلاس عـن طريـق اعـادة شـرائه من 
قبـل جي.بي.مورغان برعاية واشـنطن 

التي منحـت الكيان الجديد الناشـئ عن 
الشراء والدمج مساعدة مالية كبيرة. 

ايلول/سـبتمبر   15 الاثنـين  وصبـاح 
2008 فاجأ مصرف الاعمال ليمان براذرز 
العالم باشـهار افلاسـه بعد عطلة نهاية 
اسـبوع شـهدت مشـاورات مـع تيموثي 
رئيـس  حينـذاك  كان  الـذي  غارتنـر 
الاحتياطـي الفدرالـي لنيويـورك وكبار 
المصرفيـين ومسـؤولي الخزانـة وهيئـة 

ضبط البورصة.
وسـبب الاعـلان صدمة بشـأن حجم 

الازمة المالية.
فـي  المحلـل  جونسـون  هيـو  وقـال 
مجموعـة جونسـون الينغـتن ادفايـزرز 
ان «الامـر كان اكثـر من مجرد تشـاؤم او 
شـعور بالاحباط لدى الجميع». واضاف 
ان «الشـعور الـذي سـاد هـو ان الازمـة 
الماليـة لا حل لها واننا نتوجـه الى ركود 

كبير ثان» بعد ازمة 1929.
من جهته قـال كاري ليهي الاقتصادي 
لدى ديسيجن ايكونوميكس الاستشارية 
انـه «بعدمـا تخلـت عـن ليمان لـم تكرر 

السلطات العامة هذا الخطأ».
لذلك وفي اليوم التالي لافلاس ليمان 
تم تأميم «ايه آي جي» الشركة الاولى في 
العالم للتأمـين، من اجل حماية شـبكتها 
الهائلـة فـي العالـم التـي تضـم اكثر من 
مئـة الـف مؤسسـة. وتم ضـخ عشـرات 
المليـارات في المجموعة التي حصلت على 

180 مليارا من الاموال العامة.
وبعـد ايـام تخلـى مصرفـا غولدمان 

سـاكس ومورغـان سـتانلي الامريكيان 
للاعمـال عن وضعهما ليصبحا شـركتين 
مصرفيتـين قابضتـين من اجـل الحصول 

على اموال عامة.
وفي غمرة هذه الاحـداث، ابتلع «جي 
بـي مورغان تشـيز» مصرف «واشـنطن 
مـن  واحـد  الـى  ليتحـول  ميوتشـوال» 
الرابحـين الرئيسـيين من تعزيـز القطاع 

المالي.
الاخيـرة  الشـراء  عمليـة  واوجـدت 
خاسـرا كبيـرا هـو سـيتي غـروب الذي 
شـهد عمليات اعـادة رسـملة متتالية من 
قبل الدولة بعدما هيمن لحوالى عقد على 
القطاع المصرفي العالمي. ولانقاذه ضمنت 
الدولة 300 مليار دولار من اصوله الهالكة 
مقابل حصولها على اغلبية في السيطرة 

عليه تبلغ نسبتها ٪36.
وكشـف افلاس ليمـان بـراذرز ايضا 
اخطاء نظام الضبـط والمراقبة المصرفية 
الامريكية الذي مـا زال يعاني من ثغرات 
بعد عام على الرغم من مشروع الاصلاح 

الذي سعت اليه حكومة باراك اوباما.
ومنذ سقوط ليمان افلس اكثر من مئة 

مصرف امريكي.

عام على افلاس بنك ليمان براذرز الامريكي الذي ادى الى انهيار عالمي للقطاع المالي 

■ بكــين - واشــنطن - وكالات الانباء: 
النقــاب  الثلاثــاء  امــس  الصــين  كشــفت 
عن بيانــات تظهــر ان صــادرات الاطارات 
بالفعــل  انخفضــت  المتحــدة  للولايــات 
فــي النصــف الأول مــن عــام 2009 مفندة 
الاتهامات الامريكية لها بانتهاك اتفاقيات 
منظمة التجــارة العالمية واغراق الاســواق 

في الولايات المتحدة.
وتحــرك البلدان لتهدئة المخاوف بشــأن 
حرب تجاريــة ولكن لــم تظهــر دلائل على 
تهدئة حدة الخلاف بشــأن قرار واشــنطن 
إطــارات  علــى  إضافيــة  رســوم  فــرض 
الســيارات المصنعة في الصــين إذ وصفت 
بكين القرار بانه يرســل رسالة خاطئة إلى 

العالم.
وقــال ياو جيــان المتحدث باســم وزارة 
التجــارة الصينيــة فــي مؤتمــر صحافــي 
«نعتقد بصفة اساســية أنــه (القرار) يمثل 

إساءة استخدام للاجراءات الوقائية».
وفرض الرسوم على الاطارات يمثل المرة 
الاولــى التــي تطبق فيهــا واشــنطن بنودا 
خاصة «وقائيــة» وافقت بكــين عليها قبل 
انضمامها إلــي منظمة التجــارة في 2001. 
ويمكن تطبيق الاجــراءات في حالة اضرار 

زيادة في الــواردات بالمنتجين الامريكيين. 
واضاف ياو «انه يبعث برسالة خاطئة إلى 
العالم في ظل الوضع الحالي مع اســتمرار 

انتشار الازمة الاقتصادية العالمية».
ورفــض يــاو مزاعــم الولايــات المتحدة 
بــان زيادة في الــواردات تضــر بالصناعة 
الامريكية والوظائــف في الولايات المتحدة 
وقال ان الشــحنات الصينية تراجعت وان 
العولمة تعني ان فرض القيود على الواردات 
من الصــين لن يضمن وظائف في الولايات 

المتحدة.
وأضاف ان الاحصــاءات الصينية تبين 
أن صــادرات الإطــارات للولايــات المتحدة 
ارتفعت بسنبة اثنين في المئة في عام 2008 
وانخفضت بنسبة تزيد عن 15 في المئة في 

النصف الأول من عام 2009.
وقــال ياو «في ظل هذه الظروف لا يمكن 
القبول بنتيجة مفادها ان صادرات الصين 
تضــر بالســوق الامريكية» مشــيرا إلى ان 
منتجــي الإطارات في الولايــات المتحدة لم 
ينضمــوا للشــكوى التــي تقدم بهــا اتحاد 

عمال الصلب.
وأضــاف «إذا كانــت الولايــات المتحدة 
تهتــم بوظائــف 5 ألاف عامــل بينما تضر 

بعدد كبير من الابرياء وإذا كانت الولايات 
المتحدة تهتم بالوظائــف فيها بغض النظر 
عن الوظائف في الصين وهــي دولة نامية 

فانا اعتقد انه تصرف غير عادل».
وقــال اتحاد عمــال الصلب الــذي يمثل 
عمــالا فــي العديــد مــن المصانــع المنتجــة 
للاطــارات فــي الولايات المتحــدة إن زيادة 
الــواردات الصينية لثلاثــة أمثالها من نحو 
15 مليــون في 2004 إلى 46 مليون في 2008 
ادى لفقــد أكثــر مــن 5000 وظيفــة لعمــال 

الإطارات في الولايات المتحدة.
وقال الرئيــس الامريكي باراك اوباما ان 
عــدم تطبيق الاجــراءات التي تنــص عليها 
الاتفاقيــات التجاريــة كان ســيجعل «مــن 
الصعــب الحفاظ علــى المصداقيــة» ولكنه 
اعــرب عــن ثقتــه بامكانيــة تفــادي حرب 

تجارية.
وصرح لمحطة تلفزيون سي.ان.بي.سي 
«انضمــت الصــين لمنظمة التجــارة العالمية 
وتوجــد قواعــد مرتبطــة بهــذا الانضمام 
تنص على انه في حالة حدوث زيادة كبيرة 
مثلما في هذه الحالة فثمة اجراءات لوقف 

الزيادة».
وقــال «طبقناهــا. لا يدهشــني انزعــاج 

الصــين في هــذا الشــأن ولكن ضعــوا في 
الاعتبــار ان لدينا علاقــات تجارية ضخمة 

مع الصين».
وسئل عما إذا كان واثقا بامكانية تفادي 
حرب تجارية فقــال «بكل تأكيــد اعتقد ان 
من مصلحة الصــين ومصلحتنا ومصلحة 
العالم تفــادي اجراءات لحمايــة التجارية 
وبصفة خاصــة فيما يبدأ العالــم التعافي 
من التراجع الحاد الذي شــهدناه في العام 

الماضي».
المجلــس  مديــر  ســمرز  لاري  وقــال 
الاقتصــادي القومــي الذي يقدم المشــورة 
المســائل  فــي  اوبامــا  بــاراك  للرئيــس 
الاقتصادية ان واشنطن حاولت التفاوض 
علــى حل مــع بكــين قبل فــرض الرســوم 
الخاصــة على الاطــارات الصينية لكن تلك 

المحادثات فشلت.
وذكر ياو ان بكين لا تريد ان تؤثر المسألة 
ســلبا على العلاقــات الصينيــة الامريكية. 
وأضــاف «لا نريــد ان نــرى تاثيرا ســلبيا 
على العلاقــات التجاريــة الثنائية وبصفة 
خاصة نتيجة الخلافات الناجمة عن ســوء 
اســتخدام الولايــات المتحــدة للاجــراءات 

الوقائية».

اوباما يطمئن بكين بان لا حرب تجارية بين البلدين
الصين ترد على اتهامات امريكا باغراق سوقها باطارات رخيصة

■ بكين ـ د ب أ: أعلن مسؤول صيني 
كبيـر يـوم الثلاثـاء أن بـلاده تعتـزم 
الكشـف عـن خطـط جديـدة لمحاربـة 
الوقـت  فـي  مؤكـدا  المناخـي  التغيـر 
الرئيسـية  أن المسـئولية  نفسـه علـى 
في هـذا الصدد تقـع على عاتـق الدول 

الصناعية. 
وقال نائب وزير الخارجية الصيني 
هي يافي إن الرئيس هو جينتاو سيلقى 
خطابا مهما في قمة حول المناخ تعقدها 
الأمم المتحـدة فـي نيويورك الأسـبوع 

سياسـات  عـن  خلالـه  يعلـن  القـادم 
وإجـراءات إضافية سـتتخذها الصين 

في هذا المجال. 
ولم يعط المسؤول الصيني تفاصيل 
حـول مـا إذا كانـت هـذه السياسـات 

معروفة بالفعل أم إجراءت جديدة. 
الصينيـين  المفاوضـين  كبيـر  وقـال 
بشـأن المناخ شيه تشـن هوا إن الصين 
تقدر بشـكل عميق الأهميـة والضرورة 
التغيـر  قضيـة  تمثلهـا  التـي  الملحـة 
المناخي وتريد أن تضطلع بمسـئوليات 

تتلائـم مع مرحلة التنميـة التي تمر بها 
ومع قدراتها. 

وشـدد تشـن هـوا رئيـس اللجنـة 
الوطنيـة للتنمية والإصـلاح أنه يجب 
التوصـل «لحلول عادلـة ومنصفة» في 
مؤتمـر الأمم المتحدة حـول المناخ الذي 
سيعقد في كوبنهاجن في كانون الأول/

ديسمبر المقبل. 
وأوضـح أن «التغيـر المناخي يرجع 
بشكل رئيسـي إلى الممارسـات القائمة 
منذ فترة طويلة للدول المتقدمة المتعلقة 

بالانبعاثـات». وأضـاف ينبغـي علـى 
الدول المتقدمة أولا القيام بخفض كبير 
في انبعاثاتها والوفاء بوعودها بتقديم 

الدعم الفني والمالي للدول النامية». 
وحسـنت الصـين بشـكل كبيـر مـن 
خـلال  بالطاقـة  الخاصـة  كفاءتهـا 
السـنوات الماضية وستحقق هدفها كما 
تنـص عليـه خطتها الخماسـية بتقليل 
اسـتهلاك الطاقـة بنـاء علـى ناتجهـا 
الاقتصـادي بنسـبة 20٪بحلول عام 
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وتجاوزت الصـين الولايات المتحدة 
الغـازات  منهـا  تنبعـث  دولـة  كأكبـر 
ويتـم  الحـراري  للاحتبـاس  المسـببة 
توفيـر ثلثـي احتياجـات الصـين مـن 

الطاقة من الفحم. 
ورغم أن معظـم انبعاثـات الغازات 
فـي  الحـراري  للاحتبـاس  المسـببة 
الـدول  مصدرهـا  الجـوي  الغـلاف 
الصناعية إلا أن الاقتصاديات الناشئة 
مثل الصين والهند تمثل أكبر المساهمين 

في زيادتها. 

الصين تتخذ خطوات إضافية لمكافحة التغير المناخي

ريو دي جانيرو - رويترز: اوقفت الازمة 
الماليــة العالمية التي ضربــت البرازيل العام 
الماضــي رواجــا اقتصاديا اســتمر خمس 
سنوات ساعد في انتشال الملايين من هوة 
الفقر واوجدت طبقة جديدة من المستهلكين 

منخفضي الدخول.
ولكن بعد عام من الأزمة برز المستهلكون 
بامريــكا  العملاقــة  الدولــة  فــي  الجــدد 
الجنوبيــة دون ان يتأثروا كثيرا بالكســاد 
الذي تعرضت لــه بلادهم لفتــرة محدودة 

لضعف التأثير على الوظائف والدخول.
ومع انغــلاق اقتصاد البرازيــل - الذي 
يحتل المرتبة العاشــرة بين أكبر اقتصادات 
العالم - نســبيا ازاء التجارة فإن ســوقها 
المحلــي الضخــم الــذي يضــم 190 مليــون 

مستهلك يدل على انه مفتاح الانتعاش.
وليــس هنــاك مــا يدل علــى قــوة انفاق 
البرازيليــين أكثر من انفاقهــم على صناعة 
التجميل الأمــر الذي جعل الفوز بالســوق 
البرازيليــة معركــة لا بــد مــن الفــوز بهــا 
بالنســبة لشــركات التجميــل العالمية مثل 

افون ولوريال.
المشــهورين  البرازيليــين  ولــع  وســاعد 
مــن  التجميــل  ومســتحضرات  بالجمــال 
كريمات الجسم الى العطور الى البكيني في 
رفع مبيعات هذه الســوق في العام الماضي 
بنســبة 27.5 في المئة عن عــام 2007 ليصل 

الى 29 مليــار دولار وفقا لمــا اعلنته منظمة 
يورومونيتور انترناشيونال.

وبذلك تصبح سوق صناعة التجميل في 
البرازيــل ثالث اكبر ســوق في العالم حيث 
لا يسبقها سوى الولايات المتحدة واليابان 
على الرغــم من صغر دخول البرازيليين في 
المتوسط. وخلال الاشهر الستة الاولى من 
العــام الحالي ارتفعت المبيعات بســنبة 18 
في المئة عــن العام الماضي ممــا يخفف من 
تأثير الازمة المالية ويؤهل البرازيل للتفوق 

على اليابان في عام 2010.
وقال خواو كارلوس باســيليو دا سيلفا 
مســتحضرات  انتــاج  مجموعــة  رئيــس 
الثابتــة  الدخــول  ان  ابيهبيــك  التجميــل 
لغالبيــة  نســبيا  المنخفضــة  والاســعار 
المنتجــات ســاعدت الصناعة علــى اجتياز 

الازمة.
المقــام  وأضــاف «بالطبــع الازمــة فــي 
الاول هي ازمــة اقتصادية. ونحن (منتجو 
بحاجــة  لســنا  التجميــل)  مســتحضرات 
الى قــروض لبيع منتجاتنــا. فهي رخيصة 

ويسهل للمستهلكين الحصول عليها».
وتعمل هيلويســا كونتريرا وهي واحدة 
مــن 1.1 مليــون بائعــة لمنتجات افــون في 
البرازيــل مع الشــركة الامريكيــة العملاقة 
في مجــال انتــاج مســتحضرات التجميل 
فــي منطقة بايكســادا فلومينيس منذ اكثر 

من 13 عاما. وفــي كل يوم تزور الاصدقاء 
والجيــران الذيــن تقول انهم يشــترون بما 
يســاوي 930 دولارا مــن منتجات التجميل 

اسبوعيا.
وفي شــارع كونتريرا وحده هناك اربعة 
بائعين لمســتحضرات التجميــل في منطقة 
لايكســب غالبية الناس فيهــا اكثر من 230 

دولارا شهريا.
وارتفعــت مبيعــات افــون فــي البرازيل 
23 فــي المئة خــلال الربع الثاني مــن العام 
الجــاري مقابل ثمانية في المئــة في امريكا 
الشمالية. وفي العام المقبل تعتزم الشركة 
فتح مركز توزيع على مســاحة 70 الف متر 

مربع في ساو باولو وهو الاكبر للشركة.
وتقول كونتريرا «لا يمكن أن تخرج المرأة 
البرازيلية بدون مســاحيق التجميل. اقول 
ذلــك لاننــا نبيــع الكثير من مســتحضرات 
التجميل ونبيع الكثير من الكريمات. نشعر 
بانهــن بحاجــة الــى وضع مســتحضرات 
التجميل وهن يظهرون ذلك بســؤالنا نحن 

البائعات عن المنتجات».
وتواجــه افــون منافســة شرســة مــن 
الشركات المحلية مثل ناتورا التي تعد اكبر 
شــركة مســتحضرات تجميل في البرازيل 
أو بوتيكاريو اكبر شركة في العالم للعطور 
ومستحضرات التجميل التي بدأت كشركة 

عقاقير صغيرة في عام 1977.

وتضاعفت عائــدات ناتورا خــلال اربع 
ســنوات مما ســاعد علــى مضاعفــة قيمة 

سهمها تقريبا في العام الماضي.
وتنفــق النســاء البرازيليات نحو عشــر 
العنايــة بالشــعر. وتقــول  دخلهــن علــى 
بريسلا امورا وهي ممرضة (27 عاما) انها 
لا تقلــص ابــدا انفاقها عندمــا يتعلق الامر 

بمظهرها وجمالها.
وأضافــت آمــورا وهي تصفف شــعرها 
«النــاس لا تتوقف عن الشــرب او التدخين 
(بســبب الازمة). هناك الكثير من العادات 
التــي تلازم الناس. انا لــدي عادة الاهتمام 
بمظهــري ولــذا انفق مبلغا كبيرا كل شــهر 

على ذلك سواء كانت هناك ازمة ام لا».
ووفقــا لمــا يذكــره المحلــل الاقتصــادي 
جيلبرتو براغا تمكنت البرازيل من التعافي 
من الازمة بصــورة افضل من غالبية الدول 

بسبب الانفاق المحلي الكبير.
وأضــاف براغــا «البرازيــل أبقــت على 
اسعار الفائدة عالية. وحتى في اوج الازمة 
ارتفعــت (اســعار الفائدة) وظل النشــاط 
(الاقتصــادي) المحلــي على نفــس الوتيرة 
بســبب انخفاض معــدلات الضرائب ومع 
القــوة الشــرائية للســوق المحلــي والــذي 
يــؤدي الــى تقليــص الاعتمــاد الــى حد ما 
على الاســواق الخارجية والتي كانت اكثر 

القطاعات تأثرا بالازمة المالية».

انتعاش صناعة التجميل في البرازيل رغم الازمة المالية 

■ نيويــورك ـ رويتــرز: أظهــرت 
المجموعــة  أجرتهــا  دراســة 
الاستشارية في بوسطن ان الكساد 
العالمي في عــام 2008 أدى إلى أول 
انكماش عالمي للاصول التي تديرها 
شــركات متخصصة في نحو عشر 
ســنوات كما كشــفت الدراســة ان 
الثــروة العالميــة انخفضت بنســبة 
11.7 فــي المئــة إلــى 92.4 تريليــون 

دولار.
وأضافت الدراســة التي فحصت 
أصولا تديرها صناعة إدارة الأصول 
إن العودة لمستويات الثروة في عام 

2007 سوف تستغرق ستة أعوام.
كانــت  الشــمالية  امريــكا  وفــي 
الولايــات المتحــدة الاكثــر تضــررا 
اذ انخفــض حجــم الثــروات لــدى 
الشــركات المتخصصة فــي إدارتها 
 29.3 إلــى  المئــة  فــي   21.8 بنســبة 
تريليــون دولار. ويرجع ذلك بصفة 
اساســية للخســائر التي منيت بها 
الاســتثمارات في الأســهم في عام 

.2008
كمــا أضيرت بشــدة مراكز إدارة 

الثــروة الخارجيــة مثــل سويســرا 
ومنطقة الكاريبي حيث تراجع حجم 
الاصول مــن 7.3 تريليون دولار في 
2007 إلــى 6.7 تريليــون فــي 2008 

بانخفاض بنسبة 8 في بالمئة.
الشــريك  هولــي  بــروس  وقــال 
والعضو المنتدب في مكتب المجموعة 
فــي نيويــورك إن التراجــع «قوض 
الثقة على نحو لم نشــهده منذ فترة 

طويلة».
وتتوقع الدراسة الا تعود الاصول 
التي تديرها الشــركات المتخصصة 
في هــذا المجال لمســتواها فــي عام 
2007 أي عنــد 108.5 تريليون دولار 

حتى عام 2013.
وســجلت الاصول التــي تديرها 
شــركات متخصصــة فــي اوروبــا 
زيــادة طفيفــة وبلــغ حجمهــا 32.7 
تريليــون دولار لتصبح اغنى منطقة 
فــي العالــم متفوقــة علــى امريــكا 
الشــمالية. غيــر ان اجمالــي حجــم 
الثروة في المنطقــة انخفض 5.8 في 

المئة.
وكانــت امريكا اللاتينيــة المنطقة 

الوحيــدة التــي ســجلت زيــادة في 
شــركات  تديرهــا  التــي  الاصــول 
المتخصصــة وارتفعت ثلاثــة بالمئة 
من 2.4 تريليون دولار في عام 2007 

إلى 2.5 تريليون في 2008.
كمــا أضــر التراجــع الاقتصادي 
قامــوا  بمليونيــرات  بشــدة 
باســتثمارات تنطوي على مخاطرة 

خلال فترة الازدهار الاقتصادي.
عــدد  ان  الدراســة  وكشــفت 
المليونيرات في العالم انكمش بنسبة 

17.8 في المئة إلى تسعة ملايين.
وكانت اوروبا والولايات المتحدة 
الاكثــر تأثــرا فــي هــذا الصــدد إذ 
انخفض عدد المليونيرات بنسبة 22 
في المئة. ولا يــزال هناك 3.9 مليون 
مليونيــر في الولايــات المتحدة وهو 

أعلى رقم في العالم.
أعلــى  ويوجــد فــي ســنغافورة 
كثافــة للمليونيــرات عنــد 8.5 فــي 
المئة مــن الســكان. وفي سويســرا 
تصل النســبة إلى 6.6 والكويت 5.1 
والامــارات 4.5 والولايــات المتحدة 

3.5 في المئة.

6 اعوام للعودة الى مستويات 2007
انكماش الثروة العالمية بنسبة ٪11.7

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال مسـؤول بـوزارة الخزانـة إن 
بريطانيـا تأمل فـي تحقيق تقدم هذا الخريف بشـأن خطط 
لاجبـار البنوك علـى كتابـة «وصاياها» التي من شـأنها أن 
تسـمح بتفكيكها بشـكل أيسـر فـي حالـة وقوع أزمـة مالية 

أخرى.
وأبلـغ بول ماينرز وزير الخزانـة رويترز أمس الاول بأن 
بريطانيـا عازمـة على التأكـد من كتابـة المؤسسـات المالية 
الكبرى لتلـك الوصايا - وهي خطط فعلية لتفكيك أنفسـها 
فـي حالة الافلاس - بغـض النظر عمـا إذا كان هناك اتفاق 

دولي بشأن ذلك.
وتعمل الوزارة بشأن إعداد جداول زمنية للبنوك غير أن 
المؤسسات المالية الأكبر حجما قد تحتاج إلى إطارات زمنية 

أكبر وقد تحتاج أخرى إلى إعادة هيكلة.
وقال المسـؤول بـوزارة الخزانـة امس الثلاثـاء «نتطلع 

لاحراز تقدم في الخريف».
ونقلـت صحيفـة (فاينانشـال تايمـز) عـن وزيـر المالية 
اليسـتير دارلنـغ قولـه إن المقترح الخـاص بالبنوك والذي 
يهـدف لتبسـيط هياكلها ووضـع خطط لتصفيتها سـيكون 

ضمن تشريع جديد للخدمات المالية هذا الخريف.
وقـال دارلنغ للصحيفة في نسـختها ليـوم الثلاثاء «هذا 
شـيء لا يمكن السـماح له بأن يتأخر .. لأننـا يمكن أن نرى 
وضعـا (محتمـلا) يقول فيه أنـاس .. نعم .. يجـب أن نفعل 

شيئا بشأنه لكن ليس الآن».
وتملـك بريطانيـا حصتـين كبيرتـين فـي أكبـر بنكين في 
البـلاد همـا مجموعـة لويـدز المصرفيـة ورويال بنـك اوف 
اسكوتلند بعد عملية إنقاذ للقطاع تكلفة مليارات الجنيهات 
الاسـترلينية عقـب حـدوث الأزمـة الماليـة العالميـة العـام 

الماضي.

الحكومة البريطانية تواصل مساعيها
لإجبار البنوك على كتابة «وصايا» مفصلة
ليتم تفكيكها بسهولة بحالة اعلان افلاسها

■ واشنطن - يو بي اي: لا يزال عدد كبير من الامريكيين 
متخوفــين من الوضع الاقتصادي وخســارة الوظائف على 

الرغم من الإشارات التي تؤكد بأن الأسوأ قد مضى.
وأظهــر اســتطلاع للــرأي أجرتــه صحيفــة (واشــنطن 
بوســت) بالاشتراك مع شبكة «آي بي سي نيوز» الامريكية 
ونشــر يوم الثلاثــاء أن 6 من أصل 10 أمريكيــين قلقون من 
خســارة وظائفهم أو تخفيض قيمة رواتبهم خلال الأشــهر 

المقبلة.
يشــار إلى أن نتائج الاســتطلاع تشــير إلى عدم تسجيل 
أي ارتفــاع في نســبة المســتطلعين الذين وجــدوا أن جهود 
الحكومية الفدرالية للتحفير الاقتصــادي تركت تأثيراً على 

الرغم من انخفاض وتيرة التسريح من العمل.
وذكرت (واشنطن بوســت) ان حوالي ثلثي المستطلعين 

قالوا إنهم تأثروا مادياً بســبب الركــود الاقتصادي، وقال 
عدد منهم إن فقدان الوظائف وتقليص قيمة الرواتب طالهم 

شخصياً.
وبشــكل عام أعرب 49٪ من المســتطلعين عــن ثقتهم بأن 
القوانين المالية المناســبة طبقت بشــكل صحيح، وقال ٪41 
ممن شــملهم الاســتطلاع إنهم يثقون بأن المؤسسات المالية 
تتبنى ممارســات للتأكــد من تقليــص احتمــالات مواجهة 

مشاكل في المستقبل. 
وأظهــر الاســتطلاع أن بين الذيــن أعربوا عــن قلقهم من 
احتمال حصول اقتطاع في الوظائف والرواتب مســتقبلاً، 
تراجعت نسبة من يؤيدون طريقة تعاطي الرئيس الامريكي 
بــاراك أوباما مع الشــأن الاقتصادي من 62٪ في شــباط/

فبراير الماضي إلى 45٪ الآن.

استطلاع: الامريكيون ما زالوا متخوفين من الوضع الاقتصادي

■ لندن - يو بي اي: خلص معهد أبحاث بريطاني 
بارز إلــى ان الدروس المســتخلصة مــن انهيار بنك 
ليمان براذرز الامريكي والأزمة المالية التي أعقبته لم 

يتم استيعابها بشكل ملائم.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» عن 
الدراســة التي أعدّها معهد أبحاث السياسة العامة 
البريطانــي «أي.بي.بــي.آر» ان العــودة الســريعة 
لثقافة المكافآت والعلاوات في قطاع المال والأعمال 
والبورصة تظهــر ان الإصلاحات الحقيقية في هذه 

القطاعات كانت «محدودة جداً». 
ويأتي هذا التحذير منســجماً مــع التحذير الذي 
أطلقــه الرئيــس الامريكي بــاراك أوباما فــي كلمته 
أمــس الاول فــي وول ســتريت التي حــذر فيها من 

العــودة الــى الممارســات القديمة في قطــاع البنوك 
والمــال، والتي أســهمت مباشــرة في الازمــة المالية 

العالمية.
ودعا تقرير المعهد إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في 
هــذا الصــدد، وإلاّ فإن أزمة المصارف ســتبقى ولن 

يخرج الاقتصاد من كبوته الحالية.
وقال توبي دولفين الخبير الاقتصادي البارز في 
المعهد ان «أجراس الإنذار يجب أن تقرع بمجرد ظهور 

ملامح تشير للعودة الى الممارسات القديمة».
ولفــت دولفين إلى ان لا مؤشــرات على ان صناع 
السياسة يتخذون إجراءات من شأنها ضمان جعل 
الانتعــاش الاقتصادي المقبل أفضــل من الانتعاش 

السابق.

دراسة بريطانية: القطاع المالي لم يستوعب 
بشكل ملائم الدروس المستخلصة من الأزمة 
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دوري ابطال اوروبا: برشلونة يبدأ حملة الدفاع عن اللقب اليوم في مواجهة قوية ضد انتر ميلان
■ نيقوسيا ـ ا ف ب: يستهل برشلونة 
مشـوار الدفاع عن لقبه الـذي احرزه في 
ايار/مايو الماضي بفوزه على مانشسـتر 
مواجهـة  باقـوى  الانكليـزي  يونايتـد 
ممكنـة عندما يحل ضيفا على انتر ميلان 
الايطالي في الجولة الاولى من منافسات 
المجموعـة السادسـة ضمن الـدور الاول 
(دور المجموعات) لمسـابقة دوري ابطال 
اوروبا لكـرة القدم اليـوم  الاربعاء على 

ملعب سان سيرو.
كبيـرة  اهميـة  المبـاراة  وتكتسـي 
زلاتـان  السـويدي  الفريقـين  لمهاجمـي 
ابراهيموفيتـش والكاميرونـي صامويل 
ايتـو اللذين انتقلا في الاتجـاه المعاكس 
في صفقـة كلفـت النـادي الكاتالوني 46 
مليـون يـورو، فاصبـح ابراهيموفيتش 
يدافع عن الوان برشلونة، في حين انتقل 

ايتو لرفع راية انتر ميلان.
الموسـم  النجمـان  واسـتهل 
سـجل  حيـث  جيـدة،  بطريقـة  الجديـد 
المرحلتـين  فـي  هدفـين  ابراهيموفيتـش 
الاولـين مـن الـدوري الاسـباني، وحـذا 
هدفـين  بتسـجيله  ايضـا  ايتـو  حـذوه 
فـي ثـلاث مباريـات. ورشـحت مكاتـب 
بلقبـه  للاحتفـاظ  برشـلونة  المراهنـات 
لكـن التاريـخ لا يقف الى جانبـه ذلك ان 
الفريـق الاخيـر الـذي نجـح فـي احـراز 
لقبين متتالـين كان ميلان الايطالي عامي 
1989 و1990، ومنذ ذلك التاريخ واعتماد 
النظـام الجديد في دوري ابطـال اوروبا 
وتحديدا منذ موسـم 1992-93 لم يتمكن 

اي فريق من الفوز بلقبين متتاليين.
واحتفظ المدرب جوسـيب غوارديولا 
باللقـب  فـازوا  الذيـن  لاعبيـه  بمعظـم 

الموسـم الماضـي واضـاف الـى صفوفه، 
الاوكرانـي  والمدافـع  ابراهيموفيتـش 
شـاختار  مـن  شيغرينسـكي  دميتـرو 
دانييتسـك بطـل مسـابقة كأس الاتحـاد 

الاوروبي.
امـا انتـر ميـلان فيسـعى الـى احراز 
اللقـب الاوروبـي الغائـب عـن خزائنـه 
منـذ عام 1965 علـى ايام مدربـه الداهية 
هيلينيـو هيريـرا الـذي اختـرع طريقـة 
الكاتيناتشـيو حتـى انه لم يبلـغ نهائي 
هذه المسـابقة سوى مرة واحدة منذ ذلك 
التاريخ. وعزز المـدرب البرتغالي القدير 
جوزيـه مورينيـو صفـوف الفريـق هذا 
الموسـم فضـم بالاضافـة الى ايتـو لاعب 
الوسط ثياغو موتا والمهاجم الارجنتيني 
دييغـو مليتيـو مـن جنـوى وهـو الـذي 
نافـس بقـوة علـى لقب هـداف الـدوري 
ولاعـب  الاخيـرة،  المواسـم  فـي  المحلـي 
الوسـط الهولندي ويسـلي شـنايدر من 
ريال مدريـد، والمدافع البرازيلي العملاق 
لوسـيو، ليعـزز مـن حظـوظ فريقـه في 

احراز اللقب.
ويسـعى مورينيو في ان يصبح ثاني 
مـدرب فقط فـي التاريخ يحـرز اللقب مع 
فريقـين مختلفـين بعد اوتمار هيتسـفيلد 
اربـع  مـدى  فـي  الانجـاز  حقـق  الـذي 
سـنوات مـع بوروسـيا دورتمونـد عـام 
1997 ومـع بايـرن ميونيـخ عـام 2001. 
يذكر ان مورينيو احـرز اللقب مع بورتو 

البرتغالي عام 2004.
وسـبق لبرشـلونة وانتـر ميـلان ان 
التقيا مرة واحدة في موسم 2003-2002، 
ففـاز برشـلونة ذهابا 3-صفـر، وتعادلا 
سـلبا ايابا. وفي المجموعـة ذاتها، يلتقي 

دينامـو كييـف الاوكراني الـذي عاد الى 
انـدري شفتشـنكو مـع  صفوفـه نجمـه 
روبـن كازان الروسـي الذي يشـارك في 

المسابقة للمرة الاولى.
وفرضت الاندية السـوفييتية سـابقا 
نفسها في السنوات الاخيرة، حيث توج 
زينيـت سـان بطرسـبورغ بطـلا لـكأس 
الاتحـاد الاوروبي عـام 2008، ثـم خلفه 
شـاختار دانييتسـك الاوكراني الموسـم 
الماضـي ليصبـح اول ناد من بـلاده ينال 

هذا الشرف.
يسـتهل  الخيومـة،  المجموعـة  وفـي 
ليفربـول الانكليزي حامـل اللقب خمس 
مرات مشـواره بمباراة سهلة نسبيا امام 

ديبريشن المجري.
افضـل  ليفربـول  حقـق  مـا  وغالبـا 
عروضـه في هذه المسـابقة ولا شـك بان 
الخبرة تجعلـه متفوقا على منافسـه في 

جميع المجالات.
وفـي المجموعـة ذاتهـا، تبـرز مبـاراة 
ليون الفرنسي وفيورنتينا الايطالي على 
ملعـب جيرلان في ليـون. وتوقع الجميع 
تراجـع مسـتوى ليـون خصوصـا بعـد 
رحيل صانع العابـه البرازيلي جونينيو 
الى الغرافة القطري وهدافه كريم بنزيمة 
الـى صفوف ريال مدريد الاسـباني، لكن 
مدربه كلود بويل اكتشـف هدافا اخر في 
شـخص الارجنتينـي ليسـاندرو لوبيـز 
القادم مـن بورتـو، كما اثبـت البرازيلي 
ميشال باسـتوس القادم من ليل، فعالية 

ايضا امام المرمى.
فـي المقابـل، يعـول فيورنتينـا علـى 
ثنائـي خط الهجـوم البرتـو جيلاردينو 

والروماني ادريان موتو.

وتبـدو الامـور متكافئـة فـي مبـاراة 
رينجـرز  مـع  الالمانـي  شـتوتغارت 
الاسـكتلندي علـى ملعـب نيـكار ضمـن 
المجموعة السـابعة، في حين يسـتضيف 
اشـبيلية بقيادة هدافه البرازيلي لويس 
اورزيسـيني  اونيريـا  فريـق  فابيانـو 
بـين  الاولـى  مشـاركته  فـي  الرومانـي 

الكبار.
ويسـتهل ارسنال سـعيه لاحراز لقب 
المسـابقة للمرة الاولى عندما يحل ضيفا 
احـد  البلجيكـي  ليـاج  سـتاندارد  علـى 
ثمانيـة فرق تخوض غمار هذه المسـابقة 

للمرة الاولى ضمن المجموعة الثامنة.
وفـي مبـاراة اخـرى ضمـن المجموعة 
ذاتها، يلتقـي اولمبياكـوس اليوناني مع 

اي زد الكمار الهولندي.
المؤسسـات  كبـرى  تأثـر  ورغـم 
والشـركات ومختلـف الأنشـطة فـي كل 
أنحاء العالم بالأزمة الاقتصادية العالمية 
على مدار الشـهور الماضية، يبدو أن هذه 
الأزمـة لم تلق بظلالها على بطولة دوري 
أبطـال أوروبا لكـرة القدم التـي انطلقت 
يـوم الثلاثاء فعاليات دورها الأول (دور 
المجموعات) حيث ينتظر المشـاركون في 
البطولـة الحصـول علـى مبالغ قياسـية 

بالفعل. 
ويتوقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
(يويفا) الحصـول على 09ر1 مليار يورو 
(59ر1 مليـار دولار) يأتـي معظمهـا مـن 
بيـع حقـوق البـث التلفزيونـي لمباريات 

البطولة ومن عقود الرعاية. 
ويـوزع اليويفا نحو ثلاثـة أرباع هذا 
المبلـغ علـى الفـرق المشـاركة فـي الـدور 

الأول للبطولة وعددها 32 فريقا. 

■ لنــدن ـ د ب أ: أعــرب نــادي ارســنال الانكليــزي لكــرة يــوم الاثنين عن 
ســعادته البالغة بعد قرار اتحاد الكرة الأوروبــي (يويفا) رفع عقوبة الإيقاف 
في مباراتين عن لاعبه الكرواتي الدولي إدواردو عقب اتهامه بادعاء الســقوط 

للحصول على ضربة جزاء لفريقه. 
وكان إدواردو تلقى عقوبة الإيقاف بعد سقوطه فوق الحارس ارتور بوروك 
للحصول على ضربة جزاء خلال فوز فريقه ارسنال على سلتيك الاسكتلندي 

قبل شهر في بطولة دوري أبطال أوروبا. 
ولكــن تم رفع عقوبة الإيقاف بعد تقدم ارســنال بدعوى اســتئناف ليتمكن 
اللاعــب الكرواتــي من المشــاركة مع ارســنال في مباراتــه أمام ســتاندر ليج 

البلجيكي في دوري الأبطال. 
وجاء في البيان الذي أصدره ارسنال «نشعر بالامتنان لأن الجهة المختصة 
بالنظر في دعوى الاســتئناف ركزت على الشواهد واتخذت القرار السليم في 

هذه الواقعة». 
وأضاف البيان «لقد تمكنا من إظهار حدوث احتكاك بين الحارس وإدواردو 
وأن قــرار اللجنة التأديبيــة باليويفا يجــب أن يلغى، أننا نســاند تماما اللعب 
النظيــف في كرة القــدم ونعتقد أن من المهــم أن يقدم اليويفــا معايير واضحة 

وشاملة يتم تطورها مع مرور الوقت». 
وأبــدى إدواردو (26 عامــا) ســعادة كبيــرة بهــذا القــرار، وقــال للموقــع 

الالكتروني لارسنال «أنني سعيد للغاية لتوصلنا أخيرا إلى الحقيقة». 
وأضــاف «كل ما كنــا نحتاجه هو إثبات ما حــدث، ولقد نجحنا في تحقيق 
ذلك، القرار جعلني أشــعر بتحسن كبير، لقد حظيت بمساندة كبيرة من جانب 

عائلتي وأصدقائي، وبالطبع كل فرد داخل النادي». 

سعادة بالغة في ارسنال
 بعد رفع الإيقاف عن إدواردو 

■ ابو ظبي ـ ا ف ب: نفي الغاني سولي 
مونتـاري نجـم انتـر ميـلان الايطالـي أن 
تكـون علاقته بمدربـه البرتغالـي جوزيه 
مورينيـو قـد تأثرت بسـبب مـا أثير حول 
استبعاد اللاعب من مباريات فريقه بسبب 

إصراره على الصيام.
وأكـد مونتـاري فـي حـوار مـع مجلـة 
«سـوبر الإماراتيـة» تنشـره فـي عددهـا 
الصـادر غـد الأربعـاء علـى قـوة علاقتـه 
بمورينيـو قائـلا: «مورينيـو مثـل والدي 
أو  يسـألني  ولـم  ويدعمنـي،  يحترمنـي 
يحدثنـي عن مسـالة صيامي لأنـه يحترم 
دينـي ومعتقداتـي»، موضحـا أن وسـائل 
الإعـلام بالغت فـي الحديث عـن الموضوع 
وفسر كل شخص الأمر وفق أهوائه مشيرا 
إلـى أن الصيـام بـريء مـن ابتعـاده عـن 
التشكيل الأساسـي لانترميلان في الفترة 

الأخيرة.
واوضـح مونتـاري «أعلـم أنـه ينبغي 
علـي أن أقاتـل طيلـة الوقـت لكي أشـارك 
أساسيا وهذا ما سأفعله بصرف النظر عن 
الصيام، لأنني سأسـتمر في الصيام خلال 

رمضان طالما أعطاني ربي القوة».
وكشـف مونتاري عن حقيقـة لا يعلمها 
الكثيـرون أنه اعتاد على الصيـام في أيام 
المباريـات المهمة فـي غير رمضـان لأن هذا 
الأمـر يمنحه قـوة إضافيـة قائـلا «أصوم 
فـي المباريات الكبيرة وأبتهل إلى الله وأنا 

صائم لكي يساعد فريقي على الفوز.
واستنكر التهديدات التي تلقاها مدربه 
مورينيو مـن بعض الجماعات الإسـلامية 
قائـلا: لا أصـدق هـذا لأن المسـلم الحقيقي 

لا يهـدد النـاس بالعنف، ودعـا هؤلاء إلى 
التحلـي بتعاليم القرآن الكريم والرسـول 

محمد».
واضـاف «لقـد تعلمنـا من الإسـلام أن 
نتسـامح مـع الآخريـن وينبغـي أن نكون 
كمسـلمين قدوة لغيرنا مؤكـدا أن اي ضرر 
سيلحق بمدربه مورينيو جراء هذا الموقف 
سـيضره به، سـيضر ايضا بعدد كبير من 
المسلمين وتابع «مورينيو وظفني والنادي 
يدفع لي راتبي ليس فقط لكي أطعم عائلتي 
المسـلمة لكن العديد من المسلمين في بلدي 
وأماكن أخرى يستفيدون من الأجور التي 
نحصل عليها، ولو فقدت مصدر رزقي فكل 

هؤلاء سيتضررون.
ودعـا إلى مـن يفكر في إيـذاء مورينيو 
إلـى مراجعة نفسـه والتفكيـر بعمق قائلا 
«أريـد مـن كل مـا راودته هـذه الأفـكار أن 
يعـود إلى صوابـه لأن المسـلم الحقيقي لا 

ينبغي أن يؤذي مدربي».
وبـرر حملة بعض وسـائل الاعلام ضد 
صيامـي بالقـول «أعتقد أن هـذا حدث لأن 
بعـض الغربيين لا يفهمون الاسـلام جيدا، 
ولم يعتـادوا الحياة بالطريقة الإسـلامية 
ولهذا ينتقدون أي شـيء غريب بالنسـبة 
لهم ولكننـي أرجوهم أن يتعلموا المزيد من 

الإسلام.
حـي  مثـال  غانـا  منتخـب  أن  وأكـد 
عـن التسـامح والتعايـش بـين المسـلمين 
والمسـيحيين موضحـا أنـه يـردد الترانيم 
المسـيحية مع زملائه كما أنه يرددون معه 
آيـات من القـرآن الكريم قبـل المباريات بل 

إنهم يسجدون معه بعد إحراز الأهداف.

مونتاري: مورينيو 
يحترم ديني ومعتقداتي

■ الجزائـر ـ د ب ا: سـيبتعد قائـد 
المنتخـب الجزائـري يزيـد منصـوري 
لاعـب نـادي لوريـان الفرنسـي عـن 
الملاعب لفترة تتراوح ما بين أسبوعين 

وثلاثة أسابيع بداعي الإصابة. 
وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية 
في موقعهـا الالكترونـي أن منصوري 
بعضلـة  بسـيط  تمـزق  مـن  يعانـي 

الساق. 
وكان منصـوري (31 عامـا) خـرج 
مصابا فـي الدقيقة 24 من المباراة التي 

خسـرها فريقـه لوريـان أمـام مضيفه 
فـي  الماضـي  السـبت  صفـر/1  ليـون 
الجولـة الخيومة من مسـابقة الدوري 

الفرنسي. 
مبـاراة  عـن  منصـوري  وسـيغيب 
منتخـب بـلاده الجزائـر أمـام روانـدا 
المقـررة فـي 11 تشـرين الأول/أكتوبـر 
المقبـل بمدينـة البليـدة ضمـن الجولـة 
الخيومة من مباريـات المجموعة الثالثة 
لنهائيـات  المؤهلـة  التصفيـات  ضمـن 

كأسي العالم وإفريقيا، 2010 للإيقاف. 

الإصابة تبعد قائد المنتخب الجزائري
 عن الملاعب ثلاثة أسابيع 

■ القاهرة ـ ا ف ب: يخوض كل من الاهلي 
اللقــب وغريمــه التقليــدي الزمالــك  حامــل 
اختبارا صعبا في المرحلة الخيومة من الدوري 
المصري لكــرة القدم، الاول عندما يحل ضيفا 
علــى المصري اليوم الاربعــاء، والثاني عندما 

يستضيف طلائع الجيش غدا الخميس.
وتحمل المواجهتان طابعــا ثأريا، فالاهلي 
يسعى الى رد الاعتبار لسقوطه امام المصري 
صفــر-2 فــي المرحلــة الثانيــة مــن الموســم 
الماضي في مباراة شــهدت طــرد قطب دفاعه 
الدولي وائل جمعة، والهدف ذاته يسعى اليه 
الزمالك بقيادة مديــره الفني الجديد-القديم 
هنري ميشال لان طلائع الجيش هزمه بهدف 
وحيد في المرحلة الثامنة من الموسم الماضي.

فــي المبــاراة الاولــى، يطمــح الاهلــي الى 
مواصلــة مشــواره الجيــد في بداية الموســم 
الجديــد والحفــاظ علــى ســجله خاليــا من 
الخســارة حيث حقــق 3 انتصــارات وتعادلا 
واحــدا جعلتــه يتصــدر الترتيــب برصيد 10 

نقــاط بفــارق 3 نقاط امــام اقــرب مطارديه 
اتحاد الشرطة الذي يحل ضيفا على المنصورة 
الثاني عشــر غدا، والزمالك وبتروجيت الذي 

يستضيف الانتاج الحربي بعد غد.
وحذر المدير الفني للاهلي حســام البدري 
لاعبيه من التمادي في فرحة الفوز الاخير على 
طلائع الجيــش 4-2 والتركيــز على مواجهة 
المصري بجدية لتفادي تعثر الموســم الماضي 
امام المصري الذي ســيكون مســاندا من قبل 
جماهير بور ســعيد وسيسعى الى مصالحة 
جماهيــره بقيــادة مديره الفنــي الجديد انور 
ســلامة الذي خلــف الصربي بيشــكي المقال 

من منصبه.
ويخــوض الاهلي المباراة فــي غياب محمد 
ابو تريكة ومحمد بركات وعماد متعب بسبب 
الاصابة لكنه يملك الاســلحة اللازمة لتحقيق 
الفــوز الرابع معولا على احمد حســن ومعتز 
اينو وأحمــد فتحي والليبيري فرانسيســكو 

ادو.

وفــي الثانيــة، تنتظــر جماهيــر الزمالــك 
بشــغف الثأر مــن طلائع الجيــش الذي هزم 
فريقهــم فــي اول مبــاراة تولى فيهــا فاروق 
جعفر ادارته الفنية بعد النتائج السيئة بقيادة 
صبري المنياوي اثر هزيمته ست مباريات مع 

بداية الدور الاول.
ويأمل هنري ميشــال فــي تحقيق انطلاقة 
قويــة تعيــد الاطمئنــان الــى البيــت الابيض 
مستغلا المعنويات المهزوزة لدى لاعبي طلائع 
الجيش بعد الخســارة المذلة امام الاهلي 4-2 
في المرحلة الرابعــة. وكان الزمالك تعاقد مع  
0ميشــال لمدة عام واحد قابــل للتجديد خلفا 
للسويسري ميشــال دي كاستيل الذي اقيل 

من منصبه.
وجاء التعاقد مع ميشال الذي سيتقاضى 
35 الــف يورو شــهريا، رغم اعتــراض بعض 
اعضاء المجلس على شخصيته بعد هروبه من 
قيادة الفريق دون ســابق انــذار ابان قيادته 
في معســكره في فرنســا في آب/اغســطس 

2007 مســتندا الى عدم وجود شــرط جزائي 
في عقده.

وكان مــن المفتــرض ان يعود ميشــال مع 
بعثــة الزمالك الى القاهرة، لكنــه قرر التخلي 
عن مهامــه التي كان من المفترض ان تســتمر 
حتــى حزيران/يونيــو 2009، وبالتالي وافق 
على تدريــب المنتخب المغربــي حيث قاده في 
نهائيــات كأس امم افريقيــا في غانــا واقيل 
مباشرة بعدها بســبب خروج اسود الاطلس 

من الدور الاول.
فــي  كثيــرة  اصابــات  ميشــال  ويواجــه 
صفوف الزمالــك ابرزها حــارس مرماه عبد 
الواحد الســيد واحمد حسام «ميدو» وعمرو 
«شــيكابالا»  الــرازق  عبــد  ومحمــود  زكــي 
ومحمود فتح الله والشاب الواعد علاء علي، 
لكــن المدرب الفرنســي قــام بتجهيــز البدلاء 
لســد العجز أمثال محمد عبد الشافي واحمد 

المرغني والغاني ابراهيم ابو.
الاتحــاد  يحــاول  الاســكندرية  وفــي 

الســكندري صاحــب المركز الاخيــر برصيد 
نقطــة واحــدة بقيــادة المديــر الفنــي الجديد 
البرازيلي كابرال تضميد جراحه علي حساب 
الاسماعيلي الثامن (5 نقاط) والمنتعش بفوزه 
الاول هــذا الموســم علــى حســاب المقاولون 

العرب 1-صفر بعد تعادلين وخسارة.
ويطمــح بتروجيــت ومديره الفنــي مختار 
مختــار الى اســتعادة التوازن بعد الخســارة 
المفاجئــة امــام الجونــة الصاعــد حديثا الى 

دوري الاضواء صفر-1 في المرحلة الرابعة.
وتبدو كفة اتحــاد الشــرطة راجحة للفوز 
على المنصــورة بالنظر الــى الانطلاقة القوية 
للاول والنتائج المخيبة للثاني، فيما سيحاول 
الجونة مواصلة صحوتــه عندما يحل ضيفا 

على المقاولون العرب.
وتأجلت مباراتا بترول اســيوط مع حرس 
الحدود، وانبي مع غزل المحلة بسبب ارتباط 
حرس الحدود وانبي بالمشــاركة في مسابقة 

كأس الاتحاد الافريقي.

بطولة مصر: اختباران صعبان للاهلي والزمالك امام المصري وطلائع الجيش

نيويـورك ـ د ب أ: حقـق لاعـب التنـس الأرجنتينـي 
خـوان مارتـين دل بوتـرو مفاجـأة هـزت عـرش اللعبة 
البيضاء وذلك بعد أن توج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة 
للتنـس عقـب فـوزه علـى السويسـري روجيـه فيـدرر 
المصنـف الأول عالميا والمدافع عن اللقب للعام السـادس 

على التوالي 6/3 و6/7 (5/7) و6/4 و6/7 (4/7) و2/6 . 
وفي أول مباراة نهائية يخوضها في إحدى البطولات 
الأربـع الكبرى «جراند سـلام» تمكـن دل بوترو المصنف 
السادس عالميا من تعويض تأخره في نتيجة المجموعات 
مرتـين خلال اللقاء الذي اسـتغرق أربع سـاعات وسـت 
دقائق، ليحبط مسـاعي منافسه في الفوز بلقب البطولة 
الأمريكية للعام السـادس علـى التوالـي، وبالتالي رفع 

عدد ألقابه في بطولات الجراند سلام إلى 16 لقبا. 
وبالاعتمـاد على قوة يمناه ولياقته الذهنية الممتازة، 
تحول دل بوترو إلى ثالـث أرجنتيني يتوج على ملاعب 
فلاشـينج ميدوز الأمريكية بعـد اللاعب جييرمو فيلاس 

عام 1977 واللاعبة جابرييلا ساباتيني عام 1990 . 
وقـال دل بوتـرو، الـذي سـيحتل اعتبـارا مـن اليوم 
المركـز الخيـوم عالميـا، قبل قليل مـن رفـع كأس البطولة 
التـي حصـل معها على شـيك بقيمـة 1.850 مليون دولار 
: «دائمـا كان حلمي اللعب على هذا الملعـب والفوز بهذه 
البطولة. سـيبقى هـذا اليوم فـي ذاكرتـي، ولا أعتقد أن 

هناك داعيا لشرح السبب». 
بـدوره قدم فيـدرر التهنئـة لخليفته في رفـع الكأس 
«لقـد لعب مباراة رائعة. كنت اود الفوز لكن حسـنا، لقد 
حققت 40 انتصارا متواليا (في البطولة). أشـكر دعم كل 

هذه الجماهير». 
ولم يكن اللاعب السويسـري قد خسـر فـي البطولة 
منذ عـام 2003، وكان يخـوض الاثنين المبـاراة النهائية 

رقم 21 له في بطولات الجراند سلام. 
واعتـرف دل بوتـرو قبـل خروجه مـن الملعـب الذي 

كان مكتظـا بنحو 24 ألف متفـرج أنه كان «عصبيا بعض 
الشـئ»، في الوقت الذي بدت فيه الثقة على تصريحات 
فيـدرر قبل المباراة حيث قال عن قلة خبرة منافسـه «إنه 

أمر جيد بالنسبة لي، لكنه قد يكون خطيرا». 
وبالفعـل اسـتغل المصنـف الأول عالميـا هـذا العامـل 
وكسـر إرسـال منافسـه مبكرا ليتقـدم 2/ صفـر، بعد أن 
لاحـت له خمـس فـرص لكسـر الإرسـال، أي إجمالي ما 
أتيح للأسـباني رافاييل نادال أمـام اللاعب الأرجنتيني 

خلال لقائهما في الدور قبل النهائي للبطولة. 
واعتمد النجم السويسـري على خطة واضحة لإنهاء 
المجموعـة الأولى في 40 دقيقة، بسـحب دل بوترو دائما 
إلى الشبكة مستغلا ما كان غالبا نقطة الضعف الوحيدة 

للأرجنتيني. 
في الوقت نفسـه، افتقد فيدرر فعالية إرسـاله الأول، 
حيـث بلغـت نسـبة توفيقـه فيـه 41 فـي المئة فحسـب، 
فيمـا بـدت علـى دل بوتـرو قلـة الحيلـة خاصـة بعد أن 
كسر السويسـري إرساله في الشـوط الأول للمجموعة 

الثانية. 
بيد أن دل بوترو عاد إلى المباراة بقوة، حيث تخلص 
مـن الأداء العصبـي وبـدأ يضبط كرات يـده اليمنى، في 
الوقـت الذي بدأ فيـه أداء فيدرر يميل إلى الاسـتعراض 

والثقة الزائدة. 
فـي  وتأخـره  الأولـى  للمجموعـة  خسـارته  ورغـم 
الثانية بكسـر في الإرسـال، تمكـن الأرجنتيني الشـاب 
مـن تعويض الكسـر والتعادل 5/5، قبـل أن يؤكد رباطة 
جأشه في شـوط كسر التعادل أمام أحد المتخصصين في 
حسـمه، ولاحت له ثلاث فرص لإنهاء المجموعة استثمر 

الأخيرة منها لمعادلة النتيجة. 
انعكسـت النتيجة علـى ملامح فيـدرر التي أوضحت 
على الأقل أنه لو فاز، فسيكون بشق الأنفس. واشتم دل 
بوترو لحظته فكسـر إرسال منافسه ليتقدم 3/4، قبل أن 

يرد فيدرر الكسر على الفور. 
فقد فيدرر رزانته وهدوءه الشهيرين، عندما اعترض 
علـى مطالبة الأرجنتيني بالتحقق من إحدى الكرات عن 
طريق خاصية «عين الصقر»، وسمع الجميع السويسري 
وهـو يعنف حكم اللقاء بقولـه «إن ذلك خارج اللوائح»، 
في إشـارة إلى قيام المصنف السـادس بطلبـه بعد وقت 
طويـل من اللعبة المشـكوك بصحتهـا. إلا أن فيدرر حول 
غضبه إلى طاقة منتجة ليكسـر إرسـال دل بوترو للمرة 

الثانية وينهي المجموعة 4/6 . 
وفي المجموعـة الرابعة أهدر فيدرر الكثير من الفرص 
لكسـر إرسـال منافسـه، في الوقت الـذي انتهـز فيه دل 
بوتـرو الفرصـة التـي لاحـت إليـه ليتقـدم 2/3 وعـاد 
السويسري ورد الكسـر ليتعادلا 4/4، قبل أن يبقى على 
بعد نقطتين من حسم المجموعة واللقاء إلا أن الأرجنتيني 

واجه الضغوط بشجاعة وتعادل مجددا 5/5 . 
وتمكـن دل بوتـرو من الاعتماد على إرسـاله لحسـم 
شـوط آخـر لكسـر التعـادل، قبـل أن يظهـر وجـه آخـر 
لصاحـب أكبر عـدد من ألقـاب الجراند سـلام، حيث بدا 
فيـدرر واهن القوى فـي المجموعة الخيومة وخسـر أول 
إرسـال له في شـوطها الثاني، وفي ثالث فرصة لمنافسه 
للفـوز بالمبـاراة خرجت كرتـه خارج الملعب ليسـقط دل 
بوتـرو علـى ظهره علـى أرض الملعـب باكيا مـن فرحته 

بأول ألقابه الكبرى. 
وصنـع دل بوتـرو بحق تاريخـا بأعوامه العشـرين 
أمام من يسـتحق لقب اللاعب الأفضـل في تاريخ التنس 

على مر التاريخ. 
وقـال اللاعـب بعـد المبـاراة «لقـد حولت الحلـم إلى 
حقيقـة بالفوز ببطولتي المفضلة. لا أسـتطيع اسـتيعاب 
شـئ إلى الآن. عندما وصلت إلى الغرف وجدت صورتي 
واسـمي بين الأبطال... لا يمكنني وصف شعوري لكنني 

أكثر من سعيد». 

دل بوترو يسقط فيدرر من على عرش بطولة أمريكا للتنس
 ويبلغ المجد في نيويورك 

بطولة الاندية الخليجية: قطر يلتقي الاتفاق السعودي اليوم
■ الدوحـة ـ ا ف ب: يلتقـي قطـر 
القطري مع الاتفاق السـعودي اليوم 
الاربعـاء فـي الدوحـة فـي الجولـة 
الاولى من منافسات المجموعة الثالثة 
الخليجيـة  الانديـة  بطولـة  ضمـن 

الخيومة والعشرين لكرة القدم.
وافتتحـت البطولـة يـوم الثلاثاء 

بلقاء صور العماني مع ضيفه النصر 
السعودي في المجموعة الثانية.

ويشـارك فـي البطولـة 12 فريقـا 
وزعـت علـى اربع مجموعـات، حيث 
تضم الثانيـة ايضا الخـور القطري، 
والثالثـة العروبـة العماني، في حين 
الاماراتـي  الشـباب  الاولـى  تضـم 

والعربـي  البحرينـي  والمحـرق 
الكويتـي، والرابعة الكويت الكويتي 
والرفـاع  الاماراتـي  والوصـل 

البحريني.
وتقـام المباريات ذهابـا وإيابا بين 
يتأهـل  ان  علـى  مجموعـة  كل  فـرق 
صاحـب المركز الاول فيهـا الى نصف 

النهائي.
وكان الاهلي السعودي توج بطلا 
للنخسة الماضية بفوزه على مواطنه 
ذهابـا  و2-صفـر  1-صفـر  النصـر 

وايابا في الدور النهائي.
ويأمـل قطر بطـل كأس ولي العهد 
الى تحقيق نتيجة ايجابية في بداية 

مشـواره في سـعيه الى حجز بطاقة 
ثـم  النهائـي  نصـف  الـى  المجموعـة 

المنافسة على اللقب.
الوحيـدة  المشـاركة  ان  واللافـت 
لقطر فـي البطولـة الخليجيـة كانت 
عام 2006 والتقـى فيها الاتفاق حيث 
فاز الاخير بهدفين نظيفين في طريقه 

الى اللقب.
ويخوض قطر المبـاراة بمعنويات 
جيـدة بعد نجاحه في تحويل تأخره 
بهدفـين الـى فـوز علـى الريـان 2-5 
فـي افتتـاح مبارياتهمـا فـي الدوري 
القطـري السـبت الماضـي، حيث قدم 
قطـر اداء جيـدا فـي الشـوط الثاني 
بفضـل قائـده وهدافه سيباسـتيان 
سوريا والبرازيلي مارسينيو اللذين 
لـدى  الرابحـة  الاوراق  مـن  يعـدان 

المدرب البرازيلي لازراوني.

اما الاتفاق، فمـن المتوقع ان يلعب 
مدربه البلغاري مالدينوف بتشكيلة 
مؤلفـة مـن بنـدر البطي في حراسـة 
الدفـاع سـياف  المرمـى وامامـه فـي 
وجمعـان  عايـل  وخليفـة  البيشـي 
الجمعان واحمد عكاش وفي الوسط 
بشـار عبداللـه واحمد سـهيل وعبد 
الرحمن القحطاني ويحيى الشـهري 
غارسـيس  البنمـي  الهجـوم  وفـي 

ويوسف السالم.
يونـس  المغربـي  يتمكـن  ولـن 
المنقـاري مـن المشـاركة نظـرا لعـدم 
وصـول بطاقتـه الدولية حتـى هذه 

اللحظة.
ولن تكون المباراة سـهلة بالنسبة 
بعـد  خصوصـا  الاتفاقـي  للفريـق 
العـرض القـوي لقطـر فـي مواجهـة 

الريان محليا.

■ العـين ـ د ب أ: تـوج المنتخـب الإماراتـي لناشـئي كرة 
القـدم ببطولـة كأس الخليج السادسـة للناشـئين تحت 17 
عاما، بعد تغلبه على نظيره السعودى 2/4 بضربات الجزاء 
الترجيحيـة، بعـد أن تعـادلا فـي الوقت الأصلـى بهدف لكل 

منهما. 
وحول الفريق الإماراتي تأخره بالهدف الذي تقدم به فهد 
المولـد للمنتخب السـعودي إلى تعادل مسـتحق فى الدقيقة 
الأخيـرة عن طريق المهاجم ماجد عبـد الله، فى المباراة التى 

إقيمت بينهما فى مدينة العين الإماراتية . 
للمنتخـب  الفنـي  المديـر  صالـح  بـدر  الإماراتـي  وقـال 
الإماراتـي عقـب اللقـاء أن لاعبيه خاضـوا مبـاراة غاية فى 
الصعوبة وإسـتطاعوا أن يحصلوا على اللقب للمرة الثانية 

الأمر الذى يجعلنا أبطالا للخليج. 
وأضاف صالـح أن المنتخب السـعودى أدى مباراة قوية 
وتفـوق علينـا فى كثيـر مـن الأوقـات، خاصـة لتفوقهم من 

الناحية البدنية. 

وأشار مدرب المنتخب الإماراتى إلى أن لاعبيه سيحصلون 
علـى راحة لمدة ثلاثة أيام، علـى أن يتجمع الفريق بعدها فى 
المعسـكر الداخلـى، إسـتعدادا لخوض تصفيات كأس أسـيا 

المقرر إنطلاقها فى شهر تشرين الاول/أكتوبر المقبل. 
وتأهل المنتخب الإماراتـى الى المباراة النهائية بعد فوزه 
فـي الدور قبـل النهائي على منتخـب عمـان 1/3، بينما جاء 
تأهل المنتخب السعودي بعد أن تغلب على نظيره البحريني 

بنفس النتيجة. 

الإمارات تهزم السعودية وتتوج بلقب كأس الخليج للناشئين 

ليونيل ميسي نجم برشلونه (يمين) خلال صراع على الكرة في المباراة مع خيتافي

■ لنـدن ـ د ب أ: أعلنـت رابطـة أنديـة 
الـدوري الانكليزي لكـرة القـدم الثلاثاء 
أنهـا سـتضع حـدا أقصـى لحجـم الفريق 
الذيـن  للاعبـين  محـددة  حصـة  وكذلـك 

نشأوا محليا بداية من الموسم المقبل. 
واتخذت الأندية العشـرون المشـاركة 
في مسابقة الدوري الانكليزي هذا الموسم 
قرارها بهذا الشأن خلال اجتماع عقد يوم 
الخميس الماضي كما سـتبدأ هـذه الأندية 

في تطبيق لوائح التقارير المالية. 
وقـال ريتشـارد سـكودامور الرئيـس 
التنفيـذي للرابطـة «بدايـة مـن الموسـم 
المقبل، سـيطلب من الأندية تقديم أسـماء 
بقوائـم لاعبيها تضم عـددا حتى 25 لاعبا 
علـى ألا يزيـد عـدد اللاعبين الذيـن تزيد 
أعمارهـم عـن 21 عامـا عـن 17 لاعبـا فـي 

القائمة». 
وأضـاف «تعريـف اللاعبين الناشـئين 
محليـا هـو أنهـم مـن تدربـوا لمـدة ثـلاث 
سنوات على الأقل وذلك قبل سن الحادية 
والعشرين تحت إشـراف نظام المحترفين 

الانكليزي أو الويلزي». 
وقال سكودامور «سيكون على الأندية 
تقديم قوائمها في نهاية آب/أغسـطس مع 
غلـق باب الانتقـالات ثم مـع نهاية كانون 

الثاني/يناير». 
وسـارع سـكودامور بالتأكيـد على أن 
هـذه اللوائـح الجديدة ستشـجع الأندية 
علـى ادخـار اللاعبـين الأجانـب الشـبان 

وأكـد علـى أن أكبر المسـتفيدين سـيكون 
المنتخب الانكليزي. 

وقـال «ليـس فـي اهتمامـات الأنديـة 
توفيـر مخـزون احتياطـي مـن اللاعبين. 
سـتجعل هـذه اللوائـح شـراء اللاعبـين 
الناشـئين محليا أكثر جذبا.. لن ندخل في 
طريق اختبار الوطنية ولكن هذه اللوائح 
تعنـي أنك لا تسـتطيع شـراء فريق جميع 

لاعبيه من الخارج». 
سـيمنح  ذلـك  أن  «نعتقـد  وأضـاف 
الأنديـة حافزا أكبر على اسـتثمار أموالها 
فـي اللاعبين الشـبان. ونعتقـد أن إحدى 
الفوائد هي مساعدة المنتخب الانكليزي». 
كما وافقـت الأنديـة الـ20 علـى التقيد 
وقـال  الماليـة.  الإرشـادات  بمجموعـة 
سـكودامور «جميـع الأندية يتعـين عليها 
سـنويا تقديم دفاتر محاسبية ومعلومات 
ماليـة مسـتقبلية.. وفـي أي وقـت يحقق 
بصفـة  يركـز  اختبـار  إجـراء  للرابطـة 
أساسـية على قـدرة النادي علـى تحقيق 
فـي  لدائنيـه  والسـداد  أعمالـه  وإنجـاز 
الأوقـات المحـددة لذلـك وكذلـك مجابهـة 

التزامات عقوده». 
قـد  الرابطـة  أن  سـكودامور  وأضـاف 
توافق على الميزانية لتسـيير أمور النادي 
إذا رأت أن النـادي سـيواجه مخاطـر في 
حالـة عـدم الوفـاء بالتزاماتـه بينمـا قد 
تمنعـه من إبـرام أي تعاقـدات جديدة مع 

اللاعبين. 

أندية الدوري الانكليزي 
تضع حدا أقصى لعدد اللاعبين في قوائمها 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

عندما تحجب الصحافة الالكترونية؟!
■ لا زال بعــض المســؤولين يعيــش بعقليــة أيــام زمان (الزمــن الذي 
قــد ولًى)، ولا يــدرك هــذا المســؤول أن الفضــاءات باتــت مفتوحة على 
مصراعيها من الألف إلى الياء، بحلوها ومرها، خيرها وشــرها، وقد ولًى 
عهد الحجب، وتكميم الأفواه إلى غير رجعة، شــئنا ذلك أم أبينا. نعم أيها 
المسؤول الفاضل أينما كنت، وأينما كان موقع مسؤوليتك، فليكن صدرك 
واســعا، وعقلك منفتحا، فالحجب الذي يأتي من الغضب الشخصي، لهو 
إقــرار بالخبر أيا كان، فالمســؤول الحريص على المصلحــة العامة عليه أن 
يتحقــق مــن هذا الخبر فــي داخل المؤسســة التي يرأســها أولا؛ فإن كان 
صحيحا صوًبه، (ولا عيب في ذلك) وأن كان عاريا عن الصحة فلا أقل من 
رفع ســماعة الهاتف مع المحرر المسؤول، ومخاطبته بكل حضارية، لينفي 
هذا الخبر، ولا أعتقد أن محررا عاقلا ســيتردد في نشر النفي والتوضيح 
والاعتــذار، فالإقرار بالذنــب فضيلة، أما عندما يكون رد الفعل شــخصيا 
خاصة إذا ما كان الخبر المنشور فيه شيء من الصحة؛ عندها سيتم تأكيد 
الخبر بقرار المســؤول حجب هذا الموقع عن المؤسســة، عندها (كل ممنوع 
مرغوب) وهذه قاعدة شائعة، ويكون المسؤول قد روًج وشجًع ورغًب من 
لا يهتــم أصلا بهذه المواقع والقضايا بالبحث والتحري، وســتعج مقاهي 

النت بالزبائن الفضوليين بحثا عن الموقع الذي أغضب المسؤول؟!
 أضف إلــى ذلك أن لكل فعل رد فعل، وعليه فستنشــط هذه الصحيفة 
المزيــد  لاكتشــاف  الأكبــر،  العدســات  واســتخدام  المجهــر،  بتســليط 
والاســتمرارية، ولن يوقفها أحد ما دامت تتحرى الحقيقة، وتعمل بحرية 

مسؤولة.
إن على مســؤولينا الارتقــاء أكثر، وتقبــل النقد، ومن منــا لا يخلو من 
الخلــل والاعوجاج، وأين هي المؤسســة الوطنية المثالية التي لا تشــوبها 
شــائبة، ولا تتخللهــا العيوب، ومع ذلك فالمســؤول الذكي هــو من يتابع 
يوميا هذه المواقع لضمان عدم وقوعه في الأخطاء الفادحة والتجاوزات، 
والاســتفادة من أخطــاء غيره، أضــف إلى ذلك تلمًس وتحســس قضايا 
النــاس والتواصل معهم، ولو مــن خلال الشــبكة العنكبوتية، خاصة إذا 
ما علمنا أن نســبة الأردنيين المشــتركين والمتصفحــين للإنترنت تجاوزت 
(51٪) حســب ما صرح به الدكتور عادل الطويسي رئيس المجلس الأعلى 
للعلــوم والتكنولوجيا للإذاعــة الأردنية ،والتي تعد من أعلى النســب في 

العالم على حد تعبيره؟!
نعــم أيهــا المســؤول، مــن الصعب، بــل من المســتحيل حجب شــمس 
الحقيقــة، وهــذا أمــر واقع لا خيــال، ولا في الأحــلام، وعليــه أنصح كل 
المســؤولين القبول بهذا الأمر والتعاطي معه على أنه واقع.. بل والحرص 
على متابعته؛ لأنه نبض الشــارع البعيد عن المجاملات والنفاق الاجتماعي 

وهز الذنب .
حسان الرواد - الاردن
rawwad2010@yahoo.com

مقاربة بين حارة الضبع وغزة!
 

■  لغــزة أبواب مقفلة تقطعها وتفصلها عــن العالم الخارجي، وأرض 
مــن تحتها مفتوحة لأحياء عاشــوا حيــاة الأموات كي يؤمنــوا ما ينقص 
عليهم من مؤن واحتياجات أساســية بسبب ذلك الحصار، سماء وأرض 
محتلين، ومعابــر مغلقة وأنفاق مفتوحة في أعمــاق أرض غزة تصل الى 
أرض أخــرى، الــى مصر الكنانة، هــذه هي حالة غزة منذ الأربع ســنوات 
تقريبا، وشعب بأكمله يعاني الأمرين من ذلك الحصار المفروض، وذنبهم 

الوحيد انهم لم يرتضوا العيش الا بكرامتهم..
تلك الحالة التي صورها مسلســل باب الحارة بجزئه الرابع، يحاكيها 
ويؤكد عليها، وكأن مخرجه بســام الملا أراد أن يبعث من خلال هذا العمل 
الدرامــي الاجتماعي اشــارات الى العالم الخارجــي، وتتمثل في أن الظلم 
مهما طال فلابد له من زوال، وأن ارادة الانســان حتى لو كان دون ســلاح 

هي أقوى من أي حصار وأي دبابات وسلاح.
حصــار حارة الضبع فــي بداية الجزء الرابع من مسلســل باب الحارة 
وعدم استســلام أهلها كان اختزالا واقعيا و مجملا للحالة الفلســطينية، 
فالحصارالاســرائيلي المفروض على قطاع غزة ما هو الا نتيجة عدم قبول 
الغزيــين وخضوعهــم للاحتــلال الاســرائيلي، وهكذا كان ذلك التشــابه 
والالتقاء أول ما بدأ به الملا في مقارنته ومقاربته بين حارة الضبع وقطاع 
غزة، وبعد ذلك انتقل من الســبب الى النتيجة، اي أنه انتقل مباشــرة الى 
تحدي رجال حارة الضبع للسياســة الفرنســية وعدم خوفهم من عواقب 
ذلك التحــدي وما نتج عن ذلك من حصار ظالم للحــارة ومن اغلاق الباب 
وهو المتنفس الوحيــد للحارة ومنع الدخول اليها أو الخروج منها، وهكذا 
كان الشــبه الثاني بــين غزة والحــارة والمتمثل باغلاق معابــر قطاع غزة 

وقطعها عن العالم الخارجي..
وكان لخطــف الجنــدي الاســرائيلي غلعــاد شــليط موقعــا فــي هذا 
المسلسل، حيث أوجد في أحداث المسلسل عملية أسر لمجموعة من الجنود 

الفرنسيين وضابطهم وكان قبلها جنديا في نهاية الجزء الثالث...
أمــا الأنفاق التي قام بحفرها أهالي قطاع غزة في رفح كي تكون معبرا 
أرضيا يدخلون من خلالــه ما ينقص عليهم من بضائع ومؤن جراء اغلاق 
الاســرائيليين كل معابر القطاع، فالأنفاق جسدت ايضا في هذا المسلسل 
ولكن هذه المرة ليســت بمبــادرة من اهالي الحارة نفســها كما فعل اهالي 
القطاع وانما بمبادرة اخوتهم في الحارات المجاورة، وتلك المبادرات كانت 
بالفعــل لكن ليســت عن طريق الانفــاق ولكنها عن طريق البحــر والبر من 
خلال قوافل كســر الحصار التي قامت بها مجموعات كبيرة من الاجانب 

والعرب الى قطاع غزة..
محمد عثمان  - قطاع غزة
palestine_love20062@hotmail.com

ذكريات مغترب
■  اه ايــام كنا نجلــس بين اقراننا نلهو نتبادل النــكات ليس لنا هم الا 
الحرص على ألا يتفــوق عليّ صديقي المقرب أو ابن عمي في الصف الذي 
يجمعنــا لان طموحنا لا يزال في حــدود قريتنا النائية ـ على الاقل في تلك 
الفتــرة - كل همنا هو الحفاظ على امجادنا في القرية ولا هم اكبر لنا بعد 
كل ذلك حتى ان مذياع خالي الذي يعمل اربع وعشــرين ساعة متنقلا بين 
الاذاعــات الدولية بحثا عن ما هو اجــد عن تلك الحرب الطاحنة التي تدور 
بين العراق وايران واســمين ..صدام ..والخيمني كل هذا لا يعني لي شيئا 
ربما هما زعيمان  لقريتين أو مدينتين من المدن الكبيرة التي نسمع عنها كل 
ذلك يصغر أمام همنا الأكبر وهو أن لا يعاقبنا المدرس على فعلتنا البارحة 
مــع منزل الجيران حيث تســللنا الى منزلهم بحثا عــن وجبة الطعام التي 
تعــد في القرية عادة للفطور والتي اســتحوذنا عليها ثــم لذنا بالفرار بعد 
ان شاهدنا الأب الذي ســيبلغ حتماالمدرس، لكن الأيام مرت سراعا حيث 
اجبرنــا على الالتحاق بالاعدادية في العاصمــة وهنا كان لا بد أن نتكيف 
مــع مدينة أكبر وزملاء جــدد لكن حياة الصبا هي حيــاة الصبا الفرق هو 
بعض المنتجات الحديثة فقط التلفاز والسينما التي كنا نجهد كي نحصل 
على رسومها اللازمة على حساب اجرة النقل الى الدراسة … اه ما أجملها 
من أيام لكن الزمن يجري بنا اسرع من ما نتوقع.. دراسة تخللها شغل ثم 
سفر ثم عودة … ثم سفر الى مكان ..كان عالقا في ذهني فقط ضربا للمثل 
أطلب العلم ولو في الصين ما كنت أتوقع .. اني سأطلب المال ولو بالصين 

..اه ممن ابيعه كل مال الغربة بيومين من قريتي الجميلة؟
محمد محمود ولد محمد احمد
موريتاني مقيم بالصين

■ ربمــا لأســباب عاطفيــة نبيلة كتبــت بدون تفكيــر في أي شــيء آخر يا 
أســتاذنا المحترم  إلى أن أنهيت مقالك بتوقيع فلاح جزائري، آه.. لو كان فعلا 
الفلاح في الجزائر أو في بلد عربي بمستواك الثقافي؟ ربما حين وقعت مقالك 
بفلاح جزائري كنت تنظر لفلســطين العزيــزة الغالية من عيوننا جميعا وكنت 

لسان حال الفلاحين الجزائريين والعرب والمسلمين.
هــل تتصــور كيف يكــون حال بلــد يبلغ مســتوى الفلاحين فيه مســتواك 
الثقافــي...؟ أكيد ســتتخذ حينئذ  قضايانــا طريقا غير هذا الــذي تتخبط في 
وحلــه الأمة العربية، تذكر معي ما يحدث في الميدان السياســي وكيف يختار 
الفلاحون المرشــحين لســدة الحكم واللوائح تصاحبها القبيلة والرشــاوى..

أقف عند هذا الحد حتى أخفف من مرارة الحقيقة .
لقد جانبت الصواب برفع بطاقة صفراء. لم أشاهد حلقة «الاتجاه المعاكس» 
المعنيــة بالموضوع لكن قرأت مقالك بتــأن ولي تعقيب مقاربته لما يقترحه علينا 
الدكتور فيصل القاســم مســاء كل يــوم ثلاثاء من زاوية أخــرى قد تكون في 

اتجاه معاكس لما تفضلت به من ملاحظات.
أعتقــد بقــوة أن «الاتجــاه المعاكس» هــو من أنجــح الحصــص والندوات 
التلفزيونيــة لأننــا في حاجــة لمعرفة ما يفكر فيــه الآخر، ســواء كان من بني 
جلدتنا أو من غيرهم، وأتصور ما يتعرض له فيصل من انتقادات وتجريح لأنه 
تجــرأ على تقديم الحقيقة المــرة التي يرفضها الكثير منا، وعلى ســبيل المثال، 
لم أشــعر إطلاقــا بالإهانة يــوم أن قدم تلك الســيدة الأعرابية التــي هاجمتنا 
وهاجمت ديننا بتجريح مبالغ فيه، فكنت أســتمع لما تقوله بهدوء حتى أعرف 
كيف يفكر أمثالها وهم كثر في عروبتنا وإســلامنا لم أنتفض من كرسي لأني 
رجــل إعلام وعليه أن يشــخص الداء ليقترح العلاج ولنــا مثل حي في الطبيب 
الجيد الذي يشــخص المــرض جيدا فيطلع علــى ما ينخر الجســم من جراثيم 

وفيروسات فيقدم الوصفة الطبية الجيدة فلماذا نرفض الكشف عن الأمراض 
التي ترهق جسد الأمة. 

لسنا في حاجة لقناة تبث برامجها على أساس الأغنية الشهيرة» الكل على 
أحســن ما يرام مدام  لا مركيز «أو على أســاس» هو الذي يتحمل المسؤولية.. 
لا أنــا» عليك يا أســتاذنا الذي يعز علينــا كثيرا أن تســحب بطاقتك الصفراء 
وأن تعيــد النظر في «الاتجــاه المعاكس» على أنه لا يخضــع لضوابط وقواعد 
وقوانين من شأنها تفرض اتجاها واحدا وإلا ضاع العنوان والمحتوى والغاية 

وأصبحت الحصة في اتجاه واحد سياسي أو ديني.
الزيطة والزنبليطة:

احتلال فلســطين سيدمر الوطن العربي وهو أخطر ما عرفه التاريخ العربي 
هو مصيرنا بالنســبة لي ولك ولجميع الأحرار في العالم دون اســتثناء، وقد 
قلــت.. (أنك رفعت صوتك في وجــه علماء الأمة  على أن يقوموا هم أنفســهم 
بمــا يدعون إليــه) كان بــودي أن ترفع صوتــك لتحفيز علمــاء وفلاحي الأمة 
وجماهيرهــا من أجل قضيــة أخرى جوهرية ومصيرية بالنســبة لفلســطين 
وللأمــة العربية وهــي تغيير الحكام العرب المنهزمين المستســلمين والســعي 
بالطــرق الحضاريــة الهادئة الفعالة لاختيــار قادة يقيمون نظامــا ديمقراطيا 
عادلا نزيهــا وينقذون ثرواتنا من مخالب اللصوص ويصبونها في مشــاريع 
بناء تنمية شاملة أساســها صناعة مدنية وعسكرية لمواجهة التحديات، كان 
الأجــدر أن توجه ندائــك للتصدي بقــوة لعلميات تزويــر الانتخابات وفرض 
الحــكام بالترغيب والترهيب وقد حولــوا كارثة احتلال فلســطين إلى قضية 
عاطفة الجماهير وحماس الشــوارع وتعاليق صحفية وحينئذ أبشرك بتحرير 

فلسطين .
لقد نســيت وأنــت (تتحدى مــن يأتيك بمثل واحــد قام فيها شــعب بدون 

قيادة بالثورة على أوضاعه ..أو أرســل الله شــعبا لهداية قيادة ..يرسل فردا 
لينهض بشــعب)  نســيت أن الرســل تبعــث للضالين الطغــاة ليخرجوهم من 
الهمجية والجريمة والرذيلة ولا تبعث الرســل لشعوب متحضرة راقية تصنع 
قادتهــا مثلما هو جارفي البلدان الغربية، نعم يا أســتاذنا الغيور على عروبته 
وإســلامه، إن الشــعوب في البلدان الغربيــة تصنع القــادة والحكام وتصنع 

النظام والتنظيم.
كيف نحرر فلسطين؟

لا أعتقد أن المســيرات الشــعبية ورمــي علمائنا في الســجون تأتي بنتيجة 
تذكــر، أرى فلســطين و فــي إيجاز شــديد أنها أرض مقدســة عربيــة احتلتها 
مجموعة عساكر مرتزقة جاءوا من كل فج عميق استطاعوا أن يقيموا ترسانة 
عســكرية لا مثيل لها فــي العالم وأقاموا نظاما سياســيا صنعــوه واختاروا 
حكامهــم عــن طريــق الانتخابات الحــرة الديمقراطيــة وتحققــوا العدالة بين 
الأفراد، وحشــدوا كل طاقاتهم البشرية والمادية للصناعة العسكرية والمدنية 
والبحــث العلمي والابتكار والإبداع وهم الآن على ما هــم عليه يهددون العالم 
الإسلامي بتقنية عسكرية مرعبة مدمرة وصواريخ جهنمية ومدرعات وجنود 
مدربين يديــرون ثورة إلكترونية، يراقبون أوطاننا مــن أعلى الطبقات الجوية 
بيدهــم مفاتيح خزائننا يعرفون أســرارنا ورجالنا أربــاب المصالح والمصانع 
والــرأي والتدبيــر من حلفائهــم وأصدقائهم، كيف نواجه هــذا الخطر القاتل 
الذي يداهمنا بمظاهرات هي أقل كثافة من حماس الشوارع العربية للبطولات 
الرياضية ونواجه هذا الفكر الصهيوني بزج علمائنا في الســجون على طريقة 
ســجن الإمام مالك والشــافعي في زمن لــه ظروفه واعتباراته وقــد أكل عليه 

الدهر وشرب.         
أبوحفص بن شنوف - الجزائر                          

 تعقيب على مقال القاسمي الحسني «كارت أصفر  لقناة الجزيرة»

يا زيتونة الدار... أشتم من جبينك كل الحنان
■ أمي..يا جــل دنياي ومهبط فرحي وأســاي..انت رمــز الحنان وموضع 
الإلهام وأحــق خلق الله بالإكرام..منك تعلمت الصبر وعنك مارســت العنفوان 
ومن مدرسة كبريائك تخرجت، فلقد حباك الله بلسان لا يتقن إلا ذكر الله، وأدب 
الحديث والاحســاس المرهف، فورثت منك قنبلة أحاسيس تتفجر من ملامسة 
النسيم وكل ما هو رقيق، ولا أدري يا غاليتي لم منحتني هذه الهشاشة في زمن 

تحجرت فيه القلوب وجفت فيه الدموع!
أمي، يا ريحانة الدار..وجهك الطيب ما زلت اســتمد منه الخشوع والقدسية 
والبركة، وابتسامتك و»حنيتك» أشتم منهما رائحة الورق الأخضر و»الميرمية» 

والعمر المديد.
عندما أســمع صوتك أطير فرحاً ويغني معي السنونو أجمل الالحان، عندما 
تنطقين «الله يرضى عليك رضا من قلبي ورضا من ربي» أملك الكون وتصيبني 
قشــعريرة كما طفــل رضيع اهتدى فــي العتمة إلى صدر أمه ، كموجة ســنابل 

مالت مع نسمة ريح ندية.

وكما قال درويش، «احن إلى قهــوة أمي، وخبز أمي، وضحكة أمي، ودمعة 
أمي»، احن إلى لحظة التخلق الأولى، فأنت الذي حماني من الجلدة الى الجلدة، 
أحن الى لمســة الحب والشــفاء الأولى، حين يتملكنــي الوجع ويضيق صدري، 

وحين يملأ قلبي الفرح.
أمي، اســمحي لي ان ابــارك لك بـ «بعمــرة رمضان»، واعــرف ان الارض لم 
تتســع فرحتك بزيارة الديار الحجازية فهذه امنيتك،أحترم خصوصيتك ايتها 
الغاليــة، ارقبــك من بعيد وأنــت تضبطين ايقاعــك على حبنا، انظــر اليك وانت 
تأخذين حبات دوائك علها تعينك على الوقوف بوجه المرض الذي داهمك دون 

سابق انذار.
سرحت قليلاً عندما تذكرت ذاك المشهد في التلفاز عن تلك الام التي «رماها» 
أبناءهــا فــي دار المســنين، كم تألمــت وقد انســالت دمعة من عينــي وصحوت 
مفزوعاً برعشة تنفر فوق جلدي، هزت جميع تضاريس جسدي إذا ما قصرت 

يوماً بحقك يا امي.

فيا زيتونة الدار أشــتم من جبينــك كل الحنان، ومن رائحــة بيتك، وصوتك 
الممــزوج بطحين العمــر، رائحة الســنابل الخضراء والعشــب البــرّي ورائحة 
الياســمين والورد الجوري التي تزنرين بها حديقة بيتك...أحلق فوق سمائك، 
فوق طيّات ثوبك و ابريق الشاي الذي اشتم منه رائحة الهيل التي تفوح من بين 

يديك كما غيمة تشرينية ونسمة عليلة ترد لي الروح في تموز( يوليو )..
أمي حماك الله وأمد في عمرك ...كل شيء معك يصبح أجمل، وقابلا للغناء، 
والتكويــن فــي رواية، والحلــول في قصيدة، فســتظلين الحارســة لصفحات 
عشــقي من الضياع، وستبقين أحلى الاســماء وأجمل الينابيع..وعندما أنطق: 
كلمة «يمــه» تهرب الافــكار مني احــاول ملاحقتهــا وتجميعهــا، وأن الكلمات 
تضيــع والمفردات تتلاشــى ويمر من امامي شــريط عمري بالأبيض والأســود 
يمر أمامي كأنه الحلم الجميل، وأشــعر بأنني كبــرت على غفلة مني وأصبحت 
شــاباً اســتريح على مشــارف الثلاثين من العمر وفي كل لحظة أكبر بها ازداد 
عشقاً ويأخذني الوجد والحنين على استحياء لأقبّل يديك اللتين فيهما قدسية 
تزيدني خشــوعاً وبركة، ودفء يأخذني نحو ربيع العمر...شــفاك الله يا أمي 

وأطال في عمرك.
خالد وليد محمود
Khaled_april@hotmail.com

■ يبــدو أننــا كيمنيــين، يجب أن نعتــاد علــى ارتفاعات الأســعار، في كل 
ســبل الحياة في اليمن الســعيد، أو التهابها إن صح التعبير، وارتفاع أســعار 
أسطوانات الغاز المنزلي، أضعاف سعر الاسطوانة الفعلية الرسمية (650 ريالا 
يمنيا)، الدولار يســاوي 203 ريالات يمنيــة، وانعدامها في مختلف محافظات 
اليمن برمته، في الوقت نفســه، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك من كل 
عــام، مثلما أعتدنا على الألعاب الناريــة والمفرقعات، التي يطلقها أطفال اليمن 
في الهواء، وحرق إطارات السيارات التالفة في شوارع أحياء العاصمة صنعاء 
من قبلهم، مع حلول أيام شهر رمضان الفضيل. فيبدو أن القائمين على شركة 
الغاز اليمنية، وكذلك بعض التجار اليمنيين المضاربين،الذين يغالون بأســعار 
الســلع والمــواد الغذائية؛ لا يريدون أن يســتقبلوه بالتقرب إلــى الله عزوجل، 
والتبتل إليه ســبحانه، وثبات أســعار مبيعاتهم من الغــاز المنزلي ونحوه، مع 
أجور صيامهم. وإنما بلعنات المواطنين من الشعب اليمني المسحوق والمغلوب 

على أمره. 
وزير النفط والمعادن اليمني الســيد أمير سالم العيدروس، قال في تصريح 

صحافــي في مطلع شــهر تموز / يوليــو الماضي، أن اليمن ســيكتفي ذاتياً من 
الغاز المنزلي، بحلول عام 2010، بعد إنشــاء معمل جديد لإنتاج وتسييل الغاز 
البترولي المســال، في صافر بمحافظة مأرب شــرق اليمــن. ولكن لا يوجد أي 
مؤشــر على ذلك فــي أرض الواقع اليمنية، ســوى العكس تمامــاً، فمنذ بداية 
الشــهر الحالــي، والعاصمة صنعــاء ومعظم إن لــم نقل جميع المــدن اليمنية، 
تعاني من أزمات غاز منزلي متواصلة، إلى ساعة كتابة هذه السطور، وبضوء 

أخضر من نظامنا اليمني.
والغريب في الأمر هذا العام، هو أنه لم يرتفع ســعر أسطوانة الغاز المنزلي، 
مــع اقتراب شــهر رمضان إلــى 1500 ريال يمني فحســب، وإنمــاء أقترن ذلك 
الارتفاع بافتعال أزماتٍ امتدت لأسابيع، وما زال المواطنون اليمنيون يصطفون 

في طوابير طويلة، من أجل الحصول على أسطوانة غاز منزلي. 
نفهــم أن يحــدث ذلك، وأن يكون خارج ســيطرة حكومتنــا اليمنية، ووزارة 
النفط والمعادن وشــركة الغاز اليمنيتان، لو كانت اليمن تعاني من شحة كبيرة 
في الثروة النفطية، ومشــتقاتها من النفط والغاز، وفائض إنتاجها من الشيء 

نفســه لا يســمح لها بالتصدير والبيع مــن مخزونها النفطــي. وليس العكس 
تماماً، فدولــة نفطية كاليمن بلغ إنتاجها من النفط الخام، خلال العام الماضي 
2008، 107 مليــون و415 ألــف برميــل، بمعــدل 293 ألف و486 برميــل يومياً، 
يعني امتلاكها لمخزون نفطي ليس بالقليل. فلذلك تتقاطر الكثير من الشركات 
النفطيــة الأجنبيــة لأجــراء عقود فــي التنقيب واســتخراج النفــط، بمليارات 
الدولارات، وكان آخرها شــركتان فرنســية وهندية، فقد أبرم عقد مع شــركة 
توتال الفرنســية لتصدير شحنات من الغاز اليمني المسال، من منطقة وحقول 
بلحاف بشــبوة جنوب شــرق البــلاد، وبكلفة قدرها خمســة مليــارات دولار 
لليمن والشــركة المستفيدة. وكذلك تم الكشــف عن عزم شركة (يجرا جيوتا) 
الهندية، منتصف الشــهر الحالي، الاستثمار في اليمن في مجال النفط والغاز 
والصناعات البتروكيميائية، ولاقــت ترحيباً يمنيا. نعود لنقول أن أزمات بيع 
أســطوانات الغاز المنزلي في اليمن، مفتعلة، خاصة مع اقتراب شــهر رمضان 
الفضيــل، وزيادة الطلب اليومي على مادة الغاز، لدى الشــعب اليمني في هذا 

الشهر. 
الســؤال الذي يطرح نفســه هنا وبقوة، هو أين تذهب عائدات النفط والغاز 
اليمني، ولمصلحة من؟! رغم معرفتي الدقيقة بقرارة نفسي في الإجابة على هذا 
الســؤال! إلا أنني أترك الإجابة لأبناء شعبنا اليمني، والغيورين على مصلحة 

ونهضة اليمن السعيد، من العرب ليقولوا رأيهم في ذلك.
محمد رشاد عبيد  - اليمن

إيرانفوبيا وكابوس الإسلام السياسي  

رمضان اليمني.. غير كل الرمضانات!

■ «ومــن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هــم الكافرون»هذه كلمات الله 
التــي وردت فــي نهاية الآيــة 44 من»ســورة المائدة» وهــذا كلام الله الذي 
اتخذت منه بعض الأحزاب الإســلامية شــعارا لها من أجل بلوغ السيادة 
الكاملة للإسلام على جميع نواحي حياة المسلمين السياسية والإجتماعية 

والإقتصادية وعلى إمتداد العالم الاسلامي من طنجة حتى جاكرتا.
مراعاة للفطرة الإســلامية للشعوب المســلمة أعلنت معظم أنظمة الحكم 
القائمــة في عالمنا العربــي الإســلامي المترامي الأطراف انهــا لا تحكم إلا 
بقوانين مستوحاة من الإسلام ومستمدة من القرآن ومن أحاديث وسيرة 
النبي محمد (ص) الذي أسس بعد الهجرة الشريفة نواة للدولة الإسلامية 
الأولى في المدينة المنورة (يثرب) ثم أمتدت في عهده لتشــمل إجزاء كبيرة 
من جزيرة العرب . واليوم نرى أن دولا كالمملكة العربية الســعودية (على 
ســبيل المثــال) تعلن للمــلأ أن نظام الحكم فيها إســلامي وأن دســتورها 
إســلامي بالكامــل ولا يعترف بالأحكام الوضعية التــي تحتكم اليها دول 

كثيرة منتشرة في الجهات الأربعة للكون.
إن إعلان بعض الأنظمة العربية والإســلامية هــذا لم ينطل على المواطن 
العادي لأنه يرى أن ممارســات الحكام وذويهــم والمقربين منهم تتناقض 
مع هذا القول فكيــف يصدق إدعاءهم وهو يرى تمتعهم بقصورمنتشــرة 
فوق مســاحة الوطن وبأكوام من الدولارات النفطية مكدسة في مصارف 
البــلاد ومصارف الغرب! إنها أموال لا تأكلها النيران باتت بحوزة الحاكم 
وذويــه وأعوانــه والفتــات أو الأقل منها ذهــب للمواطن المحكــوم المذعن 
والمغلوب على أمره. كيف يؤمن هذا المواطن المســتضعف والمظلوم بعدالة 
حكم قطع يد «ســارق الملاليم» الذي ليس لديه ظهر يســنده ويحميه بينما 
يرى يد «ســارق الملايين» وســارق ثروة الأمة وقوتهــا والمتمتع بمناصب 

الدولة العليا تقبل وتوضع فوق الرؤوس!
عندما نســنوعب هذا الواقع الموجع نفهم لماذا تشــكل ايران الإسلامية 
أرقا دائما لأنظمة الدول المسلمة المحيطة بها ونفهم كيف ظهر الى الوجود 

شيء أسمه «ايرانفوبيا».
أطاحت الثورة الإســلامية الإيرانية بنظام الشاه الإستبدادي الذي كان 
مقبولا من الأنظمة المجاورة لأنه كان شــديد الشــبه بهــا، ثم جاءت الثورة 
الشــعبية في ايران بالإسلام السياســي، فاحتكمت لدستور إسلامي بعد 

أن صوت عليه الشعب الايراني وتبناه .
 وُضعــت القيــادة الايرانية تحت المجهــر الغربي البعيــد وتحت المجهر 
العربي الإســلامي القريب فبدت الصورة للغرب شــديدة الوضوح فأدرك 

أن مصالحــه في المنطقة أصبحت مهددة ولم تكن أقل وضوحا لدى حكام 
المنطقة الذين أصبحت بجوارهم دولة إســلامية لا يبحــث قادتها عن مال 
وجــاه ولا تغريهــم القصــور والحياة المرفهة ويحملون رســالة إســلامية 
تحررية قائمة على ديمقراطية مستمدة من الإسلام السياسي الذي ابتدأه 

رسولنا الأكرم (ص).
 شعر بحرارة الثورة الحلف الغربي - الإسرائيلي المساند لأنظمة الحكم 
القائمة في معظم الأقطار العربية والإســلامية المجــاورة لايران، فاهتزت 

فرائــص الحلف المذكــور وفرائــص الحكام وخشــي الجميع مــن إنتقال 
العــدوى الــى الدول الإســلامية المجاورة إن لم يســارعوا في بــذل كل ما 
بوسعهم لتصفيتها أو لمنع انتشــارها في الحد الأدنى، فاشعلوا الحروب 
الإقليمية ثم ابتدعوا «حكاية الســني والشــيعي» ثم ساندوا الإضطرابات 
فــي الداخــل الايراني، لكن الثورة فــي ايران صمدت ولــم يتمكن أعداؤها 

حتى هذه اللحظة من الحؤول دون انتشار النور القادم من الشرق. 
علــى مدى العقــود الماضية حكمنا الــولاة مؤيدين من قبــل أعداء الأمة 
الخارجيين بإسلام مدجن وعلى مقاسهم، لكن الثورة الاسلامية الايرانية 
أخرجت الإســلامي السياســي المقاوم من القمقم فبثــت الرعب في قلوب 
الولاة وقلوب مؤيديهم ليشاهد العالم أجمع ظاهرة جديدة يمكن تسميتها 

«ظاهرة ايرانفوبيا».
عمر عبد الهادي
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وصية عبد العزيز الحكيم حجة عليه 

الشعوب العربية في المختبر الأمريكي

 اللباس.. قضية مقدسة

افريقيا ومبدأ التوريث!

النظام الرسمي العربي وثقافة الإنتخابات

لا كرامة مع الخبز الأمريكي ولا من دونه!

■ لـو كانت وصية حجة الاسـلام المغفور له السـيد عبـد العزيز الحكيم 
محصورة بابنه وعائلته وربما حزبه ايضا او مقلديه لكان الامر عاديا جدا، 
وربمـا يمـر طبيعيا في ظل تواتـر الحديث عن ضخامة التركـة وتعدد انواع 
مصادرهـا واصولهـا، وربما تجـيء للتأكيـد والتذكير برغبـات الفقيد التي 
لا تخرج عن احكام الشـرع والتقليد الشـيعي المتـوارث والذي يعطي الابن 
الاكبـر عرف الانابة والاسـبقية فـي احتلال مـكان ومكانـة الاب المنتقل الى 
جوار ربـه، حتى دون الحاجة لوصية مكتوبة، خاصـة وان الابن قد مارس 
تلـك الانابـة اثناء حياة الاب نفسـه، وعلى رؤوس الاشـهاد، ولان للوصية 
هنا دلالات مادية ومعنوية شاملة فهي ستكون مقرونة حتما بوصاية الفقيد 
علـى ما يوصـي به وخاصة فـي المسـائل العمليـة والمؤثرة على اقـل تقدير 
كالمناصـب، والممتلكات، والبرامج، وخرائط الطـرق، اي انها تفترض مقدما 
ان للموصـي ولاية علـى ما يوصي بـه وبالتالي فهو يريدهـا وصاية مركبة 

تصعد بالخاص الى العام وبالعكس !
لكـن الـذي حصـل ان وصية حجة الاسـلام السـيد عبـد العزيـز الحكيم 
تجـاوزت الخـاص الى العـام وجعلتـه  ـ اي العام ـ  تحـت وصاية الخاص 
في حسـبة مبنية علـى الاعتقاد بتناسـل العصمة المحمية بمنطق اتقاء شـر 
التفسـير المنطقي للعلائق من خلال فرض الوصايـة عليها، ولي عنقها وبما 
يلائـم تطلعـات الاوصيـاء الجـدد للمجلـس الاسـلامي الاعلى الـذي ينظر 

لنفسه وكأنه الذراع السياسية للمرجعية  !
تحاول الوصية تثبيت حكم وصاية الفقيه على تطلعات العراقيين عندما 
تعتبر الالتزام باحكام المرجعية ضرورة لا بد منها في واحدة من اهم بنودها 
والتي تطالب ابناء الشعب العراقي بالعمل وفق توجيهاتها، وعدم التخلف 
عنهـا كونهـا الامتـداد الشـرعي  ـ للحكم الاسـلامي، الالهي ـ  ممثـلا بوكالة 

الايات العظام والحجج القريبة منها  !
حسـب شـروحات السـيد عادل عبد المهـدي لقنـاة «الفـرات» الفضائية 
الناطقـة باسـم المجلس، عـن الوصيـة ومعانيهـا واهميتها، فانـه يعتبرها 
عصارة للفكر الجهادي للفقيد وهي تشـكل وثيقة برنامجية وخارطة طريق 
ليـس للمجلـس فقط وانمـا لكل ابنـاء الشـعب وقـوى العملية السياسـية 
لمواصلة سـيرها لتحقيق كافة اهدافها التي اغتنت وبزخم استثنائي فاق ما 

كانت تحلم به نفس القوى ايام معارضتها للنظام السابق، 
ويضيـف قائـلا : ان الذي قـدم منها هو مختصـر عنهـا، لان الفقيد كتبها 
بالتفصيل وعلى عدد كبير مـن الصفحات، اما موضوعة التوصية بالزعامة 
لعمـار الحكيـم فانها تحصيـل حاصل، لانـه عمليا اناب عنه فـي مكانه وفي 
كل المجـالات التي تسـتدعي ذلـك وكان عمـار اهلا لهـا، وعليـه تم اختياره 

وبالاجماع !
هنـا يحاول السـيد عبد المهدي ابعـاد فكرة التوريث الديني والسياسـي 
عـن عملية تنصيـب عمار كبديل عن والـده في كل مهامه العامـة، قافزا على 
حقيقـة ان هناك نصاً صريحاً في الوصية يوصي لعمار بوراثة مواقع الوالد 

الراحل !
سنسـتعرض هنا بنود الوصية المختصرة الــ 13 وبالترتيب كما جاء في 
وصف عادل عبد المهدي القيادي البارز في المجلس، ونائب رئيس جمهورية 
العراق، اما النصوص فهي مأخوذة مباشرة عن قناة «الفرات» الناطقة باسم 
المجلس، وسـنترك للقراء الكرام تقدير مدى صواب وانسـجام طروحاتــنا 

عنها من عدمه، اي سنسرد بنود الوصية دون اي تعليق عليها !

وصيـة حجـة الاسـلام والمسـلمين السـيد عبـد العزيـز الحكيم للشـعب 
العراقي :

1 ـ  تعمــيـق الصلـة باهـل البيـت، واتبـاع نهجهـم ومواصلـة احيـاء 
مناسباتهم !

2 ـ  احياء الشـعائر مظهـر مهم للتعلق باهل البيـت، وفيه تتحقق وحدة 
العراقيين !

3 ـ  ضـرورة الالتـزام بالمرجعيـة الدينية والعمل وفـق توجيهاتها وعدم 
التخلف عنها كونها الامتداد الشرعي !

4 ـ اهميـة احترام اصحاب الاديان والمذاهب الاخرى والتعايش معهم في 

ظل وصايا اهل البيت والدستور! 
5 ـ ازالة النظام الصدامي نعمة ونصر الهي توج بتضحيات العراقيين !

6 ـ ضـرورة الاهتمام بالانتخابـات واختيار العناصـر الكفوءة والمؤمنة 
بالدستور بوصفه المرجعية القانونية !

7 ـ علـى المسـؤولين العراقيـين اتقـاء اللـه فـي خدمـة الشـعب وحماية 
وصيانة ممتلكاته !

8 ـ ضــــرورة الاعتنـاء بالفقـراء والشـباب وعوائـل الشـهداء وحـل 
مشاكلهم !

9 ـ احـــذر مـن تعـرض البـلاد لغـزو فكـري وثقافـي من وسـائل اعلام 
منحرفة  !

10 ـ علـى المؤسسـات الوطنيـة والنزيهة مواجهة الغـزو الثقافي وفضح 
زيف الاعلام المعادي للعراقيين !

11 ـ اوصـي بالتعـاون مـع المجلـس الاعلى ومنظمـة بدر ومنظمة شـهيد 
المحـراب ومنظمة محاربي الاهـوار الذين تبنوا لاول مرة فـي تاريخ العراق 
العمل المسـلح ضد النظام الصدامي والتي لها الفضل الاول في التخلص من 

نظام الطاغية !
12 ـ السـيد عمـار الحكيـم وصـي لي بعـد رحيلي لمـا يتمتع به مـن قدرة 

للتصدي وفي كافة المجالات !
13 ـ اطلـب من عمـوم العراقيين الاعزاء، والمؤمنـين الكرام وبالخصوص 
الذيـن عملـوا معـي ايـام المعارضـة، اطلـب منهـم جميعـا ان يبرئـوا ذمتي 

ويعذروني عن اي قصور وتقصير !

خلاصة :

مـن الواضـح جـدا ان الوصيـة تسـتثمر مناسـبتها للتعبئة السياسـية 
وتحديـدا للتحشـيد الانتخابي القادم، بعد فقدان المجلس لسـيطرته شـبه 
الكاملـة على مجالـس المحافظات فـي الانتخابـات الماضية، وايضـا نتيجة 
لاتساع دائرة المشككين بولائه للعراق، وعليه فان الانتخابات العامة القادمة 
تشـكل مفصـلا مهما لاعادة الاعتبـار لحجمه وثقله وبالتالي سـلطته، وهي 
ستكون معيارا لاغنى عنه لتحقيق ذاته كونه اكبر حزب شيعي يحكم باسم 
الطائفـة الى جانب اغلـب القوى الاخـرى صاحبة ذات التوجـه والجذور، 
خاصـة وان حزب الدعوة بزعامـة المالكي وبعد نجاحه المنفـرد بانتخابات 
مجالـس المحافظات، راح يطرح نفسـه منفـردا كونه البديل الانسـب لحكم 
العراق مسـتبعدا نفسه عن الحلف الطائفي الذي كان يقوده المغفور له عبد 
العزيز الحكيم، وترتكز دعواته على اقامة اوسـع حلف انتخابي غير طائفي 
تحت يافطة قائمة دولة القانون، ثم تسرب ان شرط المالكي كان قاسيا على 
حـزب الحكيم حين جرت محاولات اعادة بناء الائتلاف الانتخابي السـابق 
والـذي تم الاعـلان عن اعـادة تكوينه دون حـزب المالكي هذه المـرة ليكون 
تحت قيادة كاملة لحزب الحكيـم بمعية حزب الجعفري الجديد والصدريين 
والفضيلة والجلبي والمسـتقلين، فقد طالب المالكي بنسبة 51 ٪ من المردود 
الانتخابـي العام للائتلاف مما يعني ضمانه مقدما السـيطرة على الائتلاف 
وبالتالـي علـى اهـم مفاصل الحكم فـي العراق ومـن دون منغصـات كالتي 
تحصل اليوم بسـبب مـن تعادليات نسـب وحصص القـوى المؤتلفة والتي 
لا تتيـح عمليـا الفرصة لاتخـاذ مايلزم من قـرارات لانها تسـتدعي التوافق 
اولا ممـا يؤخرها واحيانا يشـلها، ومن الواضح ان حـزب الحكيم قد رفض 
شـرط المالكي هذا لانه سـيقزمه اكثـر وبمعزل عن نتائـج الانتخابات، لذلك 
فالتنافس سـيكون قويا وعنيفا بين الطرفين وكلهما يخشـى الاخر ويخشى 
المفاجآت التي سـتكون غير سارة لاحدهما حتما او لكليهما معا عندما تجعل 
الناس ينقمون اكثر على مجمل العملية السياسـية واحزابها التي سيطرت 

على الحكم منذ احتلال العراق وحتى الان !
ان الحملة المدروسة الجارية لاستثمار رحيل عبد العزيز الحكيم وخاصة 
في الاوسـاط الريفية الجنوبية لاغراض انتخابية، مستمرة، وتتسارع كلما 
اقتـرب الموعد المقـرر، في ذات الوقت الذي يحشـد فيه المالكـي جهاز الدولة 
ليكون عونا لـه لانتزاع اكبر قدر من الاصوات، اما الوصية ذاتها فهي تصب 
بهذا الاتجاه الذي يجعل من المجلس الاسلامي الاعلى وعمار الحكيم عنوانا 
للائتـلاف المبـارك ايرانيا لضمـان بقاء الحال علـى ما هو عليه فـي العراق 

الجديد !

٭ كاتب من العراق

■ تومـاس فريدمـان، صحافـي أمريكـي غني عـن التعريف، 
غيـر أنه في هذه المرة يحتاج إلى تعريفـه من جديد نظرا للوجه 
الجديـد الذي أطـل علينا به مؤخـرا على صفحـات» النيويورك 
تايمـز» : فرويـد أمريكـي، ولكـن بخلاف فرويـد، فـإن فريدمان 
ليس خبيرا في علم نفس الفرد فقط ، بل في علم نفس الشـعوب 
العربية والإسـلامية، وعلى وجه الخصوص، الشعبين العراقي 
والأفغانـي.  في مقال له في صحيفة «نيويورك تايمز» بتاريخ 12 
ايلول (سبتمبر) 2009، يكتب فريدمان: «ثمة شيء كبير مشترك 
بـين العراقيـين والأفغـان: كلاهمـا كالأطفـال الذيـن يتعرضون 
للضـرب في صغرهم، وهـؤلاء حين يكبرون يتحولـون بدورهم 
إلى ضاربين». ويضيف فريدمان: «كي يصمد العراقيون في وجه 
حكم صدام في العراق، أو الأفغان في وجه الاحتلال السوفييتي 
وحكـم الطالبان في كابول (علما بأن فريدمان لا يسـمى الوجود 
الأمريكـي فـي العـراق وأفغانسـتان احتـلالا) كان عليهم تحمل 
درجـات مرعبة من الوحشـية، وهذا ما حـوّل الكثيرين إلى أكثر 
وحشـية وفسـادا». للوهلة الأولى، يبدو تحليل فريدمان مغريا، 
علـى الأقل مـن وجه نظر القـارئ الأمريكي أو العالم النفسـي أو 
«العراقي الجيد» الذي يشـيد فريدمان به. لكن «نظرية فريدمان 
التحليلية» تحتاج هي الأخرى إلى تحليل بل تشـريح: إن عملية 
تحويل العنف من المجرم إلى ضحية هي عملية إسقاطية بامتياز، 
بالمعنـى السـيكولوجي العميـق للكلمة، يهـدف الأول من خلالها 
إسـقاط وحشيته (التعبير لفريدمان نفسـه) على الآخر ويكون 
بذلك قد حرّر نفسـه من أعباء هذا الشعور(فرويد). هذه العملية 
تحدث فـي اللاوعي، لكن فـي حالة فريدمان فهـي عملية واعية، 
وواعية جدا: لا شـك أن فريدمان يـدرك تماما أن العنف هو صفة 
المجـرم وليس الضحية، المحتّل وليس الواقع تحت الاحتلال وأن 
ما قد يمارسـه الثاني من عنـف، لا يعدو كونه ردا طبيعيا على ما 
يقوم به الأول. هذه حقيقة يدركها حتى الأطفال، وليس «أطفال» 

فريدمـان فقط. لكـن تحليل فريدمان  ينكص إلـى مرحلة «ما قبل 
طفولية» بالمعنى الحرفي والسـيكولوجي على حد سواء، وينبع 
من سـيكولوجية الاحتلال، وهي أيضا «ما قبل طفولية»، بالمعنى 

الحرفي والسيكولوجي.
أما من وجهة نظر سياسـية، فلعلّ عمليـة قلب الأدوار، اللعب 
بـالأوراق وتشـويه الواقـع تحـت غطـاء «سـيكولوجي علمي» 
ليسـت حديثة وليسـت حكرا على فريدمان وحده، بل هي عقلية 
استشـراقية (وهنـا أقصـد الاستشـراق ذو النزعـة الإمبريالية 
وليس الاستشـراق الموضوعي): حين يوضع العرب والمسلمون 
في مختبر تحليلي وتمارس عليهم تحليلات نفسية واجتماعية، 
تـارة كالأطفال، وتارة كالفئران، وتارة كعيّنات للتجربة مجرّدة 
من الملامح الإنسـانية، حـين يوضع هؤلاء (العرب والمسـلمون) 
إنثروبولوجيـة  وتجـارب  لنظريـات  كمواضيـع  المجهـر  تحـت 
وسـيكولوجية واجتماعيـة، فـإن نتيجـة التحليـل، وعـادة مـا 
تكون بالنفي وفي أفضل الحالات التشـكيك، ليست مهمة مقارنة 
بالسؤال نفسه (أي أن السؤال في حد ذاته فيه ما يكفي لتجريمه 
علميا وإنسـانيا وأخلاقيـا): هل العرب مؤهلـون للديمقراطية؟ 
هل ثمة علاقة جينية بين العرب والعنف، الاسـتبداد والإرهاب؟ 
هـل العرب مؤهلـون للحداثـة؟ هل العرب بشـر أصـلا، بالمعنى 

الأنثروبولوجي، أو بأي معنى؟ 
لكـن دعونـا نعيـد صياغة الأسـئلة، مـع تعديل طفيـف، على 
النحـو التالي: هـل العـرب مؤهلـون للحداثة في ظـل الاحتلال 
الأمريكـي والتدخـلات الأجنبية المتواصلة؟ هل العرب بشـر في 
ظل هذه النظرة «التشريحية»؟ هل العرب بشر أم فئران (سؤال 
موجه إلى فريدمان) في ظل النظرة الإمبريالية التي تعتبر مقتل 
آلاف المواطنين في دولة عربية خبرا عاديا في مقابل مقتل جندي 
أمريكـي واحد (الذي يتحوّل بدوره إلى ذكرى سـنوية)؟ ألا يدلّ 
نعـت المقاومة (العنف عنـد فريدمان) بالسـلوك الطفولي وربط 

الاحتـلال (الديمقراطية عند فريدمـان)  بدور الأب والأم والمربي 
والمروّض على عقلية إمبريالية عقيمة؟ 

في الواقع مقال فريدمان يعيدني إلى مقابلة لهنري كيسـنجر 
مـع صحيفـة « لـوس أنجليـس تايمـز»  فـي19 تشـرين الثانـي 
(نوفمبـر) 2006. يقـول كيسـنجر، في سـياق دعم الحـرب على 
العراق: «إن العراق غير ناضج للديمقراطية، بل إن العراق ليس 
أمـة بالمعنى التاريخـي». لكنّ كسـنجر، ولا غيره مـن المحافظين 
الجدد، لا يفسـر لنـا كيف يتزامن احتلال بلد تحت شـعار إحلال 
الديمقراطيـة مـع عـدم قابليـة هـذا البلـد للنظـام الديمقراطي؟ 
بكلمـات أخـرى، إذا كان العـراق غير مؤهـل للديمقراطية فلماذا 
تتكبّـد الولايـات المتحدة عناء «فـرض الديمقراطيـة» (مع كل ما 

تحمله العبارة من مفارقة) عليه؟
الجواب إذن، «المجتمع العربي، المسلم أو الشرقي، غير مؤهل 
للديمقراطيـة، لأن بنية العقل العربي لا تحمل بذور الديمقراطية 
الحديثة، ومـا دامت هي كذلـك، فإن التركيبـة الجينية للمجتمع 
العربـي أقرب إلى طبيعـة العنف، الاسـتبداد والإرهاب»، أليس 
ذلـك ما يعنيه كيسـنجر بالضبط؟   أليس تلـك هي مهمة «حروب 
التحريـر الأمريكيـة» و حروب «فرض الديمقراطيـة بالقوة على 

بلاد غير مؤهلة للديمقراطية أصلا»؟ 
أريـد أن أعترف، مقالات فريدمان تسـتفزني كثيرا، لكن المقال 
الأخيـر بالـذات مثيـر للشـفقة، لأنـه، علـى الأقـل، يبرهـن على 
أن عمليـة التنظيـر للحـرب علـى العراق، حتـى على يـدي أكثر 
الصحافيين حنكة ومناصرة للحرب كفريدمان، أقلّ ما يقال عنها، 
أنهـا غير متماسـكة، بعيـدة المنطق، رثّـة وخالية مـن المضمون، 
وتنطـوي علـى اعتراف مبطّن ( فـي الوعي واللاوعي) بالفشـل 

الأمريكي في العراق وأفغانستان.  

٭ كاتبة سورية

دلال2009/9/15

حسـين  أحمـد  لبنـى  الصحافيـة  خسـرت   ■
السودانية قضيتها المقدسـة في الدفاع عن سروالها 
الـذي تحـول إلى رمـز مقـدس لحريتها الشـخصية 
وحريـة بنـي جنسـها، لكـن لبنـى  تبـدو واثقـة من 
انتصارها بدليل أنها قبلت الجلد والسـجن بدل دفع 
غرامة مالية كان من الممكن أن تنقذ جسـدها المتواعد 
بالسـروال، وهذا القبول يعني أن لبنى تثق جدا في 
أن أنصار السـروال بالعالم ليسـوا قلـة، بل هم قوة 
ولـن يتخلـوا عنها لتتـوج بطولتها بالنصـر الأكيد. 
خاصـة وأن محاميها صرح للصحافة أن لبنى تنوي 
رفـع القضيـة إلـى المحكمة الدسـتورية، وهـي أعلى 
هيئة قضائيـة في البلاد بهدف إلغـاء القانون الذي 
ينـص على عقوبة الجلد للنسـاء.  لقد باتت القضية 
مصيرية إذن أكبر من قضية دارفور التي سرقت منها 

لبنى الأضواء.
وللإشـارة  فقـد كان أنصار السـروال قد تحركوا 
قبـل عشـر سـنوات أو أكثـر بالخليـج العربـي قبل 
السـودان عندما دعـوا إلى حرية المرأة في ممارسـة 
حياتهـا وحقهـا فـي حريتهـا الشـخصية بـل دعـوا 
أيضـا إلى ضـرورة تغيير قانـون الأسـرة والتربية 
والإعـلام وذلـك عبر مشـروع أمريكي سـمي باسـم 
المشـروع الاجتماعـي الذي رصد له أقل من عشـرين 
مليار دولار ، وعلق البعض على المشـروع أن تمويله 

ضعيف وسكتوا عن السم الذي يحتويه.
لكـن الكاتـب الأمريكي غاري نيلـر صاحب كتاب 
(لعنـة 1920) هاجـم المشـروع كمـا هاجـم المنظمات 
الحقوقية التي تدعو فـي بلاده إلى زيادة دور المرأة 
السـعودية لتشـارك فـي جميـع المجـالات،  ووصف 
هـذا المشـروع أنه سيسـقط آخـر الرجـال الواقفين 
فـي العالم، مسـتدلا باولئك الذين انهـاروا في بلده  
بعدمـا شـرع القانون للمـرأة حقوقا جعلـت الأولاد 
بلا نسـب والأسـرة بلا طوق نجاة والرجل بلا صك 
تأمين علـى مخاطر حريات الزوجـة المصون، وعلق 
الكاتـب الأمريكي أن الولايات المتحـدة الأمريكية لم 
تجن من مشـاركة المـرأة إلا ضياعا للقيـم الأخلاقية 
والاجتماعيـة مبينـا بالأرقـام أن نسـبة  الطلاق في 
بلـده قفزت إلى 53 بالمئـة وأن عدد حالات الاجهاض 

يوميا وصلت إلى 3500 حالة.

للسـعوديين  الأمريكـي  الكاتـب  اعتـذار  ورغـم   
عـن هذا المشـروع الذي يدين من هـم أصلح حالا من 
الأمريكيـين أنفسـهم، إلا أن هذا لا ينفي أن المشـروع 
مهيـأ منـذ القدم  لاسـتثماره فـي أرض العـرب، فقد 
كانت  نواة هذا المخطط غرسـت في العالم الإسلامي 
قبـل قرون، منـذ أن وطأ نابليون بـلاد العرب جالبا 
معـه مدافـع ومطبعة ومقصـا كبيرا لتفصيـل لباس 
الحضـارة  مقـص  اجتـز  إذ  المسـتورات،  النسـاء 
طولهـا  ومـن  الفسـاتين  أكـوام  مـن  النابوليونيـة 
لتسـهيل حركة الجنس اللطيف، واليوم طال المقص 
مـا يسـتر العورة مـن فوق السـرة ومن تحتهـا، أما 
مقص الهوية فقد صال وجال و(أبدع) مسخا يسميه 

البعض تحضرا ويتعوذ آخرون من شره.
والغريـب هذه الأيام أن قضية لبنى مع سـروالها 
تجري مشـابهاتها في باريس لكن بتفاصيل مختلفة 
قليـلا، إذ أن قضيـة اللبـاس هنـاك باتـت هاجسـا 
رئاسـيا ونيابيـا بامتياز، اسـتدعى تدخـل البرلمان 
ونوابه بل وحتى الرئيس سـاركوزي شـخصيا  في 
إطـار حملة ضد نقـاب المحجبات. فبعـد الانتهاء من 
الجـزء الأول من مسلسـل محاربة الحجـاب تتواتر 
حلقات محاربة النقاب من خلال تشكيل لجنة تقصي 
معلومـات حول النقاب مؤلفة من 60 نائبا من اليمين 
واليسار الفرنسيين، في حين أعلنت وزارة الداخلية  
أن عددهم في كل فرنسا لا يزيد عن 367 امرأة.  ورغم 
هـذه التطمينات  بقلة عدد المنقبـات الذي لم يتطور 
إلـى وبـاء، إلا أن سـاركوزي أعلـن أن النقـاب غيـر 
مرحـب به في بلد موليير لأنه علامة اسـتعباد المرأة 

وخضوعها.
ولئـن كانت الأجهزة الحكومية الفرنسـية بثقلها 
قد جُندت  لقضيـة النقاب مع توحيد الموقف للقضاء 
على أثره لأنه غير مرغوب به في فرنسـا فقد أوردت 
مصـادر إعلامية أن النقـاب والحجاب باتـا صناعة 
فرنسـية رائجـة تدر أمـوالا طائلة لا سـيما وأن هذا 
المنتـوج يسـوق بشـكل خـاص للسـيدات بالخليج 
العربي، معنى هذا أن سـاركوزي وطاقمه يشجعون 
انتاج الحجاب والنقاب شرط ألا يلبسان في بلدهم، 
باعتبـار أن المنتوج صالح للتسـويق لا للاسـتهلاك 
المحلـي، لكن ماذا سـيرد سـاركوزي ونـواب برلمانه 
ـا عـن جـدٌ لا يقبلـن عن  علـى سـيدات فرنسـيات أبََ
النقـاب والحجاب بديلا، فهل سـيطردن من وطنهن 

أم سيجبرن على الخضوع لقانون أو حكم قضائي؟
إحداهـن اختـارت لنفسـها اسـم ثريـا قالـت أن 

فرنسـا التي سنت شـعار الحرية والعدالة لا يمكنها 
أن تتناقـض مـع شـعاراتها وقوانينها، مؤكـدة أنها 
غطت وجهها تفاديا لأذى الشـباب في الشارع وأنها 
لا تقبـل بـأن تحـارب في حريتهـا. لكن حلمهـا يبدو 
ضعيـف التحقيق ذلـك ان لجنة مـن 32 نائبا تعكف 
على إعـداد تقرير سـيرفع للحكومة لإصـدار قانون 
يمنـع النقاب على غرار قانـون 2004 الذي نص على 

حظر ارتداء الرموز الدينية.
وفي الوقت الذي تحضر فيه الحكومة الفرنسـية 
سـن قانونهـا لمنـع النقـاب تدعـو المنظمـة العالميـة 
للصحـة إلـى تعميـم وضـع النقـاب تفاديـا لمـرض 
انفلوانـزا الخنازير الذي بات يهدد أكثر من أي وقت 
مضى والعالم على مشـارف فصل الخريف، لتتحول 
بذلك القطعة القماشـية التي تنغـص صفو الإليزيه 
إلى وصفـة عامة يضعها الأقوام على اختلاف دينهم 
وجنسياتهم وقاية لهم من مرض بات يقتل بلا هوادة 
متحديـا الأدويـة وجهـود العلماء، ومـن ثمة تحول 
المحظـور إلى إرشـاد تدعو إليـه وزارات الصحة في 
كل مـكان ليتحول القناع إلى موضـة عامة ولا ندري 
قـد يحل وقت يعزل فيه الشـخص غيـر المنقب عفوا 

..غير المقنع لأنه مصدر عدوى وبائية.
 وبهت الذي كفر....

اللباس إذن تحول لقضيـة مصيرية، وصار المرء 
لا يحاسـب علـى أفعاله بل علـى ثيابه، قـل لي ماذا 
تلبـس أقول لك من أنت، إنهـا مبتكرات الديمقراطية 
العادلـة التـي صـادرت حـق المرء في سـتر نفسـه.  
حدث مؤخرا أن زرت مقرا إداريا  بألمانيا علقت بأحد 
جدرانـه جداريـة كبيـرة جدا لأحـد شـوارع مدينة 
ألمانيـة تعـود للقرن ما قبـل الماضي، كانـت الصورة 
تجسـد حركة عادية في حي عـام حيوي يتحرك فيه 
الرجال ببذلاتهم ذات المعاطف المذيلة وقبعاتهم على 
رؤوسـهم أما السـيدات فكن يلبسـن ثيابا محتشمة 
جدا تغطي كل الجسـد وقد وضعـت بعضهن قبعات 
أمـام  طويـلا  وقفـت  ولأننـي  شـعورهن،  لتغطـي 
الصورة العملاقة سـألتني سـيدة ألمانية عما أثارني 
فأجبت سـيدتي إن تقاليدكم القديمة في فن اللباس 
لا تختلـف عنـا، كلانـا كان يصمم أزيـاءه بما يجمل 
ويؤنق ويستر أيضا، فابتسمت وراحت هي الأخرى 

تتأمل اللوحة.

المانيا في  مقيمة  أكاديمية  وباحثة  *صحافية 

■ وكأن افريقيا في حاجة للمزيد من الاشكالات والاسئلة 
الصعبة، ونحن هنا نتحدث عن القارة السمراء بشقيها شمال 
وجنـوب الصحراء الكبـرى، حيث اطـل التوريـث لينضاف 
الـى حزمة التحديـات التي تواجـه القارة علـى كافة الصعد 
والمسـتويات. فما ان يرحل احد الرؤسـاء الافارقة حتى يبدأ 
الجميع في التسـاؤل من من ابنائه سـيخلفه في الحكم؟ وفي 
حالات كثيرة يكـون الخلف محددا سـلفا وجاهزا للقفز فوق 

كرسي الحكم سواء بالتزكية او عبر انتخابات صورية.
فعلها جوزيف كابيلا في الكونغو الديمقراطية عندما ورث 
والده لوران كابيلا الذي قتل على يد احد افراد حراسته. وها 
هـو علي بونغو يـرث والده عمر بونغو في رئاسـة الغابون. 
صعـد كابيـلا الى الحكـم ثم لجـأ الـى الانتخابات فـي دورة 
ثانية فـاز بها . لكن علي بونغو خاض الانتخابات بعد رحيل 
والـده وفاز بهامش بسـيط اشـعل العنـف في بلـد طالما نعم 
بالاسـتقرار والهدوء. اما في شمال القارة فالحديث يدور عن 
احتمال توريث الحكم فـي واحد من اهم بلدان القارة ونعني 
مصر، فالتوقعات تصب في مصلحة جمال مبارك ليرث والده 
الرئيـس حسـني مبـارك. والتكهنات نفسـها تدور فـي ليبيا 
مرشـحة سـيف الاسـلام القذافي لخلافـة والده الـذي اكمل 
اربعين عاما في قمة السلطة. حتى اطفال الرؤساء لم يسلموا 
مـن لعبة التوقعات التي لها ما يسـندها في ارض الواقع بكل 
تأكيد. لم يفرض التوريث نفسـه فـي افريقيا من فراغ، فبنية 
النظم السياسـية في القـارة تجعلها الاكثر تقبـلا لهذا النوع 
من عمليات نقل السـلطة على مسـتوى العالم. فمعظم النظم 
الافريقية نشـأت وتطورت في ظل رؤساء عمروا في السلطة 
لدرجـة انه يصعـب التفريق بين الزعيم والسـلطة في الكثير 

من بلدان القارة.
طـوال العقـود التي اعقبـت الاسـتقلال خضعـت البلدان 
الافريقية لسـلطة النخب التي انتجت وبتوافق تام من جميع 
مكوناتهـا هرميـة خاصة بهـا. وبالنظـر داخل هـذه الهرمية 
يتضح لنا انها تشـكلت لحمايـة مصالح هذه الفئة. لكن يجب 
ان لا ننسـى ان النخب في حاجة لرئيس او زعيم او قائد  في 

قمة الهرم ليدير مصالحها ويحسم خلافاتها عند الضرورة.
اما النتيجـة فحلقات تتداخل في بعضها البعض، وتراكما 
سـلطويا تغلغل ولا يزال يتغلغل في نسيج الدولة والمجتمع، 
منتجـا ثقافة سياسـية هشـة يغيـب فيهـا المجتمـع او يغيب 
ليصبح مجرد مسـتقبل عليـه ان يتعاطى مـع كل ما يرده من 

الاعلى وان يقبل به وكأنه من المسلمات.
 بمعنـى ان النظم فـي كل الـدول المعنية بقضيـة التوريث 
تعمـل على تسـطيح الـرأي العـام لتحصل منه علـى موقفين 
لا ثالـث لهما، القبـول او اللامبالاة. اما الرفـض فينحصر في 
نطاق ضيق تعبر عنـه النخب الوطنية الفاعلة المتوزعة على 
منظمـات المجتمع المدني. وغالبا ما يواجـه هؤلاء بمضايقات 
لا تكتفـي بالفصـل من العمـل او النقل او حتى السـجن فثمة 
اسـاليب اخرى تلجأ اليها السـلطة تتراوح بين اكثر وسـائل 

الترغيب اغراء وافظع وسائل الترهيب ارعابا.
يصبـح التوريث سـهلا كلما كانت النخـب واجهزة الدولة 
خاصـة العسـكرية والامنيـة منها تعمـل من اجلـه ولا تخفي 

استعدادها للدفاع عنه.
ويصبـح التوريث اكثر سـهولة عندما يقع الـرأي العام او 
معظمـه ضحيـة عمليـات تضليل تنطلـق من مبـدأ التخويف 
مـن المجهول والمخاطـرة بالدخول فـي تجربة جديـدة، بينما 

في الامكان الاسـتمرار وبذات الوجوه القديمة على ان يتغير 
القائد فقط بحكم دورتي الموت والحياة.

ويكون التوريث اسـهل ما يكون عندما لا يتفق معارضوه 
على وسيلة ناجعة للوقوف ضده، اي عندما يفشل هؤلاء في 
نقـل موقفهم الى الشـارع العريـض ليخلقوا من هـذا الموقف 

قضية رأي عام.
مـن الملام اذن يا تـرى، هل هم الزعمـاء ام النخب ام عامة 
الناس،  سـؤال تتعـدد اجاباته بتعدد الجهات المسـؤولة عن 
ادخـال مبدأ التوريث فـي دول تصف نفسـها بالجمهوريات. 
فالزعمـاء اداروا لعبـة السياسـة في دولة ما بعد الاسـتقلال 
الامنيـة  الاجهـزة  تقويـة  ذلـك  واسـتدعى  تـام  بانغـلاق 
والعسـكرية وقمـع اي معارضة قـد تطل برأسـها، وقد يقول 
قائـل ان معظـم الـدول الافريقية تنظـم انتخابـات على كافة 
يمكـن  مـا  اي  والمحليـة  والبرلمانيـة  الرئاسـية  المسـتويات 
اعتباره مظهرا من مظاهر تداول السـلطة. لكن الناظر لنتائج 
معظـم هذه الانتخابـات ولا نقول كلها يجد انهـا لم تعدم من 

يطعن في نزاهتها بالفم الملآن.
امـا النخب والتي يفترض ان تكون رأس الرمح في اي من 
مشـاريع التغيير فمنقسـمة على نفسـها حيث يـدور معظمها 
في فلـك النظم الحاكمـة وتلهـج ابواقها بالترويـج للتوريث 
والبصـم عليـه باصابعهـا العشـرة. فـاذا كان هذا هـو حال 
الزعمـاء والنخب فهل من المعقول ان نحمل المواطن البسـيط 
والفقيـر والمسـحوق وزر التوريث، لا اعتقـد ان في ذلك قدرا 

من الانصاف.

٭  صحافي سوداني - الدوحة

■إن المتفحـص لتاريـخ المنطقـة العربيـة وأسـاليب الحكم 
فيهـا، يجد أنـه يغلب عليها حكم شـيخ القبيلة أو العشـيرة أو 
القريـة، وتتميـز بالطابـع الملكي والعسـكري منذ القـديم. وقد 
ظهر نظام الشورى في الإسـلام لفترة قصيرة في عهد الخلفاء 
الراشدين، ليعود النظام الملكي في العهدين العباسي والأموي 
وهو ما استمرّ تقريبا حتى اليوم مع تغيّر في المظاهر وأساليب 
التنظيم. وهكذا هيمن حكم الملوك والأمراء والقادة العسكريين، 

ولم تعرف المنطقة العربية قديما نظاما للإنتخابات.
ومـع اسـتقلال الدّول العربيـة عن الإحتـلال الأوروبي، بدأ 
اللجوء إلى عملية الإنتخابات المحلّية والبرلمانية والرئاسـية، 
وإشـراك المواطنين في اختيار مسـؤوليهم، ولو صوريا. بل أن 
بعض الدّول التي مرّت بالنظام الإشـتراكي طبقت الإنتخابات 
ول التي لم تعرف  في المؤسسـات الإنتاجية والخدمية. أما الـدّ
الإحتـلال كما هـو في منطقـة الخليـج العربـي، فحافظت على 
أنظمة الحكم التقليدية، وبقيت الممارسـات الإنتخابية متخلفة 

عن باقي الدّول العربية إلى اليوم.
من خـلال متابعـة الإنتخابـات في بعـض الـدّول العربية، 
يتضـح لنـا أن العمليـة حديثـة ولـم تصـل بعـد إلى مسـتوى 
النضـج. ذلـك أن الإنتخابات هي عبـارة عن ثقافة وسـيرورة 
(Processus)، تتطلب المرور عبر مراحل من الوعي والنضج 
والخبرات المتراكمة والممارسات. وهو ما يؤدي في آخر المطاف 
إلـى إيجـاد ثقافـة سـليمة للإنتخابـات. وهنا يجـب أن تكون 
الإنطلاقة سـليمة ويقبل بها المرشحون والناخبون، وأن تكون 
النوايا حسنة، حتى تتحقق الأهداف المرجوة من الإنتخابات، 

وهو ما نفتقده في الدول العربية.
إن طبيعة النظام الرسمي العربي وما يتميّز به من خصائص 
تنظيميـة، هي التي تحدّد طبيعة الإنتخابات وأسـاليب تداول 

السلطة على رأس الهياكل السياسية بالوطن العربي.
وقد أدى عدم نضج ثقافة الإنتخابات إلى ممارسات سلبية، 
من خلال انتشـار الغـش والتزويـر على نطاق واسـع. وهكذا 
فإن النجاح في الإنتخابات لا يكون للأشـخاص الأكثر كفاءة، 
وإنمـا يكون عادة لمن هم أقدر على التزوير، وليسـت المعارضة 
اسـتثناء لذلك. وبهـذا أصبحت القدرة علـى التزوير جزءا من 

ثقافة الإنتخابات بالدول العربية.
العمليـات  مراحـل  كلّ  عبـر  يحـدث  مـا  عـادة  فالتزويـر 
الإنتخابيـة، منـذ بدايـة الإعـداد لها. يتـم من خلال اسـتغلال 
النفـوذ، وأجهزة الإعـلام الحكومية، والوسـائل اللوجسـتية 
التابعة للدّولة، واستعمال المال السياسي في شراء الأصوات، 

وتوجيـه عناصـر أجهـزة أمـن الدّولـة للإنتخـاب علـى أفراد 
معينين أو أحزاب معينة، وغيرها من أسـاليب التزوير المسـبق 

للإنتخابات، والتي يتقنها حكام الّدول العربية.
مـن العوامـل المؤديـة إلـى فشـل التجـارب الإنتخابيـة في 
الوطن العربي، تشـبث القادة بالسـلطة، والتعامـل معها على 
أنها مَلكية رغم وجودهم فـي أنظمة جمهورية، وقد وصل الأمر 
إلى التوريث. نجد الإسـتثناء الوحيد لهذه الظاهرة، هي دولة 
لبنـان لظروفها وتركيبة سـكانها الخاصـة والمتنوعة الأعراق 

والأديان والطوائف.
شـكلية  عمليـات  الإنتخابـات  تكـون  أن  غرابـة  فـلا  لهـذا 
ومظهريـة، إذ أن الأمور عادة ما تحسـم مسـبقا في إطار هياكل 
ضيقـة، عبارة عـن مخابر انتخابيـة، تضم أفـرادا محدودين، 
وقـد يكـون بينهـم مستشـارون وخبـراء أجانـب، يحافظون 
علـى نفس الأنظمة لحماية مصالحهم. وهنا يتم تحديد أسـماء 
المرشـحين والفائزين ومجريات عمليات الإنتخابات والنتائج 

التي ستفرزها.
كمـا يمكن التحكـم في نتائـج الإنتخابات من خـلال تحديد 
الدوائر الإنتخابية، وعدد المقاعد المخصصة لكل منها، وترتيب 
المرشـحين في القوائم. وهنا قـد يرتب الأقل كفاءة ونزاهة على 
رؤوس القوائم مما يضمن فوزهم، في حين يوضع الأكثر كفاءة 

في ذيلها، مما يقلل من حظوظ فوزهم.
وهكذا تبقى الإنتخابات عملية شـكلية بروتوكولية، عبارة 
عن سـيناريو معدّ مسـبقا، بما فـي ذلك الطعون التي سـتقدم، 
ومن يقدمها وبعض العمليات الإحتجاجية البسيطة، كي يظهر 
الإخـراج بمظهـر واقعي. وبهـذا يكون الإعداد علميا ولا شـيء 

يترك إلى الصدفة.
لهذا نشـاهد في كثير من العمليـات الإنتخابية عزوفا كبيرا 
عن الإنتخـاب، ذلك أن المجتمعات العربيـة أصبحت أكثر وعيا 
بمـا يجري في الخفـاء، وهم يعرفـون أن النتائج معدة سـلفا، 
وهم يرون أنه لا فائدة من الإنتخاب. لهذا عادة ما نشاهد إقبالا 
ضعيفـا على الإنتخابات، تعمل الدول الرسـمية على النفخ في 
نسـب المشاركين فيها، وإطالة الفترة المقررة للإنتخاب لإفساح 
المجـال للتزويـر، وقـد تلتجئ إلـى الإقتـراع محـل الغائبين أو 
انتخاب بعض الأفراد لأكثر من مرّة، لمواجهة سـلبية المواطنين 

وعزوفهم عن الذهاب إلى مواقع الإنتخابات.
وهنـا نشـاهد سـلبية المواطنـين وعـدم قناعتهـم بنزاهـة 
الإنتخابـات. يمكن مشـاهدة ذلك من خلال عدم تسـجيلهم في 
قوائـم الإنتخابـات، أو البقـاء فـي منازلهـم يوم الإقتـراع، أو 

الكتابـة على أوراق الإنتخابات أو وضعها بيضاء عند ضرورة 
الكتابـة عليهـا، أو وضـع كلّ الأوراق فـي الظـروف البريديـة 
المسـتعملة، فـي وقـت يجـب فيـه اختيار ورقـة واحـدة فقط ، 
وبذلك تكـون أصواتهم ملغـاة. ومع ذلك فهـم يتصرفون بهذه 
الطـرق عن وعي وقصد، وهو خيار وموقف سياسـي يدل على 

عدم رضا المنتخبين عن العملية الإنتخابية ككلّ.
تكمـن أهمية الإنتخابات فـي كونها مناسـبات لتجديد الدّم 
فـي مؤسسـات الدولـة وتصحيح الأخطـاء، عـن طريق وضع 
«الإنسـان المناسب في المكان المناسـب». أما تزوير الإنتخابات 
فيـؤدي بالمواطنين إلى فقدان الثقة في قادتهم «المنتخبين». كما 
يؤدي إلى ظهور قادة فاقدي الشرعية والمصداقية منذ البداية، 
وبالتالـي إلـى إضاعة فـرص الإصـلاح، وإطالة عمـر الأزمات 

وتدعيم الفشل والتخلف في الدول العربية.
رغـم كلّ هذه المظاهر السـلبية، فـإن العمليـات الإنتخابية 
المطبقة تبقى عبارة عن خطوات أولى على طريق الديمقراطية. 
ويبقى العرب في حاجة إلى تطوير هذه الممارسـات، مع زيادة 

الوعي وتراجع مستويات الأمية والجهل في مجتمعاتهم.
لهـذا فإن دولة تمـارس فيها ديمقراطية سـليمة وانتخابات 
نزيهة وشـفافة، أفضل من دولة تمـارس انتخابات مزوّرة. كما 
أن دولـة تمـارس انتخابات مـزورة كخطوة أولـى على طريق 
الديمقراطية، خير من دولة أخرى لا تؤمن بالإنتخابات كمنهج 
حديث لإشـراك المواطنين في اختيار مسؤوليهم على الإطلاق. 
لهـذا لا يجوز لحكم مسـتبد، لا يؤمن بالإنتخابـات ولا يطبقها، 
التعليق على دول أخرى تمارس ديمقراطية قد تشوبها أخطاء 

وعمليات تزوير.
وهكـذا فإن النظام الرسـمي العربي هو الـذي يحدّد طبيعة 
الإنتخابـات وثقافتهـا وممارسـاتها. وفـي ظل تمسـك الحكام 
العـرب بمناصبهـم، ليـس بغريب مشـاهدة نمط ملكـي وقبلي 
وعشـائري فـي تنظيـم الحكـم وتـداول السـلطة. حيـث نجد 
النمـوذج التسـلطي والإنفرادي في الحكم، أكثـر عمقا وتجذرا 
فـي المجتمعـات العربيـة، مـن النمـوذج الغربـي في ممارسـة  

الديمقراطية وثقافة الإنتخابات.
 لذا لا يمكن حصول انتخابات نزيهة وشفافة في غياب ثقافة 
سليمة للديمقراطية وإدارة الإنتخابات، والتي يجب أن تتطوّر 
من المدرسة إلى الجامعة، مرورا بالمواقف الإجتماعية والمهنية، 

وصولا إلى الممارسات السياسية.

٭ كاتب جزائري

■ بلـغ عـدد العاطلين عـن العمل فـي الولايات المتحدة خمسـة 
عشـر مليونـاً أو يزيـد، وتسـبّبت أزمة الرهـن العقاري في تشـرّد 
عشـرات ألوف إن لم يكن مئات ألوف الأسـر، هذا من جهة، أمّا من 
الجهة الثانية فقد فاق الخمسـين مليوناً عدد المحرومين من الرعاية 
الصحية الحكومية والعاجزين عـن تأمين احتياجاتهم من العلاج 
الصحـي الضروري، وهذه القضيـة تؤرّق الرئيس بـاراك أوباما، 
وتحتـلّ المركـز الأول في جـدول أعمالـه، لأنّ معالجتها هـي أهمّ ما 

وعد به ناخبيه، وبالتالي فإنّ مصداقيته مرهونة بها.
 يذكر فيدل كاسترو في مقالة نشرت له مؤخّراً أنّ إجراء فحص 
للـدم يكلـف المواطـن الأمريكـي 500 دولار، وأنّ علاجـاً روتينيـاً 
للأسـنان يكلّفه أكثر من ألف دولار! ويتسـاءل كاسـترو: «ترى أيّ 
أمـل يمكن أن يقدّمه هـذا المجتمع للعالم»؟ غيـر أنّ معالجة القضية 
الصحيـة المقترنـة بموافقة الهيئـات التشـريعية الأمريكيـة تبدو 
شـديدة الصعوبة، بل تبدو أحياناً شبه مسـتحيلة، فهذه الهيئات 
التـي صادقـت بسـرعة علـى صـرف مئـات مليـارات الـدولارات 
للمصارف والشركات التي أعلنت إفلاسها خبثاً واحتيالاً، ووافقت 
علـى رصد 24 تريليـون دولار لمواجهـة الأزمـة المالية/الاقتصادية 
عموماً، تتلكّأ في الموافقة على رصد تريليون دولار للشأن الصحي 
العـام، وهو مبلغ سـوف ينفـق على مدى عشـر سـنوات، علماً أنّ 

العجـز في الشـركات والمصـارف، الذي يكتنـف أسـبابه كثير من 
الغموض، يعود سببه بالدرجة الأولى إلى الأقلية الفاحشة الثراء 
التي نهبت أموال هذه المؤسسـات كي تزداد ثراءً وقوّة في مواجهة 
مضاعفات الأزمة العامة الداخليـة والخارجية، أمّا الحكومة، التي 
هـي حكومة هـذه الأقلّية، فقد سـدّدت العجز الاحتيالـي من أموال 

الشعب الأمريكي والشعوب الأخرى!
لقـد تجـاوز عجـز الميزانيـة العامة فـي الولايـات المتحـدة رقم 
التريليـون ونصـف التريليون دولار بكثيـر، وعموماً فـإنّ الأزمة 
المالية/الاقتصاديـة المسـتعصية تعصف اليوم بمئـات الملايين من 
الأمريكيـين القلقين بل المذعوريـن، الذين يعانون أصلاً من أمراض 
المجتمع الاسـتهلاكي، كالتخمة المزمنة وما يترتّـب عليها من خواء 
روحي ومعنوي وأخلاقي، الأمر الذي يجعلهم عاجزين عن تصوّر 

حلول منطقية  لمآزقهم المتفاقمة. 
 لكـنّ المراقبين من الخبراء والباحثين يواصلون التأكيد على أنّ 
دولة الولايات المتحدة لا تزال في ذروة قوّتها وجبروتها وعظمتها 
الإمبراطوريـة، ويتحفّظـون كثيـراً فـي إشـاراتهم إلـى احتمـال 
انكفائها كإمبراطورية في أزمنة تقريبية، فإذا سـئلوا عن السرّ في 
تحفّظهـم رغم جميـع مظاهر الضعـف أجابوا أنّها الآلة العسـكرية 

الجبّارة التي تمتلكها هذه الدولة وتنشرها في جميع أنحاء كوكب 
الأرض، فمـا هـي حقيقة هـذه الدولة التي بلغـت حضيض ضعفها 
في الداخل وذروة قوّتها في الخارج؟ ما سـرّ هذا التناقض المذهل؟ 
وهل هي حقّاً دولة هذا الشـعب الأمريكي شبه التائه، الذي وصفه 
أحـد المفكّريـن الأمريكيين، في كتاب عنوانه «أمّة مـن الأغنام»، أنّه 
بـلا حرية ولا رأي ولا كرامة، سـواء مع الخبـز (الهمبورغر) أو من 

دونه، وإن هو توهّم العكس؟
إنّ دولـة الولايـات المتحـدة هـي دولـة رأس المال الرّبـوي قبل 
كلّ شـيء وبعد كلّ شـيء، وأصحاب رأس المـال الربوي هذا، وهم 
الأقليـة، أدخلـوا فـي روع الأكثريـة السـاحقة أنّ الدولـة دولتها، 
وأنّها هي من يختار قادتها ويرسـم سياسـاتها، فاقتنعت الأكثرية 
بذلك على أنّه قناعاتها وخياراتها الحرّة، وسـاعدت على اقتناعها 
الوفرة بل الفيض الذي يتحقّق لها على حساب الأمم الأخرى، ولم 
تعـد تأبه أنّ الأقلّية المرابية بحاجة إليها كطاقة اسـتهلاكية جبّارة 
تنهـض بالعبء الأهمّ فـي تحقيق حركة رأس المـال دولياً، وككتلة 
بشـرية هائلـة، منظمة ومنضبطـة تمدّ دولـة الأقلية بالمسـتهلكين 

الشرهين وبالجنود القتلة!
 غير أنّ الأقلية المستبدّة في الولايات المتحدة، التي ترعى تخمة 

قطيعهـا في الأحـوال العادية، لا تتـردّد في تجويعـه أو في إتلافه 
عندمـا تقتضي مصالحهـا ذلك، كما هـو الحال اليـوم، حيث نراها 
وعلى رأسـها المجمّع العسـكري الصناعي النفطي تتصرّف وكأنّها 
غيـر معنيّـة بالأزمـة الماليـة الاقتصاديـة الداخليـة والخارجيـة، 
وتمضـي قدمـاً علـى طريق تطويـر آلتهـا الحربيـة الإمبراطورية، 
ومـن أجل تحقيـق التفـوق المطلق لقواتهـا الجويـة كأداة للهيمنة 
على العالم، كما يقول كاسـترو، وتعمل كي تكون بعد عشرين عاماً 
قادرة على التحكّم بمجمل طائراتها الحربية بوسـاطة رجال آليين 

يحلّون محل الجنود البشريين!
الحقيقـي  الحاكـم  النفطـي،  الصناعـي  العسـكري  المجمّـع  إنّ 
فـي الولايـات المتحـدة، يبدو اليـوم في معـزل عن الأزمـة العامة، 
فصناعاتـه هـي الأكثر ازدهاراً علـى وجه الأرض، وتـكاد لا توجد 
ولايـة امريكيـة لا تعتمد فيهـا العمالة على صناعاتـه الحربية، أمّا 
على صعيد تجارة الأسلحة عالمياً فتقول آخر الإحصاءات أنّ دولة 
الولايات المتحدة هي سيّدة الموقف، حيث ازدادت مبيعاتها حوالي 
خمسـين فـي المائة عـن العام الماضـي، مـن 35 إلى 55 مليـار دولار 
(روسـيا 3,5 مليار دولار) أمّا زبائنها فإنّهم حكام بلدان ما يسـمّى 
بالعالم الثالث الذين يشـكّلون 70 في المائة من مشـتري منتجاتها 

الحربيـة، وفـي مقدّمتهـم دولـة الإمـارات التي اشـترت مـا قيمته 
حوالي عشـرة مليارات دولار والمملكة السـعودية التي اشترت ما 

قيمته حوالي تسعة مليارات!
بالطبـع إنّ مشـتري الأسـلحة الأمريكيـة هـم كأفـراد (وليـس 
شعوبهم) شركاء في المجمّع العسكري الصناعي النفطي، أي أعضاء 
في الهيئة العامة لنادي الأقلّية الأمريكية المستبدّة، وهم يحرصون 
على هذه العضوية التي تضمن الأمن والخبز(الهمبورغر) وإن من 
دون الكرامـة!  وعلـى ذكر «الكرامـة» يروى أنّ مدير شـركة فواكه 
امريكية، يدعى صامويل ثامـوراي، تحدّث عام 1929 عن احتكاره 
للموز في هنـدوراس قائلاً: «إنّ نائباً في برلمـان هندوراس يكلّفنا 
أقـلّ من بغلـة»! وفي نهاية عقـد الثمانينيات الماضـي رضخ رئيس 
هندوراس تماماً لإرادة الحكومة الأمريكية، قائلاً: «إنّ بلداً صغيراً 
كهنـدوراس لا يقوى على تحمّل أعباء بذخ الكرامة»! حيث لا كرامة 
مـع الخبـز الأمريكي ولا من دونـه. وفي حينه اقتـرح بعض رجال 
الأعمـال الهندوراسـيين تحويـل بلدهـم إلـى ولاية امريكيـة، مثل 

بورتوريكو!
 اليوم أقدم الأمريكيـون على عزل رئيس هندوراس الموالي لهم 
لأنّـه فكّـر أنّ بالإمكان إجـراء بعـض التغييرات لتحسـين أوضاع 
شـعبه المعيشـية المأسـوية، وليـس لاسـترداد كرامتـه الضائعـة 
لصالـح 15 عائلـة تحكـم هنـدوراس (ديمقراطياً) برعايـة الأقلية 

التي تحكم الولايات المتحدة، ديمقراطياً طبعاً. 

٭  كاتب سوري

سراج عاصي٭

أ.عائشة زمام ٭

عمر الخطيب٭

جمال محمد تقي٭

بوفلجة غيات٭

نصر شمالي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

من يثأر لابناء غزة؟

القدس تتعرض للتهويد فما نحن فاعلون؟

 ماذا بعد قلق امين عام الامم المتحدة؟

■  كلمـا اقتربنـا مـن نهايـة هـذا 
الشـهر وما ستشهده من اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة ازداد 
الحديـث عـن قمـة ثلاثيـة محتملـة 
بـين بـاراك أوباما ومحمـود عباس 
نيويـورك  فـي  نتنياهـو  وبنيامـين 
يراد لها أن تكون إيذانا باسـتئناف 
الفلسـطينيين  بـين  المفاوضـات 
مـن  أشـهر  بعـد  والإسـرائيليين 
غيابهـا. أوبامـا متحمس جـدا لهذا 
الإنجـاز ونتنياهـو يتـوق إليـه أما 
محمود عبـاس فأكد أكثر من مرة أن 
لا استئناف للاتصالات والمفاوضات 
المتطرفـة  اليمينيـة  الحكومـة  مـع 
الحاليـة إلا بعـد وقـف الاسـتيطان 
وهو يبدو متمسكا بموقفه هذا حتى 

الآن رغم كثرة الضغوط. 
نتمنـى  مـازن  أبـو  الرئيـس    
عليكـم أن تظلـوا علـى موقفكم وألا 
تسـتجيبوا لأي قمة ثلاثية لالتقاط 
الصـور لا غير ليس فقـط لأن هذا ما 
أعلنتـه أنتـم شـخصيا وتعهدتم به 
ومقربـوك فـي كل تصريحاتكـم بل 
لأن هناك أكثر من سـبب وجيه آخر 
لرفضكـم الالتقـاء بنتنياهو ويكفي 

هنا الإشارة إلى أبرزها:
الرجـل  هـذا  تعرفـون  لأنكـم   -
شـخصيا من قبـل وخبـرتم في عهد 
الرئيـس الراحل ياسـر عرفـات كم 
يلتـزم  ولا  ومحتـالا  مراوغـا  كان 
بشـيء. وحتى لا نتهم بقذف الرجل 
والتشـهير به يكفـي فقط قـراءة ما 

تكتبه الصحف الإسرائيلية عنه. 
- لأنه لـم يقدم لكم شـيئا عندما 
جاء إلـى رئاسـة الـوزراء أول مرة 
منتصـف التسـعينات عندمـا كانت 
الظروف أفضـل بكثير وحتى عندما 
وقـع بعـض التفاهمات مع الشـهيد 
مرغمـا  إلا  ذلـك  يفعـل  لـم  عرفـات 

وبضغوطات أمريكية وقتها. 
شـيئا  يقـدم  لـن  الرجـل  لأن   -
الآن أيضـا وهو لم يخـف ذلك وقال 
للعالم كلـه صراحة بأنـه لن يوقف 
الاستيطان إلا مؤقتا وبعد أن احتال 
علـى ذات القـرار بسلسـلة بناءات 
مكثفة في الضفـة الغربية حتى قبل 
إعلانه المفترض فضلا عن استثنائه 
القدس المحتلة من كل شيء وتأكيده 
الأخيـر أن لا حـل مع الفلسـطينيين 
دولـة  بيهوديـة  اعترافهـم  دون 
إسـرائيل وهو مـا أكدتم أنتـم مرارا 

رفضكم له.
وخاصـة   ، كلـه  العالـم  لأن   -
أوروبـا، تتفهم موقفكم الرافض لأي 
حوار أو لقاء مع هذا الرجل طالما ظل 
على رفضه الامتثال للاسـتحقاقات 
السـلام  عمليـة  بموجـب  المطلوبـة 
نفسـها التي يقول إنـه يريد العودة 
الضغـط  هـذا  إذن  فلتبـق   . إليهـا 
الدولـي المسـلط عليـه ولا تـرم لـه 
بطـوق نجـاة أو تمكنـه حتـى مـن 

فرصة لالتقاط الأنفاس. 
- لأنكـم تحظـون بتأييـد عربـي 
لكـم فـي هـذه المسـألة فلا تبـددوه 
بلقاء بروتوكولي تافه في نيويورك 
علـى  المتهافتـون  بعـده  سـينقض 
التطبيـع ليرددوا قولتهم الشـهيرة 
: لـن نكـون فلسـطينيين أكثـر مـن 
الفلسـطينيين. وعـوض أن يكتفـي 
نتنياهو بالقاهرة سيصول ويجول 

في أكثر من عاصمة عربية. 
- لأنكـم برفضكـم الالتقـاء بهذا 
سـتقوون  المتعجـرف  المتطـرف 
موقفكم داخل السـاحة الفلسطينية 
وداخل حركتكم نفسـها عبر التأكيد 
أن خيار المفاوضـات الذي تدافعون 
عنـه باسـتمرار لا يمكـن أن يعنـي 
قبـول الدخول في ملهـاة تتحولون 
فيهـا إلى «بلهـاء» حقيقيـين وليس 
بلهـاء افتراضيين كمـا زعم نتنياهو 
حين رأى الإسـرائيليين كذلك إن هم 
قبلوا التجاوب مع المطالب الدولية. 
  أي لقـاء قمـة ثلاثـي سـيخرج 
منـه أوباما مظفرا ونتنياهو كاسـبا 
 . غيركـم  دون  الخاسـرون  وأنتـم 
لا تلتـق بهـذا الرجـل ومن يشـأ من 
العرب أن يفعل ذلـك لاحقا فهو حر. 
علـى الأقـل سـنعلم علم اليقـين أنه 
يفعل ذلك لحسـابه الخـاص وليس 
لحسـاب الفلسـطينيين كمـا يزعـم. 
أبو مازن، لقد قدمتم طوال سـنوات 
من التنازلات ما لم يقرب في النهاية 
أي شيء بل زاد كل المطالب الوطنية 
الدنيـا ابتعـادا وضمـورا فنرجوك 
أن تثبـت علـى موقفـك الحالي على 

الأقل.. إثبت ولن تندم!

أبو مازن... لا تلتق 
هذا الرجل! رأي القدس

■ تحتاج القضايا الكبرى لعناوين شتى لتأكيد أهميتها 
وإبقائها ماثلة في الاذهان، وحية في القلوب. وليس هنالك 
قضيـة تتحـدى الضميـر الانسـاني وليـس الفلسـطينيين 
او العـرب او المسـلمين فحسـب، كمـا هي قضيـة الاحتلال 
الصهيونـي لأرض فلسـطين. ويخطـئ من يعتقـد ان إبقاء 
مثل هذه القضايا بأيدي السياسـيين، يناقشـونها سرا في 
أغلـب الاحيان وعلنا في بعضها، سـوف يـؤدي الى حلول 
مناسـبة لهـا، خصوصا اذا كانـت ذات ابعاد اسـتراتيجية 
وكانـت الاطراف المعنية بهـا متباينة في القوة السياسـية 
والعسـكرية. فغيـاب التـوازن مـن بـين أهم معوقـات حل 
القضايـا بشـكل عادل. وفـي عالم يخضع لمـن يمتلك القوة 
العسـكرية والاقتصاديـة، لم تعـد القيم والمبـادئ مفاهيم 
مقدسـة. وفـي عالم يسـعى بشـكل مضطرد لإنـكار وجود 
مرجعيـات فكرية او ايديولوجية او دينية ثابتة، ويسـعى 
جاهـدا لاخضاع تلـك المرجعيـات لموازين القـوى، فان من 
الصعـب الاعتمـاد علـى المنطـق البشـري السـوي، وقيـم 
العدل المطلقة كمرجعيات لحلول القضايا الكبرى. انه عالم 
تتحـرك القـوى الكبرى فيه على اسـاس مقولـة «ان القوة 
هـي الحـق». وبرغم تقـدم الانسـانية في تقنـين العلاقات 
بـين الـدول، علـى امـل ان يـؤدي ذلك الـى خلـق مناخات 
دولية تحفـظ حقوق الاطراف الضعيفـة، وتمنع تجاوزات 
القوى الكبرى، فان التجربة الانسـانية في العقود السـتة 
الاخيرة التي اعقبت الحرب العالمية الثانية لا تؤكد فاعلية 
القوانين والعهـود والمواثيق الدولية في تحقيق المسـاواة 
في الحقـوق والواجبـات بـين دول العالم وشـعوبها. وما 
يزال المتحمسـون لــ «عولمـة العدالـة» بعيديـن كثيرا عن 
تحقيق هدفهم، خصوصا في ظل عجز المؤسسـات الدولية 
خصوصا الامم المتحـدة ومجلس الامن عن التحرك بتجرد 
وموضوعيـة للتعاطي مـع الخلافات السياسـية خصوصا 
اذا كانـت تلـك الخلافـات مرتبطة باحـدى الـدول الكبرى 
التي تملـك المال والسـلاح. ويمكن القـول ان دائرة حقوق 
الانسـان احـدى الدوائـر التي حظيـت بتشـريعات دولية 
متطورة، ولكن هذه التشـريعات تسـتعصي على التطبيق 
لانهـا تخضع لارادة الانظمة السياسـية التـي تتحالف في 
مـا بينها ضمـن «أندية سياسـية» تحـول دون اسـتهداف 
اي مـن اعضائهـا. ولطالمـا عبـر نشـطاء حقـوق الانسـان 
عن خيبـة أملهم في احتـواء الانتهـاكات الخطيرة لحقوق 
الانسـان، نظرا لغيـاب الآليـات الفاعلة لمحاسـبة الانظمة 
التي تمارسها. صحيح ان أغلب الانظمة وقعت اتفاقية منع 
التعذيب. ولكن ما الذي يضمن ان تلك الدول ملتزمة ببنود 

تلك الاتفاقية. 
وقضيـة فلسـطين واحـدة مـن القضايـا التـي تتحـدى 
الضميـر الانسـاني حتـى اليـوم، وتسـتعصي علـى الحل 
نظرا لان طرفي المعادلة بشـأنها غيـر متوازنين. ففي مقابل 
الفلسـطينيين تقـف قـوات الاحتـلال مدعومـة مـن الدول 

الكبرى خصوصا الولايات المتحدة الامريكية متحدية كافة 
الشـرائع الدولية، ورافضة الالتزام بمبدأ اعتبار الاحتلال 
جريمـة يجـب ان تمنـع مـن الاسـتمرار. وبرغـم صـدور 
عشـرات القرارات الدولية عن مجلس الامن الدولي ابتداء 
بقرار التقسـيم الذي صـدر في 29 تشـرين الثاني/نوفمبر 
1947، لـم يلتـزم الطـرف الغاصب بأي من هـذه القرارات. 
وحتـى هـذه اللحظة ترفض القـوى الكبرى اجبـار الكيان 
الاسـرائيلي علـى تنفيـذ تلـك القـرارات، فمنـذ ان اعترف 
بعـض تلـك الـدول بقيـام الكيـان الاسـرائيلي فـي 1948، 
تواصـل التداعـي الاخلاقي لـدى هذه الـدول التي رفضت 
مناقشة مبدأ الاحتلال الذي أدى الى اقصاء شعب كامل عن 
ارضـه، بدون ان يرتكب جرما. وكان عليه ان يدفع ضريبة 
الخطيئـة الاوروبية بحق اليهود، بدون ان يكون شـريكا، 
مـن قريـب او بعيد، فـي تلك الخطيئـة. وثمة امـور مؤكدة 
فـي هـذا الجانـب: اولهـا ان هناك قـرارات دوليـة صدرت 
عـن مجلـس الامن الدولي بعـد كل حرب خاضهـا الطرفان 
(العربي والاسـرائيلي) تدعو الجانب الجانب الاسرائيلي 
للتوقـف عن العـدوان، وتعتبر الاراضـي المحتلة في حرب 
1967 ومـن ضمنهـا مدينة القـدس واقعة تحـت الاحتلال، 
وان على الصهاينة الانسـحاب منها. ثانيا: ان «اسـرائيل» 
لـم تلتزم بأي مـن تلك القرارات. ثالثـا: ان الارادة الدولية 
بقيـت غائبـة عـن العمـل لتنفيـذ تلـك القـرارات، رابعـا: 
ان حالـة التداعـي الاخلاقـي تواصلـت وادت فـي العقـود 
الثلاثـة الاخيـرة لمنع صدور قـرارات مشـابهة عن مجلس 
الامن الدول تدين السياسـات والمواقف الاسـرائيلية، وان 
الولايات المتحدة اسـتخدمت حق النقض «الفيتو» لافشال 
اي مشروع قرار يدين الصهاينة، وحتى القرار الذي نوقش 
في الامم المتحدة لادانة الكيان الاسرائيلي بارتكاب مجزرة 
«قانا» خلال العـدوان الذي اطلق عليـه «عناقيد الغضب» 
فـي 1996 تم اجهاضـه بالفيتـو الامريكي. ولذلـك لم ترعو 
«اسـرائيل» بل واصلت عدوانها وقامت بمجزرة اخرى في 

قانا خلال عدوان 2006 ضد لبنان.
وهكذا ستظل قضية فلسطين عرضة للنقاشات الطويلة 
مـا لـم تتخـذ مبـادرات عربيـة واسـلامية جـادة لمواجهة 
الاحتـلال والعدوان بأسـاليب فاعلة، فـي مقدمتها قرارات 
شـجاعة بمواجهـة كافة الاطـراف الداعمة للعـدوان، وفي 
أولها الولايات المتحدة. وقـد اثبتت تجربة الاعوام القليلة 
الماضيـة ان لـلارادة الشـعبية دورا أكثر فاعليـة وأثرا في 
التأثيـر على الواقـع الذي يفرضـه الاحتلال الاسـرائيلي. 
فالمقاومة الباسـلة التي أبداها حزب الله اللبناني للعدوان 
الاسـرائيلي فـي 2006 كان عمـلا شـعبيا فاعـلا، نجـح في 

صـد العدوان، وأحدث أول هزيمة نفسـية لقوات الاحتلال 
الاسـرائيلية. وكذلك المقاومة التي أبدتها حكومة «حماس» 
فـي قطاع غزة في مطلع هذا العـام. هاتان الجهتان تحركتا 
لتنظيـم دفاعاتهما بعيدا عن المنطق الرسـمي العربي الذي 
يبعثـر جهوده في البحث عـن صيغ توفيقيـة ظاهرها حل 
القضية الفلسـطينية وباطنها تأمين الحدود الاسـرائيلية. 
ومـا الدعوات التي يطلقها بعض الزعماء العرب بين الحين 
والآخـر الداعية للتطبيع مع الاحتلال الاسـرائيلية الا نمط 
آخر من الحرب النفسـية ضـد مقاومة الاحتـلال، منطلقين 
على اسـاس مقولات «الواقعيـة» و»اسـتيعاب التطورات 
السياسـية والعسـكرية» وغيرها من الذرائـع التي تطرح 
علـى نطـاق واسـع مدعومـة بالفتـاوى الدينيـة احيانـا 
والخطابـات التـي يطلقها بعـض الزعماء لتمرير مشـروع 
التطبيـع مـع «اسـرائيل» حينـا آخـر. فـاذا كان الصهاينة 
يرفضون بشـكل متواصل تجميد بناء المسـتوطنات، وهو 
أقل أشـكال الانصياع لـلارادة الدولية، فأي سـلام يرتجى 
مع نظـام محتل يمـارس سياسـة الاسـتيطان للتعبير عن 
اطماعه التوسـعية؟ ولـو كان الغربيـون جادين في وقف 
الاسـتيطان وبناء المسـتوطنات لقاموا بخطوات ضاغطة 
حقيقيـة ضد «اسـرائيل»، ولـم يكتفوا بطرح شـعار وقف 
المستوطنات بدون ممارسة اي ضغط على الطرف الرافض 

للاستماع لذلك المطلب. 
ويمكـن القـول انه منذ ان قبـل النظام الرسـمي العربي 
بالدخـول في معمعة «البحث عن حلول» لقضية فلسـطين، 
اصبـح مرتهنا لمقولاتـه ومضطرا لمسـايرة القـوى الفاعلة 
ليسـت  فلسـطين  فقضيـة  المتحـدة.  الولايـات  خصوصـا 
إشـكالية سياسـية او خلافا محدودا حول امور هامشـية، 
بل انها تمثل مواجهة حضارية تزداد توسعا بمرور الزمن، 
لانها احتلال تسـعى الدول الكبرى لتكريسـه وشـرعنته، 
بعيدا عن المنظومـات الدولية للقيم، وخارج الاطر الدولية 
التـي تنص عليها المعاهدات والمواثيـق. وهنا تطرح قضية 
مدينـة القدس مدخلا للتعاطي مع القضية من باب اوسـع. 
فهـذه المدينـة مقدسـة لـدى الاديـان السـماوية، ويعتبـر 
اسـتمرار احتلالها تحديـا لاتباع تلك الديانـات، بمن فيهم 
اليهـود غيـر الصهاينـة. ولذلك فعندمـا طرح الامـام روح 
الله الموسـوي الخميني بعد بضعة شـهور فقط من انتصار 
ثورته، قضيـة القدس لم يكن منطلقا من اي اعتبار سـوى 

الرغبـة فـي تحريرهـا مـن الاحتـلال، واعتبارهـا عنوانـا 
لقضية فلسـطين كلهـا. فقد طرحهـا للمرة الاولى في شـهر 
تموز/يوليـو 1979 ودعا لاعتبار الجمعة الاخيرة من شـهر 
رمضـان يومـا عالميـا للقـدس. كان ذلـك مدخـلا لسياسـة 
خارجيـة تضع قضية فلسـطين فـي صميمها. ومهما سـعى 
البعـض لمناقشـة دوافع الثورة الاسـلامية في ايـران، فان 
الثمـن الـذي دفعته ومـا تزال لتلـك السياسـة كان باهظا. 
فما اسـتهداف ايران في داخلها السياسي ام في مشروعها 
النووي وعلاقاتها الدولية الا نتيجة انتهاج طهران سياسة 
خارجية تقوم على المفاصلة الكاملة مع الكيان الاسرائيلي. 
بدأت تلك السياسـة بغلق السفارة الاسرائيلية في طهران 
بعد سـقوط نظام الشـاه مباشرة، وفتح سـفارة لفلسطين 
مكانهـا. وتواصلـت تلك السياسـة بـدون تلكـؤ او تراجع 
برفض الاعتراف بوجود «اسـرائيل»، فأصبـح على ايران 
ان تدفع ثمن ذلك «التعنت» والاصرار على «التغريد خارج 
السـرب» في وقت توجه النظام الرسـمي العربي للخروج 
مـن «عقـدة المقاومـة» مـن اجـل الدخـول فـي «السياسـة 
الواقعيـة» و»العقلانيـة» و»البراغماتيـة». فمـا تطرحـه 
ايران ليس تكتيكا سياسـيا او محاولة لكسب موقف أحد، 
بل موقفا مبدئيا يهدف لتعبئة الطاقات الفكرية والنفسـية 
والماديـة من اجل تحريـر الارادة العربية الاسـلامية ومنع 
بقائهـا مرتهنـة بأيدي حكومـات خائرة تخضـع للضغوط 

الغربية حتى في قضاياهات الاستراتيجية.
وفيمـا يدخل إعلان «يوم القدس» عامه الثلاثين لا تبدو 
ايران أقل حماسا لذلك الاعلان، بل تسعى جاهدة لتوسيع 
القطاعـات المؤمنة به، بهـدف تفعيله كشـعار ايديولوجي 
سياسي مرتبط بسياسة خارجية ثابتة. وربما تمثل قضية 
فلسـطين محـور الصـراع الاخير الـذي أعقـب الانتخابات 
الرئاسـية الاخيـرة. فـ «الاصوليـون» متمسـكون بقضية 
فلسـطين كمحور ثابت في السياسة الخارجية للجمهورية 
الاسـلامية، ومـا تنطـوي عليـه مـن رفـض الاعتـراف بــ 
«اسـرائيل» ودعم حـركات المقاومة، وترويـج يوم القدس 
عنوانـا للقضية، وحث الدول والشـعوب الاسـلامية على 
ابقـاء قضية فلسـطين حية في القلـوب والنفوس، ورفض 
التنـازل عنها مهمـا كانت الضغوط الغربيـة. ويمكن القول 
ان تجربـة العقود الثلاثـة ادت الى تصاعـد الاهتمام بيوم 
القدس، حيث تنظم المسـيرات والندوات والمؤتمرات حول 
مدينة القدس التي تسـعى «اسـرائيل» لضمها بشكل كامل 
اليهـا، وترفض المسـاومة عليها. كما عمـدت لتغيير معالمها 
التاريخيـة، وواصلـت عمليـات التنقيـب تحـت المسـجد 
الاقصـى بدعـوى وجـود بقايـا هيـكل سـليمان. غيـر ان 

الحقائـق التاريخيـة تؤكد ان الهيكل يقـع على بعد حوالي 
الف متر من المسـجد. ومما يؤسـف له ان ردود فعل العرب 
والمسـلمين لمـا يتعرض لـه المسـجد الاقصى محـدود جدا. 
فقد مرت الشـهر الماضـي الذكرى الاربعون لحرق المسـجد 
الاقصـى الذي تعرض فـي 21 آب/اغسـطس 1969 لمحاولة 
حرق على يدي شـاب اسـترالي اسـمه مايكل روهان، ادى 
لحـرق منبر صـلاح الدين بأكمله ومنبر نـور الدين وحرق 
السـطح الشـرقي الجنوبي للمسـجد. وتمارس السلطات 
الاسـرائيلية سياسـة ابعاد الفلسـطينيين عن منازلهم اما 
تحـت التهديـد او «شـراء» الاراضـي، تماما كمـا حدث في 
الاربعينات من القرن الماضي. لقد اصبحت سياسـة تهويد 
القـدس مصدر قلق دائـم للجهات المعنية بالمدينة المقدسـة 
وخصوصا لسـاكنيها. ومنذ ان اعلن الكنيست الاسرائيلي 
في 1980 القـدس «عاصمة» للكيان الاسـرائيلي، تواصلت 
محاولات اقناع الدول الاخرى بنقل سفاراتها اليها. وحتى 
الآن لم يسـتجب لتلك المحاولات سـوى الولايـات المتحدة 
الامريكيـة التـي نقلـت قنصليتهـا الـى المدينـة المقدسـة. 
ورغـم القرار 242 الذي يعتبر المدينـة محتلة ويدعو لانهاء 
الاحتلال، فان غياب آليات تفعيل تلك القرارات، مع سـعي 
القـوى الكبـرى للهيمنـة العمليـة علـى الواقع السياسـي 
للعالم، يحـول دون تحرر المدينة من الاحتلال. هذه القوى 
تتظاهر احيانـا باحتـرام القوانين الدولية ولكنها تسـعى 
لاضعـاف فاعلية تلك القوانين وتمنع تنفيذها خصوصا اذا 

كانت غير منسجمة مع استراتيجياتها العامة.
ان «يوم القدس العالمي» الذي يصادف الجمعة الاخيرة 
من شهر رمضان مناسبة لتعبئة طاقات الامة فكريا ونفسيا 
باتجاه انقاذ المدينة المقدسـة من براثـن الاحتلال، واعادة 
شـيء مـن اهتمـام المسـلمين والاحـرار بقضيـة فلسـطين 
التي تتعرض للتصفية بشـتى الوسـائل والاسـاليب. انها 
صرخـة من اجل الحرية، وضد الاحتلال، ورفض العدوان، 
وتجريم استعمال القوة لاخضاع الشعوب لسيطرة القوى 
الجائرة. والواضح ان صدى هذه المناسبة يتردد في زوايا 
العالم بشـكل يؤكد وحدة وجدانية بين شـعوب المسلمين. 
وثمـة صدى لهذا اليوم في بعض العواصم العربية، ولكنه 
يفتقـد الحماس والشـمول والتفاعل المتوقع من الشـعوب 
العربيـة. لقـد كانـت مأسـاة فلسـطين بدايـة تداعي وضع 
الامة على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث توسـعت 
دائرة القمع السـلطوي وسادت انظمة الاستبداد، وتراجع 
دور الشـعوب فـي ادارة بلدانهـا، وسـلبت ارادة التطـور 
والصعود لدى قطاعات واسـعة من الامة. ولن تنهض هذه 
الامـة الا اذا واجهـت الاحتـلال وتعمقـت قناعتهـا بتحرير 
الاراضـي المحتلـة مهمـا كان الثمـن، وفـي مقدمتهـا مدينة 

القدس الشريفة.

 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ يـوم الأربعـاء الماضي، كان الأمـين العام للأمم المتحـدة بان كي مون 
يعبر عـن قلقه «العميق» مـن القرارات الإسـرائيلية الموافقة على توسـيع 
الاسـتيطان عبـر بنـاء الوحـدات السـكنية الجديـدة فـي أراضـي الضفة 
الغربية، ونفـس هذا القلق كان حاضراً في موقف الاتحاد الأوروبي، الذي 

عبرت عنه دولة السويد، رئيسة الاتحاد.
المشـكلة في قلق بان كي مـون أنه جاء في صيغة خطـاب يطالب بوقف 
جميـع الأنشـطة الاسـتيطانية، لأنهـا بحسـبه تخالـف القانـون الدولـي 
وخارطة الطريق، هذه التي وافق اللاعبون الكبار (الرباعية الدولية) على 
وضعها لإرسـاء السلام في منطقة الشـرق الأوسط، عبر الأخذ بالخطوات 

التدريجية للتطبيق.
ربمـا لأن على رأس الأمم المتحدة دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، 
فقـد حمل الخطـاب الأممي رسـالةً دبلوماسـيةً فارغـةً لا تنتمـي إلى عالم 
الثـواب والعقـاب، إذ كثيـراً مـا كانت تصـدر الخطابـات الفارغـة عن هذا 
التكتـل الأممي الذي عجز عن تحريك عملية السـلام في الشـرق الأوسـط 
وفـي الكثيـر من دول العالم، وعـن كونه تكتلاً هدفه حماية السـلم والأمن 

العالميين، ينشط كخادم للأسياد الفوقيين.
ونفس السياسة يُمارسها الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال يتحرك كقطعة 
«شـطرنج» كبيرة ومن خلال الأصابع الأمريكية التي تعبث في المنطقة، فما 
يريده الأمريكيـون هو التطبيع المجاني من قبل العرب مع إسـرائيل مقابل 
عدم وقف الاسـتيطان، أي أن يبادر العـرب أولاً بالتطبيع المجاني ثم تبادر 

إسرائيل ثانياً بتخفيف ـ وليس وقف- وتيرة النشاطات الاستيطانية.
إذا كان كلٌ مـن التكتلـين الأممـي والأوروبـي يعانيان من حمـى القلق، 
فماذا عن الموقـف العربي؟ في الاجتماع الـوزاري العربي رقم (132) الذي 
عقد في القاهرة الأربعاء الماضي، وناقش مستجدات القضية الفلسطينية، 
كان القـرار العربـي خالياً مـن مضامين القلق، فقد رفـض وزراء الخارجية 
العرب قرار الحكومة الإسرائيلية بالاستمرار في بناء المستوطنات بالضفة 

والقدس المحتلـة، وزادوا على ذلك بأن «حملوها 
مسؤولية إفشال جهود السلام الجارية».

هـذا الموقـف العربـي طالمـا كان يتأرجـح بين 
حالـة القلق والرفض وكل أنـواع الإدانات، حاله 

كمـا حال الموقـف الدولي الذي لا يترجم بقضايـا عقابية، فحينما حاصرت 
إسـرائيل في عمليتهـا «السـور الواقي» كل الضفـة الغربية كمـا حاصرت 
الرئيس الراحل ياسـر عرفات، كان الاجتماع العربي في قمة بيروت يتخذ 
قـراراً جماعيـاً بالإدانـة، وكنوع من المكافـأة غير المتكافئـة طُرحت مبادرة 

السلام العربية التي لاقت إجماعاً عربياً ولا إجماعاً إسرائيلياً.
وماذا حصـل؟ حصلنا من شـدة الإدانات العربية على اسـتمرار عملية 
«السـور الواقـي» التـي أنهكـت الضفـة الغربيـة، وحصلنـا علـى تضييق 
الحصار على مقر المقاطعة الذي كان يتواجد فيه الرئيس الراحل أبو عمار، 

وحصلنا على رفض إسرائيلي لمبادرة السلام العربية.
ومـاذا حصلنا أيضاً من قرارات الرفض العربيـة وصيغة «مكانك خليك 
مكانـك»؟ انخرطنا في خارطة الطريق ولم نحصـل إلا على طرق، والجدار 
ظل ينمو كما تنمو المسـتوطنات، وأما القدس فتتسـاقط شـيئاً فشيئاً على 
وقـع التغيير الجغرافي المرتبـط بعمليات البناء الاسـتيطاني والحفريات 

التي تعمل تحت باطن المسجد الأقصى.
فـي كل محاولـة للتحـرك الفلسـطيني ضد الجـدار والمسـتوطنات، كنا 
نسـمع الكثير من أنـواع القلق، فهذا قلق أمريكي وآخـر أوروبي، وهنا قلق 
عربـي وإدانة مـن العيار «الطخيخ» الفـارغ الذي لا يحتمـل أكثر من قنبلة 
صوتية. الرئيس الأمريكي الأسـبق جورج بوش كان قلقاً جداً على مسـار 

الجـدار العنصـري الذي شـبهه بالأفعـى الملتوية، 
ووزيـرة خارجيتـه كوندوليـزا رايس كانـت قلقة 
أيضاً على مصير النمو الاسـتيطاني في الضفة، مع 
موقفها الموافق علـى رؤية بوش لحل الدولتين. في 
كل تصريـح أمريكي قلـق على حال العملية السـلمية، كان يتوجه الرئيس 
بـوش من القلق على أمـل حل الدولتـين، بمعنى أن مقابل القلـق الأمريكي 

هناك رؤية حل الدولتين!
والموقـف الأوروبـي كذلـك، فهـو حينمـا يعبر عـن قلقه من النشـاطات 
الاستيطانية والجمود الذي يصيب العملية السلمية، تجده يطالب بالكف 
عـن الأذى واحترام القـرارات الدولية والالتزام بخارطـة طريق الرباعية 
الدولية. وأما الموقف العربي فلا يستطيع أن يقلق كثيراً، لأن صيغة «قلق» 
تعتبر اسـتخفافية واستهتارية بالعقل الفلسـطيني، ولذلك يحتاج العرب 
إلى صيغ نارية كأسلوب الإدانات والشجب والاستنكار، والارتفاع بيافطة 

التمسك بمبادرة السلام العربية، وأكثر من ذلك «حرام»!
نتيجـةً لكل هذا القلـق والإدانات وقعت غزة في ظلـم الحصار الدولي، 
واستشـهد الرئيـس ياسـر عرفات بسـبب السـم والحصـار أيضـاً، وقام 
الجـدار العنصري بعمليات اسـتيطانية تتمثل في ابتـلاع مئات الدونمات 
من الأراضي الفلسـطينية، وزاد الاستيطان الذي يقضي رويداً رويداً على 
كل اليافطات الحماسـية، أولها حـل الدولتين، ثم خارطة الطريق، فمبادرة 

السلام العربية.
آخـر أهم عملية قلق تسـبق القلق من هذا النشـاط الاسـتيطاني، كانت 
في الاجتياح الإسـرائيلي الأخير لقطاع غزة. ففي السـابع والعشـرين من 

أواخر العام 2008، شـن الاحتلال الإسـرائيلي حرباً بكل معنى الكلمة على 
قطاع غزة، راح ضحية هذه الحرب 1419 شـهيداً فلسـطينياً، حسب تقرير 

أخير صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
التقريـر الـذي أعده المركز المذكور يشـير بأن أغلب المسـتهدفين في هذه 
الحرب هم من المدنيين، 1167 شـهيداً أي ما نسـبته (82.2٪) من المدنيين، 
بينهـم 318 طفـلاً و111 امـرأة، يشـكلون تقريباً ثلـث الضحايا مـن العدد 
الإجمالي للمدنيين. هذا عدا عن عدد الجرحى الذي بلغ نحو 5300 مواطن، 
بينهم 1600 طفل و830 امرأة، بالإضافة إلى تدمير 2114 منزلاً بشـكل كلي، 

و3242 بشكل جزئي، وتعرض حوالي 16000 منزل لأضرار مختلفة.
الحرب تواصلت لأكثر من عشـرين يوماً، وعقـدت الاجتماعات الدولية 
والاجتيـاح  الإدانـات،  مـن  وغيـره  القلـق  تعابيـر  وخرجـت  والعربيـة 
الإسـرائيلي ينشـط فـي كل قطـاع غـزة، وهـو توقف ليـس نتيجـةً للقلق 
والإدانات الرسـمية، وإنما للفاتورة المكلفة التي قد يتسـبب فيها الاحتلال 
من استهداف للمدنيين والتي تؤثر بالتأكيد على حجم التحرك الشعبي في 

جميع دول العالم.
إذا كنـا نُعـول كثيـراً وفـي وقتنا هـذا على القلـق الدولـي والعربي من 
الزحـف الاسـتيطاني في الضفـة والقدس المحتلـة، فإن النتيجـة بالتأكيد 
سـتكون: خطف الدولة الفلسطينية وتصفية المشروع الوطني عبر الإنهاء 
الجغرافي والديمغرافي للفلسـطينيين. لماذا يسـتمر العرب الرسميون في 
تأنيـث مواقفهـم تجاه من يعاديهم ويسـتغل كل ثرواتهـم ورجولتهم؟ هل 

سنبقى في قاع رد الفعل المبني على القلق والإدانات!؟
المجتمـع الدولي قلق من التصرفات الإسـرائيلية، والعرب قلقون أيضاً، 
والفلسـطينيون «قلقانـين»، وأما أمريـكا فتخترع رؤيةً للسـلام تقوم على 

«أن لا نقلق»، وهذا ما أنا قلقة منه، ماذا عنكم؟

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في الامارات

■ المجازر التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية اثناء عدوانها 
على قطاع غزة مطلع العام الحالي لا تحتاج الى لجنة تحقيق 
دولية لاثباتها والخســائر البشــرية والاقتصادية الضخمة 
التي نتجت عنها، فالعالم بأســره تابع هذه المجازر مباشــرة 
عبــر شاشــات التلفــزة، وهنــاك مئــات الآلاف مــن الصور 

والوثائق الدامغة في هذا الصدد.
ولهذا لم يكن مفاجئا بالنســبة الى الكثيرين، ونحن منهم، 
عندمــا اكد تقريــر الامم المتحدة الذي صدر امس اســتخدام 
اســرائيل القوة بشــكل مفرط اثنــاء عدوانها علــى القطاع، 
وارتكابهــا جرائم حــرب، إضافة إلى انها قــد تكون ارتكبت 

جرائم ضد الانسانية ايضا.
الحكومة الاســرائيلية رفضت التعــاون مع لجنة التحقيق 
الدولية تحــت ذريعة انها لجنــة مغرضة، اهدافهــا معروفة 
ريتشــارد  القاضــي  رئيســها  دفــع  الــذي  الامــر  مســبقا، 
غولدســميث، وهو يهودي مــن جنوب افريقيــا، الى دخول 
قطــاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، ولكن الســبب الحقيقي 
لهــذا الرفض يعود الى معرفــة هذه الحكومــة للجرائم التي 
ارتكبتهــا، وراح ضحيتهــا اكثــر مــن 1400 انســان بــريء، 

معظمهم من الاطفال والنساء.
استخدام قنابل الفوسفور الابيض ضد اناس محاصرين 
مجوعين هو جريمة في حق الانســانية، وقتل اناس احتموا 
بمدرســة لــلامم المتحدة، وترفــع علمها بحثا عــن الامان هو 
جريمة حرب، بل اكثر جرائم الحرب بشــاعة. ومنع سيارات 
الاســعاف من الوصول الى ضحايا هذه المدرســة هو ابشع 
انتهــاك للقانــون الدولــي ومعاهــدة جنيف الرابعة بشــأن 

اسرى الحرب.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقــوة هو عن الخطــوات التي 

يجب ان تتخذ لعقاب اســرائيل على هذه المجازر، لان اصدار 
التقرير، وادانة اســرائيل بمثل هذه اللغة المخففة، لا يشكلان 

انصافا لضحايا هذه المجازر وذويهم.
الامم المتحــدة فرضت عقوبات على الســودان بســبب ما 
وصفته بجرائم حرب في دارفور، وحاصرت ليبيا لســنوات 
بســبب اتهامها بالتورط في جريمة لوكربي، اما العراق فقد 
خسر مليون شهيد تحت حصار ظالم بسبب اكذوبة امتلاكه 
اســلحة دمار شامل. فهل نرى عقوبات مماثلة على اسرائيل 
بعــد ادانتها بارتــكاب جرائم حرب ام انها ســتظل محصنة 
من اي عقوبات بســبب «الفيتــو» الامريكي في مجلس الامن 

الدولي؟
الحرب الاســرائيلية على قطاع غزة لم تتوقف مطلقا، وما 
زالــت مســتمرة، فالحصار باق علــى حاله، واهالــي القطاع 
الذيــن يزيــد تعدادهم علــى مليــون ونصف المليون نســمة 
ما زالوا يعيشــون في ظروف معيشــية لا تطــاق، لدرجة ان 
الرئيس الامريكي الســابق جيمي كارتر لم يتردد بالقول بان 

هؤلاء يعاملون معاملة اسوأ من معاملة الحيوانات.
العدوان الاســرائيلي دمر عشــرات الالوف من البيوت في 
قطاع غزة بمعدل بيت من بين كل ستة بيوت، وخلف اكثر من 
ستين الف انسان مشردين في العراء، حيث ما زالت عمليات 
اعــادة الاعمار معطلــة، ويحظر علــى ابناء القطاع اســتيراد 

كيس اسمنت واحد.
العالم يتلــذذ بتعذيب ابنــاء قطاع غــزة واذلالهم بوقوفه 
موقف المتفرج امام مأســاتهم خوفا من اسرائيل والولايات 
المتحدة. ومن المؤســف ان الحكومات العربية، والكبرى منها 
بالذات مثل مصــر والمملكة العربية الســعودية اقرب حلفاء 

واشنطن، تتحمل مسؤولية اكبر في هذا الخصوص.

محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

رسمية الهدمي٭
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• للمرة الاولى في تاريخ بينالي البندقية التشكيلي 
الدولي يستضيف جناحا كاملا عند افتتاحه في 7 

حزيران/يونيو المقبل وحتى الثلاثين من ايلول/سبتمبر 
بمشاركة ستة فنانين فلسطينيين هم تيسير بطنيجي 

وشادي حبيب الله وساندي هلال واميلي جاسر 
وجواد المالحي وجواد رباح.

• الأمير هاري، نجل ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز 
والاميرة الراحلة ديانا، احتفل امس الثلاثاء بعيد 

ميلاده الخامس والعشرين في الجو، وسيصبح بإمكانه 
التصرف في جزء من الأموال التي ورثها عن والدته، 

وكانت قد تركت لابنيها 21 مليون جنيه استرليني.

• مع اقتراب شهر رمضان من نهايته استمتع اليمنيون 
في الآونة الأخيرة بحضور مهرجان خاص يسعى 

لإحياء تراث الإنشاد الديني في مسرح مفتوح بالعاصمة 
صنعاء، بحضور وزير الثقافة اليمني محمد أبو بكر 

المفلحي.

• خوليو جروندونا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة 
القدم طلب من كارلوس بيلاردو أن يتولى بصورة مؤقتة 

الإدارة الفنية للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم في غياب 
المدير الفني للفريق دييغو مارادونا الذي سافر إلى 

إيطاليا للالتحاق بأحد المراكز الصحية.

• الفريق الغنائي البريطاني الشهير «تيك ذات» بقيادة 
مارك أوين (37 عاما) تم إدراجه في موسوعة «غينيس» 

للأرقام القياسية بعدما بيعت 600 ألف تذكرة لجولته 
الغنائية خلال خمس ساعات في 31 تشرين الأول/

أكتوبر عام 2008 .

• النجمة الاسبانية بينيلوبي كروز (35 عاما) عبرت 

عن استيائها من الشائعات التي انتشرت مؤخرا على 
الانترنت حول حملها، وقالت إنها تلقت خلال الاسابيع 
الماضية عددا من هدايا الحمل من الاهل والاصدقاء من 

موطنها اسبانيا. 

• الممثل الأمريكي هاريسون فورد (67 سنة) يجري 
محادثات للمشاركة في جزء خامس من سلسلة أفلام 
«إنديانا جونز»، وأكد انه سيعمل لفترة طويلة طالما أن 

الناس يرغبون برؤية أدائه والمخرجين مستعدون للتحلي 
بالصبر عند العمل معه.

 • يبدأ التسجيل والدوام في المدرسة العربية في 
ويمبلدون يوم السبت 19 ايلول/سبتمبر، الساعة 

العاشرة صباحاً. يقبل الطلاب من سن الرابعة ولكافة 
المراحل الدراسية وصولاً لشهادة GCSE في اللغة 

العربية والدراسات الاسلامية على العنوان التالي:
WIMBLEDON COLLEGE

4NS  EDGE HILL, LONDON SW19
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ

07762987155  :Tel

E-mail:allakkhadija@hotmail.co.uk

دولة على خازوق !
رشاد أبوشاور

■ يقول المثل الشامي اللطيف: لا تشكيلي لابكيلك!
وهــذا المثل ينطبق علــى حالي أنا وصديقي فاروق، فهو ما أن أرفع ســماعة 
الهاتــف، وقبــل أن أقول هالــو، حتى يعاجلني بالســؤال مفســدا علي تهيئتي 

للسؤال الذي أزمع أن ألقيه عليه: شو بتكتب وبتقرا وبتعمل هالأيّام؟
فيرتج علي، ويتصاعد لهاثي وكأنني عدّاء في آخر السباق:

ـ  شو بدّي أكتب يا فاروق؟!
ـ  والله إنني أحسدك، فأنت تكتب..وأنا لا قادر أكتب، ولا قادر أن اقرأ...

ـ  ...
ـ  يا أخي ..لماذا لا تكتب عن شيء آخر غير السياسة؟

   وقد ملت إلى الفكاهة:
ـ  عندي بحث في الاقتصاد ســيظهر قريبا، وهو عن اقتصاديات السوق في 

مناطق السلطة.
ـ  رجعنا للسياسة ...

لأخفف عنه سألته:
ـ  يا فاروق هل سمعت عن توزيع مهام اللجنة التنفيذيّة؟! 

:  يأتيني صوته ملولاًً
ـ  آ ..سمعت ..ما العجيب في الأمر؟! كله محصّل بعضه.

  ثمّ بعد صمت يسألني:
ـ  ما رأيك في تسليم علي اسحق دائرة الرياضة والشباب؟

أجيبه بمنتهى الجديّة:
ـ  هو شــاب طيّب، أقصد كان شــابا قبل ثلاثين ســنة..وأنا ارتحت لتسليمه 
دائرة الرياضة والشــباب، وبخاصة الرياضة، ذلك أنه بحســب معرفتي به عن 
قرب، لم يكن يومــا مولعا بكرة القدم، ولا بالملاكمــة، ولا بالمصارعة الرومانيّة، 
أو اليابانيّــة (الجودو)، ولا بكرة الطاولة (البنغ بونغ)، ولا  بكرة الريشــة، ولا 
بالكونغ فو ..ولا ..ولا يا أبو ســيف: أما زلت معي على الخط؟ يأتيني صوته مع 
نهنهة تشــبه الضحكة المكتومــة، أو العاجزة عن التعبير عن نفســها: أيوه معك 
..وبعدين؟ يا ســيدي: لقــد تم صرف كرة قدم له فورا، وشــورت وتي شــيرت 
و..وأغــدق عليه الســيّد الرئيس لقــب مارادونــا اللجنة التنفيذيّــة، فصار علي 

مارادونا!
ـ  بتحكي جد؟ 

ـ  طبعا ..لا مزاح في المسؤوليّات والمراسم، و..مع القيادة.
ـ  وبعدين؟!

ـ  صــدق علي أنه صــار وزير رياضة فغادر قاعة الاجتمــاع ليتوجه مع فريق 
اختــاره على عجل، لتحديد موقع ملعب كرة قــدم دولي. دار في منطقة رام الله، 
فلم يجد مساحةً تكفي لإنشاء ملعب مع مدرجات. عندما علم الرئيس استدعاه 
وزجره: ملعب كرة قدم؟! ..نحن نريد منطقة بحجم ملعب الكرة لننشــئ عاصمة 
للدولة. فقط ســنصرف لك طاولة بنغ بونغ..وشــوية طابــات بيضاء صغيرة، 
ومضربــين للاعبين فقط ..لا تزعــل: ومضرب احتياط. هكذا ســتصير مضرب 
المثل كوزير للرياضة!. وهنا ســأله علي مارادونا ببــراءة ـ  وهي أوّل مرّة يرتفع 
فيها صوته في اجتماع ـ  وماذا عن الشــباب؟ الشــباب!..نحن حكومة كهول يا 
ســيد علي. وهنا حبكت مع علي الذي لا يخلو من حس الفكاهة: إذا سنرفع على 

مدخل الوزارة الشعار التالي: دائرة يا ألله حسن الختام...
دائرة الانتقام:

تقرر في اجتماع تقاســم الدوائر فــي اللجنة التنفيذيّــة أن يضيف أبو مازن 
الدائــرة السياســيّة لصلاحياتــه التــي بــدأت تتفوّق علــى صلاحيــات القائد 
الرمــز، وإبقاء (أبو اللطف) بلا دائرة، ســوى دائرة تحركه بين تونس، وعمّان، 

ودمشق...
اقترح أحدهم همسا، فالحيطان في رام الله لها آذان ـ أن يُغيّروا اسم الدائرة 
السياسيّة بعد استحواذ أبو مازن عليها، ووفقا لمهامها الجديدة المتوقعة: دائرة 

الانتقام!
المُخطط:

الدكتور أحمد مجدلاني وريث الراحل سمير غوشة، مُنح دائرة التخطيط!
صحتين..هو فعلاً موقعه المناســب، فهو منذ كان يــدرس في بلغاريا العلوم 
السياســيّة..كان يخطط، وياما خطط، وها هو ارتفع إلى منصب مناســب طالما 
تاقــت نفســه له ..وقد شــوهد في رام الله وهــو يرتدي بدلــة مخططة بخطوط 

عريضة تعلن عن فرحته بدائرته!
  أبو علاء الأيوبي!

أبو علاء رجــل المهمات الصعبة، لم ييأس، فهو بعد فشــله في مركزية فتح، 
عاد من شــبّاك منظمة التحرير، ومــن اللجنة التنفيذيّة، ولخبراتــه التي لا تقدّر 
بثمن، والتي لا يمكن لأحد أن ينكرها ..من ينكر ريادته في إنجاز معجزة أوسلو، 
وتقديــرا لإنجازاتــه فها هــو يبايع رئيســا لدائرة القــدس، وهو قدهــا وقدود 
..والدليــل أن باراك ما أن ســمع بهذا التنصيب حتى أســرع في تكملة حفر نفق 
العيزريّــة ـ أبوعــلاء من أبوديس المجــاورة لها والتي يعتبرهــا الصهاينة مدينة 

داوودـ الممتد إلى جذور الأقصى!
نعم: نتنياهو قليل حياء ..و..مُحرج ..ولئيم. فما الرّد على هذه المكيدة؟!

الدكتور صائب، بحسب مصادر موثوقة، همس في أذنه: 
ـ  ولا يهمك؟...فاوض، ثمّ فاوض، ثمّ فاوض..حتى النصر!

اقترح أحد الفكهين الفلسطينيين العريقين أن يُستبدل لقب أبوعلاء  إلى أحمد 
الأيوبي، تيمنا بمحرر القدس..ولماذا العجب؟ المهم استرجاع القدس بالسيف يا 

صاحبي (أبو سيف)، أو بالمفاوضات طويلة الأمد...
 سألت صديقي على الطرف الآخر من الهاتف:

ـ  هل عرفت أن تيســير خالد عيّن مســؤولاً لدائرة شؤون المغتربين؟ وقبل أن 
يجيب واصلت: يا صاحبي لا تســتغرب، ففي  الثورة الفلســطينيّة وجد اليسار 
غريبا، ونهايته أشــد غرابة من بداياته، ولذا اســتحق بجــدارة دائرة الاغتراب 

والغربة. 
 جاءني صوت (أبو سيف):
ـ  ما عنديش حيل أضحك...

ـ  ..أمّــا الجنــرال صالح رأفت فقد تبــوأ منصب رئيس الدائرة العســكريّة!..
ومــاذا يفعل دايتــون يا حبيبي فــي الضفّة؟ وهــل يمكن أن يســمح لصالح أن 

يشاركه في إعادة بناء قوّات الأمن؟ 
سمعت تنهدة على الخط، فسألت:

ـ  عن ماذا تريدني أن أكتب يا (أبو ســيف)؟! عن الحب، والفراشــات الملونة، 
والشعر الغزلي؟!

تنهدة عميقة لفحت أذني بهواء ســاخن، انبثقت من ثقوب ســمّاعة الهاتف، 
رددت عليها بتنهدة أكثر ألما، وأنا أردد: يا لطيف الطف بنا يا رّب.

جاءني صوته عبر السمّاعة التي تبللت بعرق جبيني وخدي:
ـ  ســمعت أنهم عينوا اثنــين كمراقبين يحضران اجتماعــات اللجنة، وبصفة 

مراقبين..عندك تفسير؟
ـ   شــفت ..ها أنت تنخرط في الأسئلة والاستفسارات السياسيّة رغم قرفك 
من السياسة! على كل يا صاح: هذان تنطبق عليهما أُغنية فهد بلان: لركب حدّك 
يا الموتور، وهما سيســتخدمان لتخويف عضوين عتيقين في اللجنة التنفيذية، 
والأربعــة، الأصيلين والمُراقبــين ـ  يراقبان ماذا؟!ـ  ينتمون لفصيلين منقســمين 
..أترى كيف تدار معركة الوحدة الوطنيّة؟ العضوان المراقبان نصفان كل واحد 
منهما نصف عضو، له مهمــة تخويفي، فإن لم يرفع الأصيلان يديهما بالموافقة 
على كل شــيء، فلاعبا الاحتياط جاهزان للنزول إلى الملعب، بيدين مرفوعتين، 

وقبل أن يُطلب منهما ذلك، لأنهما يعرفان مهمتهما التي أعدها لهما راعيهما! 
  ياسر ممثلاً!

 علــى فضائية فلســطين يُقــدّم برنامج رمضاني مباشــرة بعد رفــع الآذان، 
بعنوان (وطن على وتر).

أحســب أن من وضع العنوان قصد الوتر المشدود الذي تُعلّق عليه فلسطين، 
وليس وتر العود لزوم الطرب والسلطنة!

في حلقة يوم الأحد اســتطاع فريق البرنامج الناقد الساخر من كل شيء في 
الواقع الفلســطيني، ومن الســلطتين المتصارعتين في رام الله وغزة، اســتدراج 
ياســر عبد ربه ليمثل مــع الثُلاثي الموهوب فــي حلقة تتحدث عن زيــارة أوباما 

لمناطق السلطة، والحق أن الحلقة كانت جميلة، ممتعة، وأنا ضحكت كثيرا...
ياســر عبــد ربــه أدّى دوره بالضبــط كما يــؤدي دوره السياســي في فرقة 
(الممثل الشــرعي والوحيــد)، التي وضعت وطننا على وتر أوســلو المشــدود، 
والطريق المســدود، والتي تلهّفت على دولة ولو على خازوق، فأضاعت الدولة، 

وها هي تتشبّث بالخازوق! 

بريطانية تكسب دعاوى قضائية
 بعد فصلها من العمل في سجن لكونها مثيرة جنسياً'

■ لندن، بريطانيا ـ يو بي آي: كســبت شابة 
بريطانية دعــوى قضائية رفعتها ضد مصلحة 
الســجون بتهمــة فصلهــا مــن عملها فــي أحد 
الســجون البريطانيــة بذريعــة أن جمالها يثير 

الغرائز الجنسية للسجناء.
وقالــت صحيفة «ديلي اكســبرس» الثلاثاء 
إن المحكمة الصناعية قضت بأن أميتجو كاجلا 
وهي في الثانية والعشــرين من العمر، فُصلت 
مــن عملها بصــورة تعســفية نتيجــة انتقادها 

بمدينــة  برينســفورد  ســجن  ادارة  قبــل  مــن 
وولفرهامبتــون حيــث كانــت تعمــل، بســبب 
ارتدائهــا ملابــس قصيرة تكشــف عــن مفاتن 
جســدها، ووضع الكثير من مساحيق التجميل 

على وجهها. 
ورحّبــت كاجلا بقــرار الحكمة واكــدت أنها 
التزمــت بتنفيــذ تعليمــات الســجون بمعاملة 
الســجناء معاملــة انســانية، لكــن الصحيفــة 
اشــارت إلــى أن مســؤولي الســجن وصفوها 

بالفتاة الصغيرة البلهاء بســبب جلوســها مع 
الســجناء أثناء فترة الاستراحة قبل أن يقرروا 
فصلهــا من العمل في نيســان/ابريل من العام 

الماضي.
قضائيــة  دعــوى  رفعــت  كاجــلا  وكانــت 
ضــد وزارة العــدل فــي تموز/يوليــو للمطالبة 
بتعويضــات علــى أرضيــة الفصل التعســفي 
مــن العمــل، وابلغــت المحكمــة الصناعية كيف 
اشــتكى زملاؤها من أن الملابــس التي ترتديها 

أثنــاء العمــل فــي الســجن فاضحــة وتخالف 
معايير الزي المســموح به للنساء العاملات في 

السجون البريطانية.
وابلغــت كاجلا المحكمــة الصناعية أيضاً أن 
زملاءها اشــتكوا من أن مظهرها الفاتن يجعلها 
عرضة للتحرش الجنســي من قبل الســجناء، 
بعدمــا تغــزل بهــا أحدهــم ووصفهــا بأنهــا 
«جنســية ومثيــرة»، وابلغها ســجين آخر بأنه 

«سيستقل من أجل اصطحابها إلى زنزانته».

حطم كل عظمة في وجه الأرملة 
العجوز  قبل سرقتها وقتلها

السجن مدى الحياة لأستاذ الاقتصاد الذي
طعن تلميذته وصديقته السابقة 216 مرة 

 فتاة أردنية أجريت لها الجراحة في القدم السليمة 
■ عمـان، الأردن ـ يـو بي آي: تفاجأت فتاة أردنية في العشـرين من العمر بان العملية 
الجراحيـة التـي كان من المفترض أن تجـرى في قدمها اليسـرى أجريت في القـدم اليمنى 

السليمة.  
وحسـب صحيفـة «الغد» الثلاثـاء فإن الفتـاة أدخلت إلـى أحد المستشـفيات الخاصة 
الكبـرى فـي عمان لاجـراء عملية شـد أربطة فـي كاحلها الأيسـر، غيـر أنها تفاجـأت بعد 

استيقاظها أن العملية أجريت في الكاحل الأيمن.
وقالت الصحيفة أن العملية اسـتمرت سبع ساعات متواصلة، برغم أن الطبيب المعالج 
أعلم الفتاة بأنها لن تسـتغرق سـوى سـاعتين وتنتهـي معاناتها من ألـم لازمها نحو عام، 
تخللته سلسـلة علاجات كيميائية وطبيعية. وأشارت الصحيفة الى أن العملية الجراحية 

أثرت سلباً على القدم اليمنى حيث أصبحت الفتاة تعاني من عرج في كلتا القدمين.

■لنـدن، بريطانيـا ـ يو بـي آي: لم 
يكتـفِ روبـرت توزير بسـرقة الأرملة 
العجـوز جوان شـارلتون بل حطم كل 
عظمـة في وجهها وسـبب لها رضوضاً 
وكسـوراً في جسـمها قبـل الفـرار من 
منزلها ومعه الأموال التي سلبها منها.

فقـد ذكـرت صحيفـة «ديلـي ميـل» 
أن توزير (20 سـنة)، الـذي يقيم قرب 
وهـي  سـنة)،   85  ) شـارلتون  منـزل 
معلمـة مدرسـة متقاعـدة فـي منطقـة 
وسـت بارايـد، ويعرفها منـذ الطفولة 
هاجمها بقـارورة وضربهـا بقوة على 
وجهها وحاول إضرام النار بملابسـها 

عندما حاولت الاستنجاد بالشرطة.
واكتشـف صديـق جثـة شـارلتون 
بعـد مضي عدة أيام علـى مصرعها في 

منزلها.
وخـلال مثولـه أمـام محكمـة هـول 
كـراون اعتـرف توزيـر، وهـو عاطـل 
عـن العمـل بأنـه هاجـم ضحيتـه في 
أجـل  مـن  الماضـي  يونيـو  حزيـران/ 
عـادة  لإشـباع  المـال  علـى  الحصـول 

بأنـه  وقـال  الكحـول.  علـى  الإدمـان 
صـرف مبلغ الـ 350 جنيهاً اسـترلينياً 
الـذي  أمريكيـاً)  دولاراً   580 (حوالـى 
سـرقه مـن ضحيتـه لشـراء ملابـس 

وأحذية جديدة له. 
وأصدر القاضي مايكل ماتيير قراراً 
بحبـس توريز مدى الحياة، وأبلغه الا 
يتوقع الخروج من السـجن قبل مضي 

22 سنة على الأقل.
إلـى  كلامـه  موجهـاً  ماتييـر  وقـال 
توزير الذي أقرّ بارتكاب الجريمة «لقد 
أخضعتهـا (شـارلتون) لعنف منهجي 
«إن  مضيفـاً  مطلقـاً»،  فيـه  رحمـة  لا 
إصاباتهـا خصوصـاً فـي الوجه كانت 
مريعـة.. ومن المرعـب التفكير في الألم 
الـذي عانت منـه عندما كانـت وحدها 

في المنزل».
وأقدم توزير على قتل شارلتون بعد 
أقل من ثلاثة أسـابيع على خروجه من 
السجن بسـبب ضربه صديقته بعصا 
تسـتخدم في ممارسـة لعبة البلياردو 

ولمهاجمته رجل شرطة.

■ولنغتون ـ د ب أ: قضت محكمة في 
مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية 
الثلاثاء بالسـجن مدى الحياة ولفترة 
لا تقل عن 18 عاما لرجل طعن صديقته 
السـابقة 216 مـرة في هجـوم جنوني 

على منزلها. 
وقـال جيـل إليـوت والـد الضحية 
صوفـي إليـوت (22 عامـا) قبل صدور 
الحكـم للجانـي كلايتون ويزرسـتون 
(33 عاما) وهو أستاذ اقتصاد بجامعة 
«إنـك  دونديـن  مدينـة  فـي  أوتاجـو 

خلاصة الشيطان». 
وأفـادت تقارير إخباريـة بأن حالة 

علـى  انصبـت  العـام  الاسـتياء  مـن 
التـي  محاكمتـه  خـلال  ويزرسـتون 
اسـتغرقت شـهرا وبـدأت فـي تمـوز/

يوليـو الماضي حيث لـم يبد أي إيماءة 
ندم بل وتباهـى بإنجازاته الأكاديمية 
وادعى أن تلميذته السابقة وصديقته 

أثارت غضبه ودفعته لقتلها. 
وخلال المحاكمة قالت ليسلي إليوت 
والدة صوفي انها هرعت صاعدة على 
الـدرج عندمـا سـمعت صـراخ ابنتهـا 
ورأت ويزرسـتون ينهـال بالطعنـات 
فارقـت  بعدمـا  حتـى  جسـدها  علـى 

الحياة. 

أنجبت طفلاً بعد 9 حالات إجهاض خلال 17 سنة
■لنـدن، بريطانيـا ـ يـو بي آي: وأخيراً ابتسـم الحـظ للممرضـة البريطانية 
كاثرين مندلو فرزقت بطفلٍ معافى بعدما أجهضت تسـع مرات على مدى 17 سـنة 
عانـت خلالها مـن الكثير من المشـاكل العاطفية والنفسـية إلى درجـة أنها فكرت 

بتعقيم نفسها ووضع فكرة الإنجاب وراءها الى الأبد. 
وتحقق حلم كاثرين (41 سنة) في أن تصبح أماً للمرة الأولى في حياتها بعدما 
اكتشـف أطباء في مستشفى النسـاء في ليفربول أن سـبب الإجهاض كان خلايا 

«قاتلة» اسمها «أن كاي» كانتُ تنهي حملها في المراحل المبكرة.
وقـال أطباء في المستشـفى لصحيفـة «ديلي ميـل» إن هذه الخلايـا «أن كاي» 
تحمي الجسـم مـن السـرطان والالتهابـات ولكن عندمـا تتكاثر تنتـج الكثير من 

الاوكسجين وعندها يمكن أن تصبح سامة وتنهي الحبل في مراحل مبكرة.
وتعد مستشفى النسـاء في ليفربول المكان الوحيد في بريطانيا الذي بإمكانه 

معالجة هذا النوع النادر من الحالات بواسطة علاجات الـ»ستيرويدز».
وبـدأت كاثرين التي تقيم في رانكـون وتعمل ممرضة بمحاولة الإنجاب عندما 
كانت في العشـرينيات وتزوجت مرتين أجهضت خلالها توأماً ولكن الحظ ابتسم 

لها أخيراً وانجبت الطفل دانيال بواسطة عملية قيصرية.

الكمبيوتر
 يقرأ الشفاه أفضل 

من البشر
■ لندن، بريطانيا ـ يو بي آي: تقرأ 
أجهزة الكمبيوتر الشفاه بشكل أفضل 
من البشر ما قد يؤدي إلى تدريب الصمّ 

على قراءة الشفاه بطريقة أحسن.
فقـد قارن فريق في جامعة «إيسـت 
أنغليـا» البريطانيـة بـين أداء أنظمـة 
آليـة لقـراءة الشـفاه وأداء 19 قـارئ 
النظـام  أن  ووجـدوا  بشـري،  شـفاه 
الآلي تفوق على أداء البشر، فقد بلغت 
نسـبة التعـرف لديـه 80 ٪، بينما لم 
تتجـاوز هـذه النسـبة الــ 32٪ عند 

البشر.
وأشـار العلمـاء إلـى قـدرة أجهزة 
الكمبيوتـر علـى التعـرف إلـى معالـم 
بسـيطة جداً تمثل شـكل الوجه، بينما 
يتطلب البشـر رؤية فيديو كامل يظهر 

الشخص وهو يتكلم.
لهـذه  الرئيسـية  المعـدة  وأفـادت 
الدراسـة، سـارا هيلدر «مع 4 سـاعات 
من التدريـب فقط، تمكنـوا من تطوير 
قدراتهـم علـى قـراءة الشـفاه بشـكل 
ملحوظ، ونتمنى أن يشكل هذا البحث 

تقدماً تقنياً ملحوظاً لمجتمع الصمّ».
وقد قدمت نتائـج هذا البحث خلال 
السـمعي  التخاطـب  معالجـة  مؤتمـر 
البصـري الـذي عقـد يوم السـبت في 

جامعة «إيست انغليا».

اليونسيف تدين وفاة 
الطفلة اليمنية الأم

أثناء الولادة 
■ جنيـف ـ د ب ا: وصفـت مديـرة 
للطفولـة  المتحـدة  الامم  منظمـة 
«اليونسـيف» الثلاثـاء وفـاة الطفلـة 
الـولادة  أثنـاء  عامـا)   12) اليمنيـة 
الاسـبوع الماضـى «بالمأسـاة» وأدانت 

سلوك زواج الاطفال فى البلاد. 
وأفادت التقارير أن فوزية يوسـف 
توفيـت الجمعة الماضي أثنـاء الولادة 
بعـد ان اسـتمرت فتـرة المخـاض لمدة 
ثلاثـة أيام بعدما أجبـرت على الزواج 

برجل يبلغ عمره ضعف عمرها. 
مديـرة  فينيمـان  آن  وقالـت 
اليونسيف «إن زواج الاطفال ينكر حق 
الفتيات فى عيش طفولتهن ويحرمهن 

من التعليم ويفقدهن براءتهن». 
وأضافت فى بيان صدر فى نيويورك 
«يجـب فعـل المزيـد لمواجهه الاسـباب 
الكامنة وراء حوادث الموت المأسـاوية 

مثل فوزية (12 عاما) وطفلها». 
وألقـت فينيمـان اللوم علـى «الفقر 

والجهل» في انتشار تلك الظاهرة. 
ووفقـا للمنظمة فـان احتمالي وفاة 
الفتيات اللاتى يلدن قبل عمر الخامسة 
عشـرة أثناء الولادة أكبر خمس مرات 

من اللاتي يلدن فى عمر العشرينات. 

شقة من غرفة واحدة
 بـ 3.16 مليون دولار 
■ هونغ كونغ ـ د ب ا: ذكرت تقارير 
صحفية الثلاثاء أنه تم بيع شـقة تضم 
غرفـة واحـدة فـي أحـد المشـروعات 
العقاريـة الفارهة بهونـغ كونغ مقابل 
ثمن قياسـي قـدره 3.16 مليـون دولار 

أمريكي. 
وذكـرت صحيفة «سـاوث تشـاينا 
المسـاحة  أن  بوسـت»  مورنينـغ 
الإجماليـة للشـقة الواقعـة فـي حـي 
تسـيم شا تسـوي تبلغ 75.8 متر مربع 
فـي حـين أن المسـاحة الصافيـة تبلـغ 

54.8 متر مربع فقط. 
وتوجـد الشـقة في الطابـق رقم 54 
في برج سـكني اسمه «ماسـتر بيس» 
ارتفاعـه 64 طابقـا وهـو ثانـي أعلـى 

مبنى سكني في هونغ كونغ. 
ونقلت الصحيفة عن وسيط عقاري 
قولـه إن المشـتري هو رجـل أعمال من 
هونغ كونغ دفـع حوالي 42 ألف دولار 
للمتـر الواحـد بسـبب موقـع الشـقة 
والمنظـر الـذي تطـل عليـه فـي ميناء 

فيكتوريا هاربور. 
وهذا السـعر قياسي بالنسبة لشقة 
تتكون من غرفـة واحدة. وكانت أغلى 
شـقة سـكنية في هونغ كونغ قد بيعت 
مقابـل 30.9 مليـون دولار عـام 2007 

ومساحتها 658 مترا مربعا. 
وشـهدت الشـهور القليلـة الماضية 
عودة أسعار العقارات في هونغ كونغ 
إلى الصعود مع ارتفاع أسـعار الأسهم 

وتعافي الاقتصاد. 

النوم يقلل أخطاء 
الذاكرة

■إيست لانسينغ ـ يو بي آي: بينت 
دراسـة أمريكية جديدة أن النوم يقلل 

من الأخطاء التي قد تقع بها الذاكرة.
ونقلـت مجلـة «التعلـم والذاكـرة» 
نتائج دراسة أجرتها جامعة ميتشيغن 
الأمريكيـة، أثبتـت أن النـوم يقلل من 
الأخطـاء التي قد تقع بهـا الذاكرة عند 

صغار وكبار السنّ.
وهـي  فـين،  كيمبرلـي  وأفـادت 
بروفيسـور مساعد في علم النفس، أن 
التطبيقات العملية لهذه الاستنتاجات 
تشـمل الجميـع، مـن التلاميـذ الذيـن 
يختارون الجواب الخطأ في الامتحان 
فـي  يخطئـون  الذيـن  المسـنين  إلـى 

أدويتهم.
الدراسـة  هـذه  «تشـير  وأضافـت 
إلـى أنه بعـد النـوم تتمكن مـن تفرقة 

الانطباعات الخاطئة في الذاكرة».

شاكيرا وسوزان بويل 
نجمتا برنامج المواهب

احووااللل االلنناااسسس

■ يونيفرسال ســيتي ـ يو بي آي: تحيي النجمتان 
شــاكيرا والاسكتلندية ســوزان بويل الحلقة النهائية 
مــن برنامــج «أمريكا جــوت تالينــت» (أمريــكا تملك 

الموهبة) الذي تعرضه قناة «ان بي سي» الأمريكية.
وكانــت القنــاة قــد أعلنت عــن اتفاقها مــع كلّ من 
شاكيرا وســوزان بويل وليونا لويس وفرقة (راسكل 

فلاتــس) ليحيــوا الحلقــة النهائيــة لهذا الموســم من 
برنامج «أمريكا تملك الموهبة» المرتقبة اليوم الأربعاء.

وسيعلن اســم المشــترك الرابح في نهاية البرنامج 
علــى أن يســتلم جائزة بقيمة مليــون دولار، ويحصل 
على فرصة القيام بــأداء عرض خاص في مدينة لاس 

فيغاس.
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